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الشية. الجوارج ‏ الممْمَزلَة الآمَاه ‏ الماتزيديّة 


إعداد 


د . هيبنت إسحاعيل بججالرَل ليخ 


أسكاذ المَقِيدة وَالمدَا هِب المسَارة تجامة لك نعود 


دَار اهدي النبوي 3521 
مصبصر 
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بساناضاقم 


آم د ا م سس 
جع احقوق_حفوظة 
التلبحة الأو 
ل ام 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصأ لت 
بها الباحثة على درجة الماجستير بتقدير 


توريّع 
دار الهدي الذبوي للنشروالنوزيج 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 
تلفرن: 7911/8 / ٠هء.‏ جرال: ١م5ه4١لا/؟اء‏ 


الناشن 
دارالفضيلة للنشروالتوزية 
الرياض 1١6147‏ ص .ب ؟4١١ه‏ 
تليفاكس 41401481١0‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ' 
بسي الله الرْحْمن الرجيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده لا شنريك له وأشهد أن محمد غبذه 
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد: 

فإن مصطلح التأويل من المصطلحات التي شاع استعمالها في مختلف 
المجالات الفكرية» فقد بدأ كوسيلة من وسائل الكشف عن المعنى» وظل 
مرادفاً للتفسير ومصاحباً له في عصر الرسول كَكِيِ وصحابته على فهم القرآن» 
ومعرفة ما أراده الله من عدم الجنوح لتأويل القرآن بالهوى ومن غير دليل» 
وعدم البحث عما لم يبينه الله ورسوله بعداً من الجدل في الدين» وخصوصا 
عندما يتصل الأمر بذات الله وصفاته أو القضاء والقدر ونحو ذلكء فالتأويل 
عندهم هو تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه: فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفء ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعرهم» وأنهم 
كانوا أعلم بتفسيره ومعانيهء كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله:”". 

كما أن مصطلح التأويل كان المحور الذي دارت عليه اختلافات المتكلمين 
من خوارج وشيعة ومعتزلة وأشاعرة» إذ كانت كل فرقة توجه الاتهامات إلى 
الأخرى» حتى أصبحت العصبية المذهبية هي التي توجه الدلالة اللفظية وراء 
ستار التأويل وصار يؤول ما ليس بحاجة إلى تأويل ما دام يناصر مذهبه 
وعقيدته» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «... مثل طوائف من أهل البدع 


)١(‏ مقدمة فى التفسير» لشيخ الإسلام أبن تيمية») ضمن مجمو الفتاوى )3”57/١7(‏ جميع وترتيب 
يي م ابن صمن مجموع جميم : 
عبدالرحمن بن قاسمء ساعده ابنه محمد - مكتبة ابن تيمية. 
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اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 

ضلالة» كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم» تارة 

يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم 
بما يحرفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض 

والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجعة وغيرهم»"'". 

فالتأويل هو السبب المباشر في عدم فهم هذه الفرق أعظم المسائل وأهمهاء 
وهي مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق» الذي علق الله بها السعادة 
والشقاوة واستحقاق الجنة والنار؛ فوقع خلاف الخوارج للصحابة في إخراجهم 
عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وإدخالهم في دائرة الكفرء وبعدهم حدث 

خلاف المعتزلة. وقولهم : بالمنزلة بين المنزلتين» ثم خلاف المرجئة. وقولهم : 

«إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان»”"“» وهكذا. 

لذلك آثرت أن يكون موضوع رسالتي للحصول على درجة الماجستير هو : 
التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الفرق الإسلامية في ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة» وذلك لأسباب عدة» منها: 

)0( توضيح مذهب السلف في قضية التأويل وبيان موافقته لما جاء به الكتاب 
والسنةء وأنهم لم يردوا المعاني المفهومة من الكتاب واليثة بالشبهات: 
فكفاهم الله من الوقوع في تحريف الكلم عن مواضعه؛ كما أنهم لم 
يتركوا تدبرها ومعرفتهاء فكفاهم الله من مشابهة الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني» وإظهار منهجهم في نقد مناهج المتكلمين في مسائل التأويل. 

إفة4 إبراز معتقدات هذه الفرق وما تميزت به كل فرقة في معتقدها في هذه 


القضية. 


)١(‏ المرجع السابق /١(‏ لاه 3؟). 
الطبابطي . 
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() توضيح الآثار المترتبة على التأويل عند كل فرقة وصلة ذلك بالإيمان 
والكفر. 

(5) بيان أن نصوص الكتاب والسنّة يبين بعضها بعضاًء وبهذا نقطع 
الاحتمالات وتدفع الإشكالات» ولذلك لما أغفل كثير من المتكلمين هذا 
الأصل اختلفت عليهم نصوص الكتاب والسئّة» فظنوا أن هناك تعارض 
بين العقل والنقل» فاضطروا إلى ما سموه تأويلاً وهو في الحقيقية تحريف 


الكلم عن مواضعه. 
(0) بيان أن التأويل شر من التعطيل ؛ لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب 
بالنصوص وإساءة الظن بها. 
(5) إن هذا الموضوع لم يفرد بتأليف مستقل - فيما أعلم - على هذا المنوال. 
أما خطة البحث فهي كالتالي: 


مقدمة» ومدخل» وخمسة فصول.» وخاتمة. 
أما المقدمة» فتتضمن : 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة البحث. منهج البحث. 
وأما المدخل» فتضمن مبحثين : 
المبحث: الأول : تعريف التأويل لغة وإصطلاحاً. 
المبحث الثاني : الخلاف بين الفرق : أسبابه - مظاهره - وسائل علاجه. 
الفصل الأول: التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الشيعة الاثني عشرية. 
عرض ونقد. 
المبحث الأول: تعريف الشيعة الاثنى عشرية. 
المطلب الأول: تعريف موجز بالشيعة الاثني عشرية. 
المطلب الثانى: مجمل معتقد الشيعة الاثني عشرية. 
المبحث الثاني : مفهوم التأويل وأسسه عند الشيعة الاثنى عشرية. 
المطلب الأول: مفهوم التأويل عند الشيعة الاثني عشرية. 
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المطلب الثاني: أسس التأويل عند الشيعة الاثني عشرية. 

المبحث الثالث : آثار التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية وموقف أهل السنة 
والجماعة من ذلك . 

المطلب الأول: آثار التأويل عند الشيعة الاثني عشرية. 

المطلب الثاني : موقف أهل السنة والجماعة من التأويل عند الشيعة الاثني 
عشرية. 

الفصل الثاني: التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الخوارج. عرض ونقد. 

المبحث الأول: تعريف الخوارج . 

المطلب الأول: تعريف موجز بالخوارج. 

المطلب الثاني : مجمل معتقد الخوارج. 

المبحث الثاني: مفهوم التأويل وأسسه عند الخوارج. 

المطلب الأول : مفهوم التأويل عند الخوارج. 

المطلب الثاني: أسس التأويل عند الخوارج. 


المبحث الثالث : 
المطلب الأول: 


الفصل الثالث: 


المبحث الأول: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول: 


آثار التأويل عند الخوارج وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك. 
آثار التأويل عند الخوارج. 

موقف أهل السنّة والجماعة من التأويل عند الخوارج. 

التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند المعتزلة. عرض ونقد. 


تعريف المعتزلة . 

تعريف موجز بالمعتزلة. 

أصول المعتزلة. 

جذور التأويل ومفهومه وأسسه عند المعتزلة. 
جذور التأويل عند المعتزلة. 


مفهوم التأويل عند المعتزلة. 
أسس التأويل عند المعتزلة. 
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المبحث الثالث : آثار التأويل الاعتزالي وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك. 

المطلب الأول: آثار التأويل الاعتزالي. 

المطلب الثاني : موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات المعتزلة. 

الفصل الرابع : التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الأشاعرة. عرض ونقد. 

المبحث الأول: تعريف الأشاعرة. 

المطلب الأول: تعريف بالأشاعرة. 

المطلب الثاني : عقيدة الأشاعرة. 

المبحث الثاني : التأويل عند الأشاعرة. 

المطلب الأول: تعريف التأويل عند الأشاعرة. 

المطلب الثاني : قواعد التأويل عند الأشاعرة. 

المبحث الثالث: مواطن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة وموقف 
أهل السنة من تأويلاتهم . 

المطلب الأول: مواطن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السئة. 

المطلب الثاني : موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات الأشاعرة. 

الفصل الخامس : التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الماتريدية. عرض ونقد. 

المبحث الأول: تعريف الماتريدية. 

المطلب الأول: تعريف الماتريدية. 

المطلب الثانى : عقيدة الماتريدية. 

المبحث الثاني : مفهوم التأويل وأسسه عند الماتريدية. 

المطلب الأول: مفهوم التأويل عند الماتريدية. 

المطلب الثانى: أسس التأويل عند الماتريدية. 

المبحث الثالث: آثار التأويل عند الماتريدية وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك . 

المطلب الأول: الفرق بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. 

المطلب الثاني : آثار التأويلات عند الماتريدية. 
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ون ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 


المطلب الثالث: نقد أهل السئّة والجماعة لتأويلات الماتريدية. 
الخاتمة وتضمنت: أهم نتائج البحث والتوصيات. 


منهج اللبحث 


سوف الخص منهج البحث في النقاط التالية : 


-١ 
-1 


3 


المقدمة وقد بينت فيها أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره. 

بينت معاني التأويل في اللغة والاصطلاح» وما هو التأويل المقبول عند 
السلف؟ وما أسباب الخلاف بين هذه الفرق؟ وما مظاهره. وما هي أهم 
وسائل علاجه. وقد أيدت ذلك كله بنصوص الكتاب والسئة وإجماع سلف 
الأمة. 

قمت بتعريف مجمل لكل فرقة على حدة» وتصويب المعتقدات التي 
فارقوا بها أهل السئة والجماعة» مع الحرص على ذكر نصوص من كتب 
أئمتهم لكل معتقد. 

عرضت نماذج من تأويلات كل فرقة من واقع كتب أئمتهم امعشجة: فر 
خلالها مفهوم التأويل لدى كل فرقة على حدة» ثم بينت أن التأويل هو 
أحد الأسس التي قام عليها منهج هذه الفرق في العقيدة» وأن لهذا التأويل 
أسس عندهم ») وقد استنتجت هذه الأسس من تأويلات كل فرقة على حدة. 
عرضت نماذج من تأويلات كل فرقة مرة أخرى وبصورة مفصلة؛ لاستنتاج 
ما ترتب على هذه التأويلات من الآثار وعلاقتها بالإيمان والكفر. 

بينت موقف أهل السئّة والجماعة من تأويلات كل فرقة على حدة؛ وذلك 
بتوضيح الصواب في ذلك من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمةء ثم كيفية 
حكمهم على هذه التأويلات» وأذ داشر شكا من المكفرات الى ولت 
على الكفر بها النصوص الشرعية» فإنه يكفر تكفيرا مطلقاء فيقال: (من 
اعتقد كذا فهو كافر) و(وفعل كذا فهو كافر) ويثبت له الوعيد الذي دلت 
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عليه نصوص الكتاب والسئّة» وقد اعتمدت في ذلك على نصوص الكتاب 
والسئّة وكلام سلف الأمة» الدالة على تكفير من أتى بمكفر من المكفرات 
تكفيراً مطلقا. 
لا- بينت أن المتأول الذي قصد متابعة الرسول يك إذا اجتهد فأخطأ مغفور 
له بنص الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة. 
4- خرجت الأحاديث من مصادرها مع الحرص على ذكر حكم العلماء عليها. 
4- ختمت هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال عرض هذا 
الموضوع. 
-٠١‏ ذيلت البحث بفهرس المصادر والمراجع - والموضوعات. 
هذا هو المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث؛» وقد بذلت جهدا كبيراً في 
تجلية مسائل هذا البحث وتوثيقهاء وبيان الحق فيهاء ومع ذلك فإني لا أدعى 
أني وفيت الموضوع حقه؛ ولا أني أصبت في كل ما قلت وقصدت». فالنقص 
والخطأ من طبيعة البشر؛ لقوله تعالى: ولو كن من عِندِ حَيْرِ أله لوجَدُوأ فيه 
َخْيِلَددًا كَدراه”'' ولكن حسبي أني بذلت فيه وسعي. 
وأخيراً فإنه لا يسعني أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى 
جامعة الملك سعودء ممثلة في كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية» على إتاحة 
الفرصة لي لإعداد هذه الرسالة. 
وأسأل الله تعالى يرزق الجميع الإخلاص في السر والعلن» وأن يحفظنا من 
فتنة القول والعمل» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديرء وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


دق سورة النساء آية: ام 
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مدخل 


المبحث الأول: تعريف التأويل: 
تعريف التأويل لغ واصطلاحاً : 
لا بد من تحديد معنى كلمة تأويل في لغة العرب» والتي وردت في معاجم 
اللغة"'' تحمل عدة معان منها. 
)١(‏ المرجع والمصير والعاقبة: مأخوذ من آل يؤول مآلاً أي رجع وعاد يقال 
طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع: أي عاد ”" ورجعء ويقال: 
آل الحكم إلى أهله أي رجع وعاد”". ومنه قول الأعشى : 
أؤول الحكم على وجه 
ليس قضائي بالهوى الجائر©) 
بمعنى (أرجعه وأرده). 
0 التغيير: آل الرجل : إذا نحف وتغير أي رجع إلى تلك الحالة. وآل الرجل 
رعيته يؤول: : إذا أحسن سياستها لأن مرجع الرعية حسن السياسة وآل 
اللبن يؤول أولاً : إذا خث 20 , 


)19717( انظر: تهذيب اللغة للأزهري (6١//ا5 - 147) - مادة أول تحقيق/ إبراهيم الأبياري‎ )١( 
١69 /١( دار الكتاب العربي» القاهرة؛ ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد ابن فارس‎ - 
مادة أول - تحقيق عبدالسلام هارون - ط؟ - 1789ه - 1459م» مصرء لسان العرب‎ )117 - 
مادة أول.‎ ) 18 - ”7/١١( لابن منظور‎ 

() انظر: تهذيب اللغة .)157/١6(‏ 

(*) مقاييس اللغة لابن فارس .)١59 /١(‏ 

(5) ديوان الأعشى الكبير: (ص )١1518‏ قصيدة رقم ١1‏ - تحقيق د. محمد محمد حسين 21954 
بيروت. 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة .)١59 /١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


زن التأويل عند الفرق الإسلامية 


على أنها كانت تأول حبها 
أي أن حبها كان صغيراً في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار كبيراً» فصار 
ومن الممكن حصر الدلالتين في معنى واحد وهو المرجع والمصير والعاقبة 
لأن الدلالة الثانية لا تبعد كثيراً عن الأولى» ففي التغيير الصيرورة والرجوع”*'. 
(*) التفسير والتدبر: أول الكلام تأويلاً وتأوله» دبره وفسّره. فالتأول والتأويل 
الليف: 
فاليوم نضربكم على تأويله" 
يقول الطبري رحمه الله: «وأما معنى التأويل في كلام العرب؛ فإنه التفسير 
والمرجع 0007 
(5) الوضوح والظهور: آل الخيمة عمدها مفردها آله والآلات خشبات تبنى 


)١(‏ السقاب جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد. 

(؟) فأصحبا: أي ولد الرجل إذا بلغ وصار كالصاحب لهء والبيت من ديوان الأعشى» (ص ١48‏ - 
.)١8‏ 

(*) انظر: مجاز القرآن - لأبي عبيدة /١‏ 87 - 2481 تحقيق د. محمد فؤاد سزكين ط؟» ٠19اهء‏ 
لالوام, السعادة» مصر. 

(5) انظر: ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» د. السيد أحمد عبدالغفار» (ص )١5‏ ط7ء ٠٠5١ه»‏ 
م الرياض. 

(0) انظر: تهذيب اللغة - للأزهري »)558/١5(‏ ولسان العرب لأبن منظور /١١(‏ 07”7. 

)١(‏ تفسير الطبري (”/ )١185‏ ط295 ؟7١5اهى‏ 1995م2 دار الكتب العلمية» بيروت. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رن 


عليها الخيمة» ومنه قول كثيرٌ يصف قوائم ناقته : 
وتغرف إن ضلت. فنُهْدَى لِرَيّها 
لموضع آلات من الطلح أربع 
أي يراها صاحبها إذا ضلت وتظهر له لارتفاع قوائمها. 
والآل: ما أشرف من البعير أي ظهر ووضح"". 
وهذان المعنيان متقاربان فتفسير الشيء هو توضيحه وإظهاره» لذا يمكن 
إدماج الدلالتين في دلالة واحدة وهي اتسين والقني 20 
ولهذا فالمعاني اللغوية للتأويل هي : 
-١‏ المرجع والمصير. 
-'٠‏ التفسير والتدبير. 
معنى كلمة تأويل في كتاب الله: 
وردت كلمة تأويل في القرآن الكريم في عدة مواضعء, وقد كان معناها في 
جميع الآيات نفس المعنى الذي نبهت عليه العرب في استعملاتهاء وهو «المآل 
والمرجع والمصير» للأخبار الواردة في القرآن الكريم» سواء كانت ماضية أو 
مستقبلية. وهذه الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «إدَآمَا أََرِنَ في لوبهم رَيْمٌ مِبَعُونَ ما سَطَبَهَ ينه بتعا الْفِنْنَةَ وأبيفة 
بل وَمَا يَمْكمُ تأويلة: إلا 72" . 
يقول ابن جرير رحمه الله: «وما يعلم وقت قيام الساعة وانقضاء أجل محمد 
وأمتهء وما هو كائن إلا الله؛ دون سواه من البشر الذين ابتغوا ادراك علم ذلك 
من قبل الحساب والتنجيهة”'. 


.)4 ؛7”5/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(7) انظر: ظاهر التأويل وصلتها باللغة» د. السيد أحمد عبدالغفارء (ص .)١١‏ 
() سورة آل عمران آية: (/7). 

(5) تفسير ابن جرير (/ 181 - 147). 


كتبة جنة ١١‏ 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ويقول ابن تيمية رحمه الله : «التأويل المنفى علمه من غير الله» هو الكيفيات 
التي لا يعلمها غيره)"' فعلى القول بالوقف على لفظ الجلالة التأويل هنا بمعنى 


العاقبة. 
5 ءٍِ ع يم ا دهرود رج مم * ار 
؟- قوله تعالى 000 لي من أطِيعْوا الله وأطِيعوأ الرسول وأولى لأس منك فَإِن 
01011 مي سممره موس ]ا ساس سبي 
ترَعَمٌ في شَْءِ وده إل لَه وَالسُولٍ إن كم مُوْمبُونَ لله وَالوْم الآجز دَلِكَ حي 


وََحَْسَنُّ تويلا © 2" 
قال مجاهد وقتادة: جزاء وثواباً» وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج 
عاقبة”"؛ ويقول ابن جرير في توضيح معنى الآية: «إن اختلفتم في شيء من أمر 
دينكم أنتم وولاة أمركمء فاحتكموا إلى كتاب ربكم وسئة نبيكم» إن كنتم 
تصدقون بالله وبالميعاد الذي فيه الغثواب والعقاب» ذلك خير لكم عند الله 
وأحسن عاقبة ومآلاً”© فالتأويل تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب 
والسئّة» وجميع المعاني تشير إلى أن التأويل هنا هو بمعنى العاقبة والمصير. 


20100 


قوله تعالى: لود 'نْتهُم يكت صَلنَهُ عل عِلرِ هُدَى َيه لقو يُوْمِيُونَ 


© كل تقئدة إل تأرلة جم بن ريلك يول ايت كه ين كَل كذ جوت 
يشل ييا بلي مَل كنا » بن شَيْدَة مَكَدْكوا 10 3 ذرد مَكمَلّ 22 أدف كا 


سا و 


يي قال مجاهد: أي يوم القيامة وما فيه من العذاب والنكال 
والجنة والنار» وقال قتادة ومالك تأويله ثوابه» وقال السدي عاقبته» وقال 
الربيع لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب» فيدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار فيتم تأويله يومئذٍء وقال بعضهم تأويل ما يؤول 


.)4٠5 /١17( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) سورة النساء آية: 69. 

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :0757/١1(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (01/1). 
(5) تفسير الطبري (80/ .)١68‏ 

(0) سورة الأعراف آية: 257 7ه. 


كتبة جنة ١١‏ 
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000 


زفة 
فرة 
00 
)0 


إليه من العذاب وورود النار”'". وقال ابن جرير رحمه الله : «هل ينتظر 
هؤلاء المشركون. إلا ما يؤول إليه أمرهم؛ من ورودهم على العذاب» 
وصليهم جحيمه)"'". فالتأويل في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير 
والمرجع. 

قوله تعالى: #إبل كدو يما لَرَ حطوأ يعلموء وَلِمَا يعم كود كُدَلِكَ كدب لذن 
من مََلِهِرٌ تنظ كيْقَ كارت 7 َيه اقبي © 4" ١‏ أى كديا هؤلاء نهنا 
ورد في القرآن الكريم من الوعد والوعيد وما يؤول إليه الأمرء فهم كذّبوا 
به قبل أن يفهموا ما فيه من الهدى ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه ذلك الوعيد 
الذي توعدهم الله به في هذا القرآن”'". فالتأويل هنا هو العاقبة والمآل. 
قوله تعالى: «إوَكدَلِكَ جيك رَبك يلمك من كول الأويِ» وقوله: 
«وَكَدَلِكَ مكنا لِوْسْت ف الْرّضٍ وَِمَلْمُ من َأِْيِلٍ الْقَمَادِيع» وقوله: 


- 


0 


26 502 نا ريلك من الْمُحِْنِينَ»# وقوله 00 لا يأيكمًا طعا 
ركان إلا تدكا بِتَأوبلِو- مَبْلَ أن يليش وقوله: الوا أَضْسَتُ أَعلم 9 
عن ويل نَم يدن 409 وقوله: «أنا سكم يتأزيلو. تروْن» 
وقوله : لوال يتأ تبت هذا تَأوِيلُ : ري مِن قَبَلْ قَدَ جَعلهَا رق ئ 4 وقوله: 
وَعَلَدَتَنِ من أُويل لخاد يت )00 . 

هذه ثمانية مواضع من سورة يوسف معنى كلمة تأويل فيها العاقبة والمآل» 
وكلها تدل على الإخبار بالأمر الذي سيقع في المآل من تحقيق الرؤى» 
منها ما رآه يوسف في منامه؛ ومنها ما عرض عليه طلباً لمعرفة 


انظر: تفسير الطبري (8/ ,»)07١54 - 7١7‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 584 تفسير ابن كثير 
0/0 1717). 

تفسير الطبري (8/ 5 .)5١‏ 

سورة يونس آية: 8". 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١1/(‏ 05٠4)؛‏ تفسير ابن كثير (519/1). 

الآيات: تك ١ل‏ 5ف“ لالاء 245 هكئ. ٠٠١‏ ١١٠ء‏ من سورة يوسف. 


ه444 7 7ي11هت2تل ١١11424‏ الأ أٌك2ك2 للللل#دنن”ل©> ئم©لخ001011601---------- 0 71ت 0 100 0 0200000 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


حقيقتها"'". فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي 
تؤول إليه في الخارج '' وتأويل الرؤيا التي في أول السورة: «إِيّ رََيتُ 
أعَدَ عَشَرَ كوا مس وار وم لي سنيييت4”" كان تأويلها قوله تعالى 
في آخر السورة: ##وَرفم أَبوَبْهِ عَكَ الْمَرَشٍ وكَيُوا لم ج14 . ولهذا قال 
يوسف: ©#يتأبت هذا َأُويلٌ َعيىَ من هَل هَدَ جِعلهًا رق حَنَا 4 ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه»(". 

1- وقال تعالى في قصة موسى والعالم: ظَالَ هنذا راق يبن وَينيِكَ سَأْيْنمُكَ 
يَأوبلٍ ما لَر مع عَيّهِ صَبَئا 27462 على قوله: وَمَا قعل عن مر ذَلِكَ 
أَوِيلُ ما لد شَطِع عَْهِ صَبرا”"". فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها 
العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة 
الجدارء وهذا تأويل فعله لا تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه الأفعال» بما 
يؤول إليه ما فعله من مصلحة أهل السفينة ومصلحة أبوي الغلام؛ ومصلحة 
أهل اللجدار © , 

التأويل في الإصلاح : 

لفظ «التأويل» قد صار بتعدد الاصطلاح مستعملاً في ثلاث معان : 

الأول: التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى» والمراد به المعنى الذي يؤول 
اللفظ إليه؛ وهو الحقيقة الموجودة في الخارج. 


.)37 انظر: ظاهرة التآويل وصلتها باللغة - د. السيد أحمد عبدالغفار» (ص‎ )١( 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 199). 

(9) سورة يوسف آية: 5. 

(4) سورة يوسف آية: ٠٠‏ وانظر تفسير الطبري »)71/١/١5(‏ تفسير ابن كثير (5/ 09). 
0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١١/(‏ 7586). 

./8 سورة الكهف آية:‎ )١( 

(0) سورة الكهف آية: 87. 

(4) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17/ ,)791١‏ (/513//11"). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ١7‏ 


الثاني : التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث» 
ومرادهب به التفسين واليبان؟'". 

الثالث: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه 
وأصولهء وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن 0 

والتأويل في اصطلاح السلف ورد بالمعنى الأول والثاني» وهذان المعنيان 
هما الواردان في أقدم معاجم”". 

ولهذا فلابد من توضيح مفصل لكل معنى من المعاني السابقة : 

١‏ - المعنى الأول للتأويل عند السلف هو: 

التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» أي العاقبة والمرجع والمصير 
وهو غالب استعمال القرآن الكريم» فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في 
الخارج بما هي عليه من صفاتها وشئونها وأحوالها والكلام نوعان: 

(أ) خبر. 

(ب) الا 

() الخبر: يشمل على إخبار الله عن أمور الغيب التي استأثر الله بعلمهاء 
كإخباره عن أسمائه وصفاته» أو عن اليوم الآخر والجنة والقاى: أو عن القصص 
وعاقبة أهل الإيمان وعاقبة أهل الكفر”"". فإن كان ما أخبر الله به عن نفسه من 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لإبن قيم الجوزية /١(‏ لالا1 ) تحقيق 
د. علي بن محمد الدخيل اللهء ط7. 7١51١ه»ء‏ دار العاصمة» الرياض. 

(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 98). 

(9) وهما تهذيب اللغة للأزهري في النصف الأول من القرن الرابع الهجري ومقاييس اللغة لابن 
فارس في أواخر القرن الرابع الهجري. 

(4) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١11(‏ /ا/71؟؛ 189). 

(5) انظر: المرجع السابق 0/17 6). 


قثن سق ابرلا 
1/8 التأويل عند الفرق الإسلامية 


أسمائه وصفاته مثل استوائه على عرشه وبصره وكلامه وغير ذلك؛ فإن كيفيات 
ذلك لا يعلمها إلا الله» كما قال ربيعه بن عبدالرحمن ومالك بن أنس وسائر 
أهل العلم الذين تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل : «الرحمن على العرش 
استو : كيف؟ فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ. وأن الكيف 
مجهول. وهذا هو الكيفية التي استا؛ ئر الله بعلمهاء فالكيف هو التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله. . وأما نفس المعنى الذي بيئه الله فيعلمه الناس كل على 
قذر فهمه 0 

وإن كان الإخبار عن اليوم الآخر والجنة والنار وما أعده لعباده من الوعد 
والوعيدء فتأويله الأمر المخبر به إذا وقع وتحقق» وليس تأويله فهم معناه”", 
ومن أمثلته قوله تعالى: : حكاية عن المشركين الذين كذبوا بأخبار يوم القيامة 
«وَلْقَدَ متهم يكتب ضَلئَهُ عل عِلْرِ هُدَى ويه قور وميُونَ © هَل هَل ينظرُونَ إل 
اواك ياك ويه بر ل أقمت قر ين بل مد جوت فل رَنا التق 274 وخر 
تعالى أنه فصل الكتاب» وتفصيله بيانه وتمييزه» بحيث لا يشتبه» ثم قال: : هل 
يرود إلا تأويلت يرم يَلِّقَ تأويِلهئ» وإنما ذلك مجيء ما أخبر الله بوقوعه من 
القيامة وأشراطها كالدابة ويأجوج ومأجوج؛ وطلوع الشمس من مغربهاء 
ومجيء ربك والملك صفاً صفاًء وما في الآخرة من الصحف والموازين» 
والجنة والنار» وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك. فحينئذ يقولون: «قد جاءت 
رسّل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا 
نعمل)7. 


.)717/4 /١97( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(7) انظر المرجع السابق /١1(‏ /710). 

(*) سورة الأعراف أآية: 55 - 07. وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (737//17). 
(4) نفس المرجع السابق» (589/17). 


و ةا 
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وقوله تعالى : «إبل كَدَوَأْ يما ل بطوأ يليه وَلَمَا يم َأَويكُه”"" أي سارعوا 
إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره ولو أنهم أحاطوا به علماً» 
وفهموه حق فهمهء لأذعنوا بالتصديق به والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا 
أتاهم. وإلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم 
النكال» وهذا لخديب الصادر ماي عن جسن كا يدون متي ولهذا قال: 
مكدِكَ كدب ادبن ين مََلهرٌ تأنظز كبك كرت عَقِبَةٌ الطبييت4”" وهو الهلاك 
الذي لم يبق منهم أحد” ". وفي الحديث عن النبي يه لما نزل قوله تعالى : لثلٌ 
هو الْقَادرُ ع أن ببَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا ين فَوَوِكة4”*'. هذا القدر الذي أخبر به القرآن من 
الأمورة ١‏ بعلم رت وقدره وعقه ]9 الل وذ الله الى تألم «إقلا تَعلّم نفس 
َآ أَخْنىَ مم من فَرََ أَعَيِ”* وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر)"'' وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبارء إلا 
أن اشكرن المستمع قد تصورهاء أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار» لكن يعرف 


."8 سورة يونس آية:‎ )١( 

(1) سورة يونس آية: 94". 

(*) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/11/ ١0377؟‏ وانظر تفسير النسفي - للإمام عبدالله بن أحمد 
النسفي )01٠/١(‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميراتء» ط١اء‏ 6١511١ه‏ - 
06م دار الكتب العلمية» بيروت» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ/ 
عبدالرحمن السعدي )768/١(‏ تحقيق / محمد زهري النجار. 

(4) أخرجه الترمذي (5/ 755) كتاب التفسير - باب ومن سورة الأنعام رقم الحديث (2)7:55 
وقال حديث حسن غريب. 

(0) سورة السجدة آية: .١7/‏ 

(5) رواه البخاري /١١(‏ 145) في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وفي تفسير سورة السجدة 
باب ذلا تلم تنس مآ أَخفىَ كم يّن فر أميوك: وفي التوحيدء باب قوله تعالى : طبرْيدُوت أن 
ولوأ كلم شو » مسلم رقم (5 187) في الجنة في فاتحته» الترمذي: في التفسير (رقم 9191) 
وقال حديث حسن صحيح. 


كتبة جنة ١١‏ 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب: إما بضرب المثل وإما بالتقريب» 
وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما يغير ذلك». لكن لتلك الحقائق 
خاصية لا ندركها في الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجهء وتلك الحقائق على ما هي عليه هو تأويل ما أخبر الله به؛ 
ولهذا قال ابن عباس : «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء؛ فإن الله قد 
أخبر أن في الجنة خمراً ولبئاً وماءً وحريراً وذهباً وفضة وغير ذلك. ونحن نعلم 
قطعاً أن تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذه»0©. 

(ب) أما الإنشاء: فهو الأمر والنهي والإباحة؛ وتأويل الأمر نفس فعل 
المأمور بهء وتأويل النهى نفس ترك المحظورء وآيات الأمر والنهي مما اتفق 
عليه المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناها. 

ومن هنا قال السلف: إن السئّة هي تأويل الأمر والنهي. قالت عائشة رضي 
الله عنها : «كان رسول الله يك يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم أغفر لي. يتأول القرآن يعني قوله: فسبح بحمد ربك 
واستغفره)”'' فالفقهاء أعلم من غيرهم بتأويل ما أمر الله به وما نهى عنه 
فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر الله بهاء وأعيان الأفعال المحظورة 
التي نهى عنها؛ لعلمهم بمقاصد الرسول كَل فتأويل الأمر والنهي لا بد من 
معرفتهء بخلاف تأويل الخبر””". 

؟ - المعنى الثاني للتأويل عند السلف هو: 

التأويل بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهرة أو خالفه. 
فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً ومترادفاً» وهذا هو الغالب في 


.)154١0 2389 31/9 /١( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
2 زه6 روأه البخاري فتح الباري 49/7 > في كتاب الآذان باب التسبيح والدعاء في السجود‎ 
/اولا, 7# 5هء /اه).‎ 584 351//١1/( انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )©( 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ف 


اصطلاح المفسرين وغيرهم''': كما أن هذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم 
لقول ابن عياس : اأنا ممن يعلم تأويله»”'' وابن عباس هو الذي دعا له الرسول 
«اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»”" أي التفسير. 

“ - المعنى الثالث التأويل عند المتأخرين : 

صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يوجب 
الك هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً في القرون الثلاثة الأولى» لا في عهد 
الصحابة ولا التابعين» بل ولا الأئمة الأربعة» وإنما هو اصطلاح طائفة من 
المتأخرين من الفقهاء والأصوليين الذين بحثوا في الفقه وأصوله» فقد عبروا به 
عن ترجيح المعنى الضعيف الخفي على المعنى الظاهرء لدليل من الكتاب 
والسئّة اقتضى ذلك الترجيح”*؟. 

ومن أمثلته قول الرسول يَكل: «الجار أحق بصقبه)”*' فإن ظاهره المتبادر منه 
في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضاًء مع أن الاحتمال المرجوح أن 
المراد به الشريك المقاسمء لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر 
الراجح» وعندما دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه «إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة»""؟ ترجح الاحتمال المرجوح على ظاهره؛ وعلم أنه 


.)1841 حدتك‎ ١7 انظر المرجع السابق ("/ مو (ه/ هلل )ل‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١(‏ 75)» وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)59٠ /١1/(‏ 

[فرة هذه الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 515 و15١7‏ و2070 رواه البخاري )١3797/١(‏ 
بلفظ «اللهم علمه الكتاب» ح (/). 

(5) انظر: المرجع السابق: .)١88/1(‏ (401/11)» وانظر: التحفة المهدية في شرح الرسالة 
التدمرية - الشيخ/ فالح بن مهدي. (ص )١١١‏ - تعليق د. عبدالرحمن المحمودء» ط؟» 
06 ه. مكتبة الحرمين» الرياض. 

(0) رواه البخاري في صحيحه (54/ 07417 (فتح الباري) كتاب الشفعة - باب عرض الشفعة - على 
صاحبها قبل البيع رقم الحديث: .)11١904(‏ 

(1) رواه البخاري (5717/4) - كتاب الشفعة - باب عرض الشفعة فيما لم يقسم... رقم الحديث: 
(/61؟؟). 


ا 
رف التأويل عند الفرق الإسلامية 


لا شفعة إلا للشريك المقاسم وحمل عليه الجار”'". ولهذا إذا قال أحدهم : هذا 
الحديث أو هذا النص مؤول أو محمول على كذا قال الآخر: : هذا نوع تأويل» 
والتأويل يحتاج إلى دليل» والمتأول عليه وظيفتان: : بيان احتمال اللفظ للمعنى 
الذي ادعاه؛ وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاه 29 
ذالصارف عند الأصوليين هو دليل النقل لتوضيح ما خفى معناه على الناس. 
إمتثالاً لقوله الى امه 1 لذن مث ليتوا أنه وأزيتنا ادك وول ألأَث نَل ين 
لترْعم في ف سيو فردوة إل الله والرسولٍ إن كم مُومِبُونَ أله وَالْيوُمِ لجر لِك حَيْد وَأَحْسَنّ 
تأرية ©2746 فالرد إلى الله والرسول دليل على أن كل الأحكام في القرآن 
والسئة» فكل ما تنازع فيه المسلمون من مسائل الدين جلية وخفية أمر تعالى 
يرده إلى الله ورسولهء ولهذا أجمع المسلمون أن الرد إلى الله سبحائه هو الرد 
إلى كتابه, والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته 
وإلى سنته بعد مماته©». 

طواف المبتدعة واستعمال الاصطلاح المحدث للتأويل : 

استعملت طوائف المبتدعة المعنى الاصطلاحي الأخير للتأويل في نصوص 
الصفات والقدر. فقالوا: لابد من صرف النص عن المعنى الذي هو مقتضى 
لفظه إلى معنى معنن آخر؛ مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى عن ممائلته للمخلوقين: 
فهم لو يصرفوا النص عن معنى راجح إلى معنى مرجوح لدليل اقترن بذلك. 
وإنما لشبهة فاسدة ورأي كاسدء لا سند له من كتاب أو سنّة أو عقل سليه*؛ 


- انظر: شرح الرسالة التدمرية الشيخ فالح بن مهدي (ص ١١5)؛ وانظر: أضواء البيان‎ ١0 
عالم الكتب» بيروت.‎ - )358/١( الشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ 3588). 

(*) سورة النساء آية: 094. 

() انظر: إعلام الموقعين - لابن قيم الجوزية /١(‏ 0 - 05) تحقيق/ عصام الدين الصبايطي» 
طاء 515١ه/‏ 1997م - دار الحديثء القاهرة. 

(5) التحفة المهدية - شرح الرسالة التدمرية - للشيخ/ فالح بن مهدي (ص .)١١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رف 
ل 127 0000411 


فين أمقلةاعا تأولوه ترله تعالى: «لما حَلَنَتُ ِيَدَ5 27 وقوله: بل يدَاه 
مَبَخويكان”). تأولوا اليد على معنى القدرة في الآية الأولى. وعلى معنى 
النعمة في الآية الثانية» فقالوا: إن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة 
المخصوصة إلا أنه استعمل على سبيل المجاز في غيرهاء منها: أنه يستعمل 
لفظ اليد في القدرة يقال فلان فى يده الأمر والنهي» والمراد بها القدرة» فلما 
كان المقصود من اليد حصول القدرة أطلق اسم القدرة على اليد. لأن القدرة 
عبارة عن الصفة التي يكون الموصوف بها متمكناً من نقل الشيء من العدم 
إلى الوجود. فلما كان المسمى باليد كذلك كان ذلك المعنى نفس القدرة؛ 
وأما الآية الثانية» فالمراد بها النعمة» وإنما حسن هذا المجازء لأن آلة إعطاء 
النعمة اليد»ءفإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب على 
الي 

ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر 
مشكلاًء فمن أنكر الصفات الخبرية بقوله «إنها لا تعلم بالعقل» جعل 
نصوصها مشكلة متشابهة» بخللاف الصفات المعلومة بالعقل عنده» فإنها عنده 
محكمة بينة» ومن أنكر العلو والرؤية قال إن نضوصها مشكلة» ومن أنكر 
الصفات مطلقاً جعل ما يثبتها مشكلاً دون ما يثبت الأسماء الحسنى. .. 
ومنكر القدر يجعل ما يثبت من أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلاً» 
دون آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد» والخائض في القدر بالجبر يجعل 
نصوص الوعيد» بل نصوص الأمر والنهي مشكلة؛ وهكذا كل فريق يستشكل 


)١(‏ سورة ص آية: هلا. 

(؟) سورة المائدة آية: 14. 

(6) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» (ص )١78‏ - تحقيق د. عبدالكريم عثمان» 
ط“ا. 5415١ه-‏ 1995مء مكتبة وهبه» القاهرة» وانظر: أساس التقديس في علم الكلام» 
فخر الدين الرازي» ١ص‏ 97 44): ط١اء‏ “1491مء دار الفكر اللبناني » بيروت. 


و ةا 
ان التأويل عند الفرق الإسلامية 
عسوت حي ع ل ا 0 


ما لا يستشكله غيره» ثم يقول فيما يستشكله إن معاني نصوصه لم يبينها 
و0 

وبهذا أدعو صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» 
وادعو أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل 
وصرفوه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوهاء فيكون ما نفوه من جنس ما 
أثبتوه؛ فإن كان الثابت حقاً ممكناً. كان المنفى مثله» وإن كان المنفى باطلاً 
ممتنعاً كان الثابت مثله. ْ ْ 

ولهذا حرّفوا الكلم عن مواضعه, وألحدوا في أسماء الله وصفاته» فهذا 
النوع من التأويل هو التأويل الباطل الذي ذمه السلف وبدعوا أهله لأنه مخالف 
للكقانب والسكو, 

التأويل المقبول لدى السلف: 

مما سبق تبين لنا أن التأويل الصحيح المقبول لدى سلف الأمة والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين هما الأول والثاني» وهما حقيقة المعنى وما يؤول إليه 
في الخارج» أو تفسيره وبيان معناهء وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه 
والأمر والخبرء لأن الكلام نوعان: خبر المقصود من تأويله هو تصديق من 


أخبر به*" إمتثالاً لقوله تعالى يليا اين مثا مثا بأ وَرَسُولِوء والككب 
5 1 4 04 5 2 و ل لسر 2 معاد عسي 1 
أأزى نزل عل رَسُولِو. وألحكتب ألذِى أَنّلَ من قبل ومن يكفر بألل ومليحدء وكليد 


وَرُسُلِو- وَاَلبوْو الْآزٍ مََدَ صَلَّ صَََاُ بعِيدًا 46”*“. فتأويل ما أخبر الله تعالى به 
عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات» هو حقيقة لنفسه 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية )١7 .15/١(‏ تحقيق د. محمد رشاد 
سالمء 1799ه - 1914م» الرياض. 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ /517). 

(*) انظر الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية 141١ /١(‏ 05”). 

(5) سورة النساء آية: .١75‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6 


المقدسة» وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من 
الوعد والوعيد» والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته 
وصفات اليوم الآخرء ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة 
ولاحتائق ها درت عنه من المقيلة والقذر”, 

أما الطلب: فالمقصود من تأويله هو امتثاله» ومعرفته فرض على كل 
مكلفء لأنه لا يمكنه الامتثال إلا بعد معرفة تأويله”" قال جابر بن عبدالله في 
حديث حجة الوداع : «ورسول الله يَككِِ بين أظهرناء ينزل عليه القرآن» وهو يعلم 
تأويله فما عمل من شيء عملنا به»”" فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله 
هو علمه بتفسيره وما يدل عليه» وغمله يه خن تأويل ها أمر بذاولوين عن 
وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين - الذين يعرفون من معاني 
كلام الله ورسوله مأ لا يعرفه غيرهم - متفقون على أن السئّة تفسر القرآن» 
وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله من الأمر والنهي والخبر”". 

كما أنهم اتفقوا على أن معنى آيات الصفات معلوم مع نفيهم العلم بالكيفية 
كقول مالك وسائر أئمة السئّة: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة» ففرق بين المعنى المعلوم والكيف المجهول» فعدم 
العلم بالكيفية لا ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام وبيان معناه''". 


والنقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تكلم في جميع معاني 


.)19 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ لاه‎ )١( 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة .)5١57/1١(‏ 

إفرة رواه مسلم /١(‏ 8417) في كتاب الحجء باب حجة النبي يكح »)١41(‏ ورواه ابن ماجه (5؟/ 171 )1١‏ 
في كتاب المناسك باب صفة حجة النبي ككل ح (1884).؛ الدرامي /١(‏ 0710), كتاب مناسك 
الحجء باب في سئة الحج ح .)١1861(‏ 

(4) انظر: الصواعق المرسلة .)1817/١(‏ 

(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية (/11/ 2478 4157). 

(5) انظر: المرجع السابق (ا١/‏ 2471 414). 


ون ةي 
بحن التأويل عند الفرق الإسلامية 


الكران سن الآمر والخي» فله من الكلام في الأسماء والصفاتء والوعد 
والوعيد والقتصص» ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام ما يبين أنه كان 
يتكلم في جميع معاني القرآن. وأيضاً قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيماذا أنزلت”" . 

أما المعنى المتأخر : وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل اقترن به فإنه إن دل عليه دليل صحيح من القرآن والسئّة فهو 
حق محمود يعمل به» ويكون من المعنى الثاني للتأويل وهو التفسيرء فتفسير 
الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم سواء كان على ظاهرة أم خلاف ظاهره. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : أن أَئْرٌ أله فلا مَتَعْيِلوة4”" فإن الله تعالى يخوف 
عباده بإتيان أمره المستقبل» وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله: فلا 
تستعجلوه والمثال الثاني قوله تعالى : مادا مَأتَ لدان تَسْبَهِدْ آله مِنّ لشّمِطان 
َليَصِرِ 4069”". فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة» والمراد إذا أردت أن 
تقرأء لأن النبي يك كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة©' . 

وهكذا فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه : إنه يحتاج إلى التأويل 
الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» فلابد أن يكون 
الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر””*. وإن لم يدل عليه دليل 
صحيح كان باطلاً مذموماً وجديراً بأن يسمى تحريفاً لا تأويلاً» ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: رمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَو (4”"“. فإن ظاهره أن الله تعالى علا 


() انظر: المرجع السابق .)5017/١1/(‏ 

(1) سورة النحل آية: .١‏ 

(؟) سورة النحل آية: 98. 

43 انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين (5/ ١47‏ - 187) جمع 
وترتيب/ فهد بن ناصر السليمان». ط 7. 515١ه‏ - 944١م‏ دار الثرياء الرياض. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 517؟). 


)00 سورة طه آية: 0 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية يذ 


على العرش علواً خاصاً يليق بالله عز وجل» وهذا هو المراد» ولهذا فتأويله 
إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه'" . 

وهكذاء فالتأويل يتجاذبه أصلان: التفسير والتحريف» فتأويل التفسير هو 
الحق» وتأويل التحريف هو الباطل» لأنه من جنس الإلحادء فهو ميل 
بالنصوص عن ما هي عليه» إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع 
الإقرار بلفظها. 

كذلك الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها وحقائقهاء وتارة 
بإنكار المسمى بهاء وتارة تكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. فالتأويل الذي 
يعود على الخبر بالتعطيل» وعلى الطلب بالمخالفة تأويلاً باطلاء بل إلحاداً 
وتحريفا. وإن سماه أصحابه تحقيقاًء وعرفاناً وتأويلاً”". 

«وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة 
ويطابقها هو التأويل الصحيح. أما التأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص 
وجاءت به السنّة هو التأويل الفاسدء ولا فرق بين باب الخبر والأمر في 
ذلك300, 


(7) انظر: الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية /١(‏ 705 /711). 
() المرجع السابق» (1/ 1817). 


كتبة جنة ١١‏ 0 


و يا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 19 


المبحث الثاني 
الخلاف بين الفرق 

أسباب الخلاف بين الفرق: 

إن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه الله في القرآن وهو العاقبة 
والمرجع والمصيرء وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف وهو تدبر المعنى 
وتفسيره وإيضاحه» وبين اصطلاح طوائف المتأخرين وهو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل اقترن به'''» وللسلف في 
قوله تعالى : رما يَشْكمٌ تأويلة: إِلَّا أنه وَاليسِحْنَ في الِْث بَعُولُونَ امنا بو- كل من عند 
4 قراءتان وهي : 

القراءة الأولى: قراءة من يقف على قوله تعالى: إلا الله ومرادهم بالمتشابه 
ما استأثر الله بعلمه» وما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع ككيفية صفات الله 
تعالى» وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهما. 

القراءة الثانية: قراءة من يقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ومراهم 
أن الراسخون في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه وهو تفسيره ومعرفة 
معناه. وكلا القراءتين حق عند سلف الأمة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين”''» عدا من زاغ عن طريق الحق وظن أن التأويل في الآية هو بمعنى 
الاصطلاح الأخير الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوحء ولم يفرق بين معنى الآية الذي خوطبنا به؛ وتأويلها الذي هو 
حقيقتها ولهذا نظروا إلى الرأيين السابقين على أنها مسألة خلاف ونزاع بين 
السلف20, 


)000( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن ثتيمية 3585/1١‏ 868ل0). 
(0) انظر: المرجع السابق ارام" ١ة").‏ 
(9) انظر: المرجع السابق 5781/15 46 07/١7‏ 1). 


كتبة جنة ١١‏ 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ونتج عن ذلك أن تأول كل فريق الآية برأيه وعقله دون الرجوع إلى سند 
كتاب أو سنّة» وفرقوا دينهم وصاروا شيعاًء ولهذا كان التأويل من أخطر 
المشاكل سبباً في نشوب الخلاف بين الفرق للأسباب التالية: 

أولاً: الخوض في نصوص صفات رب العالمين بمجرد العقول والمقاييس 
العقلية وذلك بقياس الغائب على الشاهد وتمثيل الله بخلقه. 

ثانياً : الغلو والإفراط لدى بعض الفرق أدى بهم إلى الخوض في القدر وهو 
سر الله في خلقه؛ كما أدى إلى تمسك البعض بما تشابه عنده من القرآن» وعدم 
رده إلى المحكم. بل أدى ذلك إلى اختلاف أحاديث كثيرة جداً راج كثيراً منها 
على أهل السئة وصعب تمبيز الصدق من الكذب في أكثر الناس» إلا على أئمة 
الحديك الحارفين يغلله مقن وسيو9 , 

أما خوضهم في نصوص الصفات: فقد وضعت بعض الفرق كالجهمية 
والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة لأنفسهم أصول دين ابتدعوها برأيهم عن طريق 
استعمال بعض الألفاظ”" التي لا توجد في كتاب الله وسنّة رسوله» بل ولا في 
اللغة بالمعنى الذي أرادوه» ثم جعلوا ما ابتدعوه برأيهم هو المحكم الذي يجب 
اتباعه» وكلام الله ورسوله الذي يخالف ما ابتدعوه من المتشابه الذي لا يعرف 
معناه إلا الله؛ أو الراسخون في العلم؛ والراسخون في العلم عندهم من كان 
موافقاً لهم في القول» وهكذا عرضوا ما وضعوه برأيهم على القرآن والحديث» 
فإن وافقه احتجوا به اعتقاداً لا اعتماداً» وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن 
مواضعهء ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم. وتارة يُعرضون عنه؛ 
ويقولون نفوض معناه إلى الله وهذا فعل عامتهم؛ ومن خالفهم فيما ابتدعوه. 
)١(‏ انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 2784 03749 090). 


(1) مثل لفظ «المركب». (الجسم؛ و«المتحيز» و«الجوهر» و(الجهة» و«العرض» ...» انظر المرجع 
السابق» .)١1557/1١7(‏ 


و ةي 
التأويل عند الفرق الإسلامية فنا 


إما كافر وإما جاهل ليس له علم بالمعقول ولا بالأصول”" . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام 
الله ورسوله» ونوع لا يوجدء فيعرف معنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو 
الأصل» ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرده إلى الأول هذا طريق أهل الهدى 
والسئة؛ وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس» يجعلون الألفاظ التي أحدثوها 
ومعانيها هي الأصل ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعاً لهم فيردونها بالتأويل 
والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة يعنون أنهم 
يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات 
والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه)”". وهكذا يستعمل بعضهم 
اللفظ بمعنى ويستعمله الآخر بمعنى مخالف لما استعمله البعض الآخر» فيدب 
الخلاف ويحتدم النزاع وينتهي دون اتفاق فيكفر بعضهم بعضاً» لأن كل فريق 
يحاول مناصرة رأية وتأيبده استناداً على فهمه للآيات القرآنية» ولهذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وصاحب الهوى يعميه ويصمه الهوى» فلا يستحضر ما لله 
ورسوله في ذلك ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب 
الله وراد بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل ما يغضب 
له بهواه» ويكون مع ذلك معه شبهة دين» أن الذي يرضى له ويغضب له أنه 
السنة وهو الحق وهو الدين» فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحضء. دين 
الإسلام» ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي 
العليا»ء بل قصده لحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه» أو فعل 
ذلك شجاعة وطبعاً؛ أو لغرض من الدنيا لم يكن لله» ولم يكن مجاهداً في 
سبيل الله فكيف إذا كان الذي يدعى الحق والسئة هو كنظيره» معه حق وباطل 
وسئة وبدعة» ومع خصمه حق وباطل وسنّة وبدعة» وهذا حال المختلفين الذين 


.)١55 2147" 21547 /17( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.07606 /1( المرجع السابق‎ )0( 


ون 5 ةا 
رذن التأويل عند الفرق الإسلامية 


فرقوا دينهم شيعاً وكفر بعضهم بعضاً وفسق بعضهم بعضاً» ''. 


أما السبب الثاني من أسباب الخلاف بين الفرق وهو الغلو والإفراط لدى 
بعض الفرق. فمضمونه: ضرب أيات القرآن بعضها ببعض. الذي نهى عنه 
الرسول كَل لأن في ذلك الإيمان ببعض الآيات» والكفر بالبعض الآخرء 
وبهذا يعتقد من فعل ذلك أن بين آيات القرآن تضاد والضدان لا يجتمعان”". 

ومن أمثلة ذلك: الخوض فى القضاء والقدر وهو سر الله في خلقه. فقد أدى 
إلى غلو الجبرية في جانب القضاء والقدر والأخذ بالآيات والأحاديث التي 
يوهم ظاهرها بالإجبار والإكراه» كقوله تعالى : «وَكرٌ سََ أَنَهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَْ 
لا كين ِنَّ 4 ”". وقوله تعالى : ظحَتَمَ لله عل وهم عل سَمعِهمَ وَعَكَ 
أبِصرهع خِسَوَةُ ”22 ومن ثم بنوا على هذا مقاله أصلوها على أن العبد مجبر ليس 
له استطاعة وكفروا من اعتقد غير ذلك”*. وبغلوهم في جانب القضاء والقدرء 
فرطوا في جانب الأمر والنهي والوعد والوعيد. بل إن مقالتهم هذه تجوير 
للباري» وإبطال للتكاليف”" ‏ تعالى الله على قولهم علواً كبيراً - . 

كما أن الخوض في القضاء والقدر أدى بالبعض إلى الغلو في جانب الأمر 
والنهي والوعد والوعيد. والإفراط في جانب القضاء والقدرء فأخذ بالآيات 
والأحاديثء التي يوهم ظاهرها أن العبد مستطيع مفوض إليه أمره يفعل ما يشاء 


)000( منهاج السئّة» شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 107)» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طاء 5ه- 
5م مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام ابن تيمية» »)١14/١(‏ 
تحقيق د. ناصر عبدالكريم العقل. ط 5. 515١ه‏ - 1545م مكتبة الرشد» الرياض. 

(7) سورة الأنعام آية: 8". 

(5) سورة البقرة اية: لا. 

(5) انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لابن 
السيد البطليوسي» (ص .)١1١١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق (ص ”177). 


سن يا 
التأويل عند الفرق الإسلامية ذا 


وه 


كقوله تعالى : «إولا يض لَِِادِه لْكثْرٌ»ه”'' وقوله تعالى : «إنا هَدَيْنَهُ َلتِيلَ نا 
سَكِرا ونا كَمُورًا 4©9”"' وقوله يكلِ: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»”". 

ومن ثم بنوا على هذا مقاله ثانية مناقضة لمقالة الفرقة الأولى وهي أن العبد 
مخير مفوض إليه أمره يفعل ما يشاءء ويستطيع على ما لا يريد ربه؛ تعالى الله 
عما يقوله الجاهلون علواً كبيراً. وفي قولهم هذا تجهيل للباري بأمر خلفه 
وتعجيز له عن تمام مشيئته. 

وبعد ذلك عمدت كل فرقة إلى ما خالف مذهبها من الآيات والأحاديث» 
فطلبت له التأويل البعيد» وردوا ما أمكنهم رده من الأحاديث المناقضة لمذهبهم 
وإن كان صحيو 7 . 

وهكذا تخاصموا وتناقضواء ولم يصلوا إلى شفاء نفسء» وإنما أخطأوا في 
التأويل» وضلوا عن نهج السبيل» ووصفوا الباري تعالى بصفات لا تليق به عند 
ذوي العرل*. 

كما أدى غلو بعض الفرق في الوعد والوعيد إلى الأخذ بالآيات والأحاديث 
التي يوهم ظاهرها أن من ارتكب ذنباً خلد في النار» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
«ومن ينص أله وَرَسُولَهٌ ويَتَصَدَّ حُدُودَهُ َه ارا تدا ذيهتاه”2. وقوله 


)١(‏ سورة الزمر آية: ل. 

(؟) سورة الإنسان آية: ”. 

(©) البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجنائز (؟/ 42٠١4‏ وفي كتاب التفسير 
»)3١/5(‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة كذلك رقم الحديث .)7١41(‏ 

(5) انظر: الأنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لابن 
البطليوسي (ص 17, 17). 

(5) انظر: المرجع السابق (ص .)١179‏ 

.١5 سورة النساء آية:‎ )١( 


ختبة جنة السنة 
ان التأويل عند الفرق الإسلامية 


تعالى : إئنا تََعهُمَ سَمَعَةُ آليِِينَ 49" وقوله كله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن2'". ومن ثم بنوا على هذا مقالة أصلوها على أن مرتكب 
الكبيرة إذا مات من غير توبة» خلده الله في النار. 

والغلو والإفراط لم يكن مقصوراً على ما سبق» وإنما تعدى ذلك إلى الغلو 
والتعصب لبعض البشر» وكان سبب ذلك أن قوماً من الفرس واليهود وغيرهم لما 
رأوا الإسلام ظهر وعم» ورأوا أنه لا سبيل إلى مناصبته؛ رجعوا إلى الحيلة 
والمكيدة. فأظهروا الإسلام عن غير رغبة فيه وأخذوا أنفسهم بالتعبد 
والتقشف,. فلما حمد الناس طريقتهم ولدوا الأحاديث والمقالات وفرقوا الناس 
ان" ومن ذلك ما حكي عن عبدالله بن سبأ اليهودي: «أنه أسلم واتصل بعلي 
رضي الله عنه وصار من شيعته» فلما أخبر بقتله وموته قال: كذبتم؛ فلا يموت 
حتى يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً..» فصارت مقالة يعرف أهلها بالسيئية» 
ولذلك رووا أحاديث كثيرة في تفضيل علي رضي الله عنه على غيره من الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين - قرروا فيها وجوب الخلافة له» ومن ذلك رواية: 
١أن‏ نجماً سقط على عهد رسول الله يك فقال: انظروا ففي منزل من وقع» فهو 
الخليفة بعدي؛ فنظروا فإذا هو قد سقط في دار علي»» فأكثر الناس في ذلك 
الكلام؛ فأنزل الله تعالى : #وَالئَج إذَا هوئ )) مَا صَلَّ صَاحتَيِ وَمَا عَوْ 21744 فهذا 


.48 سورة المدثر آية:‎ )١( 

ليق رواه البخاري 86/80 في المظالم» باب النهي بغير إذن صاحبه» وفي باب الحدود»ء باب الزنا 
وشرب الخمرء وفي المحاربين» باب إثم الزناة» مسلم (رقم /01) في الإيمان» باب بيان نقصان 
المعاصي ونفيه عن الملتبس بالمعصية. وانظر في ذلك كله : إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ 
لابن قيم الجوزية (؟/ )19١‏ تحقيق عصام الدين الصبابطي؛ ط١ء‏ 514١ه‏ - 1997م دار 
الحديث. القاهرة. 

(©) انظر: الإنصاف؛ لابن السيد البطليوسي» (ص .)١57‏ 

(5) سورة النجم آية: وق 3. 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6 
حديث لا يشك ذو لب في أنه مصنوع مركب على الآية'". 

وهكذا فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء بتأويلهم نصوص القرآن تأويلات تخالف 
مراد الله ورسوله؛ ومع هذا ادعوا أن هذا التأويل هو الذي يعلمه الراسخون في 
العلم. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله: «هم مختلفون في الكتاب 
مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي كتاب 
الله بغير علم» يحتجون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
شيو عليهم:”". 
مظاهر الخلاف بين الفرق: 

أولاً: مظهر خلانهم في الصفات: 

إن استعمال الفرق قياس التمثيل في العلم الإلهي أدى بالبعض منهم 
كالمعتزلة ومن نهج نهجهم من خوارج وشيعة اثنى عشرية إلى حذوهم حذو 
الجهمية في نفي الصفات الإلهية. 

أما متأخرو الأشاعرة والماتريدية» فإن إثباتهم للصفات السبع أدخلهم ضمن 
الصفاتية بالجملة من جهة؛ ونفيهم للصفات الخيرية ذاتية كانت أو فعلية» أدى 
بهم إلى تأويل النصوص المبينة غاية البيان أن الله تعالى موصوف بصفات 
الكمال» كما أنه أثر على تفاصيل أقوالهم في الصفات السبع التي أثبتوها ؛ 
ولهذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «رد الجهمية النصوص المحكمة غاية 
الإحكامء المبنية غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا 
والفرح والضحك والرحمة .... والأفعال كالمجيء والإتيان والنزول ونحو 
ذلك» وهي أصل لا يتم الإيمان إلا بهاء لحصول العلم الضروري بها بإخبار 
)١(‏ انظر: الإنصافء لابن البطليوسي» (ص 2169 157). 


02( الرد على الجهمية» للومام أحمد بن حنبل» (ص ع0 تحقيق د. أحمد بكير محمود» طلا 
١١5١ه-‏ 1م دار قتيبة» بيروت. 


ون ةا 
بون التأويل عند الفرق الإسلامية 


الرسول يكل بذلك» فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله: ليس صِدْلوء سَى 7 


سووصع 


َهُوٌ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 ومن قوله: هل تََلَرٌ لَه س4 ”" ثم استخرجوا من 
هذه النصوص المبينة احتمالات وتحريفات جعلوها من قسم المتشابه»”". 

انياً : مظاهر الخلاف في القدر : 

اعتماد القدرية ومن وافقهم على النصوص الدالة على أن العبد هو الفاعل 
لفعله على الحقيقة» وأن له قدرة وإرادة ومشيئة واختياراًء وإهمالهم النصوص 
الدالة على أن الله خالق لأفعال العباد» وعموم قدرته ومشيئته لهم أوقعهم في 
«رد النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على خلقه وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن, بالمتشابه من قوله: «إولا يَظِمُ ريك لمدا؟”*؟ وقوله: طإنَما 
رون مَا كدثْمْ سَْمَلُوْن4”* ثم استخرجوا لتلك النصوص المحكمة وجوهاً أخرى 
أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في المتشابه»”"'. 

كما أن اعتماد الجبرية ومن وافقهم على النصوص الدالة على أن الله خالق 
كل شيءء وأن كل شيء بقدرة الله ومشيئته وقضائه وإغفالهم ما دل أن للعبد 
فعلاً وقدرة وإرادة أوقعهم في «رد النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادراً 
مختاراً فاعلاً بمشيئته» بمتشابه قوله: وما َمَآمُونَ إِلّ أن يَنَآه أمّذ”" وقوله : 

م أذ" وقوله: من يَمَذٍ أنَدُ يِل وَمَن يَمَأْ يجَمَلهُ ع 


جما يد إلا أن 


3 
و اأاعاهو 


.١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 

(؟) سورة مريم آية: 50. 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية (؟/ .)70٠‏ 
(5:) سورة الكهف آية: 494. 

(4) سورة الطور آية: .١5‏ 

(5) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (؟/ .)501١‏ 

(9) سورة الإنسان آية: ."٠‏ 


(8) سورة المدثر آية: 05. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ش يذنا 


صِرْطٍ مُسَتَقِي و74" وأمثال ذلك؛» ثم استخرجوا لتلك النصوص من 
الاحتمالات التي يقطع السامع أن المتكلم لم يردها ما صيروها به متشابه»”" 
وهكذا لو ضم كل فريق ما احتج به من الحق إلى ما احتج به خصمه لما كان 
هناك خلاف. 

ثالثاً: مظهر الخلاف فى مرتكب الكبيرة : 

أطلقت الخوارج اسم كافر على مرتكب الكبيرة» وأجروا عليه أحكام 
الكافر في الدنياء ولهذا كان عندهم حلال الدم والمال» وفي الآخرة خالداً 
و النا هرف 
في را.ء 

أما المعتزلة: فمرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن 
ولا هو كافرء لأنه يشبه المؤمن في عقده ولا يشبهه في عملهء ويشبه الكافر في 
عمله ولا يشبهه في عقدهء وإن خرج من الدنيا قبل أن يتوب فهو مخلد في 
النارء ولا يجوز لله - تعالى الله عن قولهم - أن يغفر له أو يرحمه'*. 
الصريحة المحكمة غاية الإحكام في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار 
بالمتشايه من قوله: طقن تَتَدهُ سَتَمَدُ الشَنِنَ 46 وقوله: «إربنآ إِنّكَ من 
2 سير 1 سس يك الو سر 


معد 
0 0 بي (5) اس ٠‏ ياس سس 9 
تدخل ألثار فَفَدَ أحزيته,» وقوله: ##ومر. تعض الله ورسوله, ويتعد حدوده, 


ل ل سس اح سح سو 
- 0 03 


.09 سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .)190١/7١(‏ 

(") انظر: مقالات الإسلاميين» لابن الحسن الأشعري 2)١18/١(‏ تحقيق/ محمد محي الدين» 
١1ه-‏ 19960م؛ المكتبة العصرية» بيرودت» الملل والنحل» للشهرستاني »)١١9/١(‏ 
تحقيق/ محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت: 

(5) انظر: التبصير في الدين» (ص 75)» والملل والنحل» للشهرستاني .)48/١(‏ 

(8) سورة الحدثر اي 48 

(1) سورة آل عمران آية: .١97‏ 


57 التأويل عند الفرق الإسلامية 
10 1 ار فيهكا17) ونحو ذلك)0", 

وهكذا اختلفت الخوارج والمعتزلة في الاسم وفي الحكم على مرتكب 
الكبيرة في الدنيا واتفقت الفرقتان على الحكم عليه بالخلود في النار في الآخرة. 

رابعاً: مظهر الخلاف في الصحابة وسائر المسلمين : 

الشيعة والخوارج كفروا وسبوا الصحابة» ولكن هناك اختلاف بينهما فيمن 
كُفْر وسُبٌ فالشيعة غلوا في آل البيت وقدسوهم وادعوا أن علياً هو الغليقة بعد 
الرسول يه بنص إلهي وأن الخلافة من بعده لابنه الحسن ثم الحسين» ومن ثم 
تتسلسل الإمامة في تسعة من أولاد الحسين. 

وبهذا كذبوا على الرسول يلوه وكفروا خير البشرية بعده أبا بكر وعمر 
وعثمان؛ لأنهم حسب زعمهم اغتصبوا الخلافة من علي وأبنائه: بل ادعوا 
ارتداد الصحابة عدا العدد اليسير منهم وكفروا من أنكر إمامة علي وأبنائه وبهذا 
فسائر المسلمين كفار حسب ادعائهم””". 

ولهذا قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «ردت الرافضة النصوص الصحيحة 
الصريحة المحكمة المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح 
الصحابة والثناء عليهم ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم» 
ووجوب محبة الأمة وإتباعهم لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم بالمتشابه من 
قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض”*' ونحوه كما ردوا 


.١5 سورة النساء آية:‎ )١( 

() إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية. (7/ 75601). 

(©) انظر: الأصول من الكافي» محمد الكليني /١(‏ 179), ط "ا 784١ه»ء‏ دار الكتب الإسلامية» 
طهران. وانلر: منهاج السئة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ .)١84‏ 

(4) رواه البخاري )15/١11(‏ في كتاب الفتن. باب قول النبي كلِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً...» 
الحديث 2)7١1/5(‏ الترمذي» »)57١/4(‏ كتاب الفتن. باب ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً. ..) رقم 
الحديث (1191) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


ون 15 
التأويل عند الفرق الإسلامية لمالا 


المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم)”'". 

أما الخوارج فأبغضوا علياً وأهل بيته وناصبوهم العداء» وقد أجمعت كتب 
الفرق والمقالات على أنهم كفروا علياً وعثمان والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم» كما أنهم كفروا من ارتكب كبيرة وكفروا من خالفهم ولم ينضم إلى 
معسكرهم على اختلاف في درجة الكفر كفر شرك أو كفر نعمة» ولكنهم لم 
يكفروا أبا بكر وعمر ولم يكذبوا على الرسول كله كما كذبت الشيعة""» وإنما 
سوء فهمهم للقرآن الكريم أدى بهم إلى ظهور بدعة لها مقدمتين : 

أولهما : إن من خالف القرآن بعمل وبرأي أخطأ فيه فهو كافر. 

ثائنها: إن ععمان وغلياً ومن ولاهما كفرواء لأنهم في نظر الخوارج حكمو 
شيعا أنزل انلو . 

أما رئيس المعتزلة واصل بن عطاء: فهو يقول في أصحاب الجمل وصفين» 
وفي عثمان وقاتليه ومشاذليه آن اتحدهما مخ لا والة: وإن أحد الفريقين 
فاسق. ولهذا لم يقبل شهادة الفريقين. ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه» 
والفاسق عند المعتزلة مخلد في النار”**» وقد ترتب على قولهم : «رد النصوص 
الصحيحة المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم» وإن ارتكبوا بعض الذنوب 
التي تقع مكفرة بالتوبة النصوحء والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة» ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد مماتهم وبالامتحان في البرزخ» 
وفي موقف القيامة» وبشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة» ويصدق التوحيدء 


ويرحمه أرحم الراحمين فهذه عشرة أسباب» تمحق أثر الذنوب» فإن عجزت 


.)755١ إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» (؟/‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» (؟/ .)755١‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» )117/١(‏ - الفرق بين الفرق - للبغدادي (ص "09 
تحقيق/ محمد محي الدين» ط7ء 15417ه - 19491م» المكتبة العصرية» بيروت. 

(5) انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي؛ (ص »)5١- 7١‏ والملل والنحل للشهرستاني .)49/١(‏ 


وس 
5 التأويل عند الفرق الإسلامية 


هذه الأسباب فلابد من دخول النار ثم يخرجون منهاء فتركوا ذلك كله بالمتشابه 
من نصوص الوعيد» وردوا المحكم من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه 
من أفعالهم أن يكون قصدوا بها طاعة فاجتهدوا. ..0!© 

هذه أهم مظاهر الخلاف بين الفرق» وبالرغم من ذلك فالرافضة المتظاهرة 
بموالاة علي رضي الله عنه يأخذون أصولهم عن المعتزلة رغم قولهم في علي. 
وسائل علاج الخلاف بين الفرق خاصة وبين المسلمين عامة: 

امام و اعد 0 
أت ار ئِرِ جَيرٍ 7409" وإحكام | الشيء إتقانه. 
والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان» فقد سماه الله حكيماً بقوله تعالى : «الر يَنْكَ 
ايت الْكتَبٍ لكي 0 و بالتشابه العام 
كقوله: «النَّهُ نَل لَحَسَنَ لَْكَدِيثِ كنبا مهاه 7 وهذا التشابه يكون في توافق 
المعاني بعضها بعضاً ومناسبة بعضها ب بعضاًء فالكلام يصدق بعضه بعضاًء ٠‏ فإذا 
أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا 
نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن 
ملزماته» إذا لم يكن هناك نسخ» وكذلك الحال في الخبر إذا أخبر بثبوت شيء 
لم يخبر يتتيقن ذلك في موضع أخرع بل يخير يفيزتة أو ثبوت ملزوماته:.وإذا 
أخبر بنفي شيء لم يثبته في موضع آخرء بل ينفيه أو ينفي لوازمه» وهذا التشابه 
العام ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى : #أنلآ بِتَدَيَُونَ الْمَانَ ولو كنّ من 
عِندِ غير أَلَهَ أوَجَدُوا فِهِ ألما حيرا © 4”. 


.)551١- 55١ إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (؟/‎ )١( 
.١ (؟) سورة هود آية:‎ 

(9) سورة يونس آية: .١‏ 

(4) سورة الزمر آية: 77. 

(0) سررة النساء آية: 67. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ١‏ 


ومما سبق نستنتج أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام» بل هو 
مصدق له؛ فإن الكلام المحكم يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضا”". 

أما وصف الله تعالى للقرآن الكريم بأنه بعضه محكم وبعضه متشابه فهو 
الأحكام الخاص والتشابه الخاص المذكور في قوله تعالى : هر أَلَذِىَة أَزْلَ عَليِكَ 
الكتت ينه تك عُكَتُ هن أ الكتب وأ متكيروثٌ كنا َف ؤيوز ري مي 
مَا تَمَلبَهَ ينه بتعا الِْتَنَةَ وأبتاة ولو وَمَا بعلم تَأُولة: إآّ أو ابسن ف امار بتولوة 
ميج 4 ين عند رينَا 7" فالإحكام الخاص ضد التشابه الخاص؛ لأن التشابه 
الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه 
على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما 
بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين 
الشيئين مع وجود الفاصل بينهما”". 

وبناء على ما سبق» فالتشابه الوارد في القرآن الكريم نوعان: 

(1) إضافي (نسبي). 

(1) حقيقي. 

: إضافي (نسبي)‎ )١( 

وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض لأسباب منها: إما نقص 
في عملهم؛ أو تقصير في طلبهم» أو قصور في فهمهم, أو سوء في قصدهم. 
قالبيان مقعرن بالبين فإذا أخذ من غير بيآان ضار متشابهاً: وليس متشابهاً في 
نفسه شرعاً» بل الزائغون ادخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا الصراط 
المستقيم. 


7 )70١ /5( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
إهة6 سورة آل عمران آية: لا‎ 
.)57 /5( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )*( 


كتبة جنة ١١‏ 


زف التأويل عند الفرق الإسلامية 


أما الراسخون في العلم والإيمان فيعلمون منه ما يخفى على غيرهم» لأنهم 
لا يقتصرون على العام وإنما يبحثون عن مخصصه. ولا على المطلق حتى 
ينظروا هل له مقيداً أم لا؟ إذ حقيقة البيان مع الجمع بينهماء فالعام مع خاصه 
هو الدليل» فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل 
المتشابه» وصار ارتفاعه زيغاً وانحرافاً عن الصواب20. 

(0) تشابه حقيقي : 

وهو الذي ظهر الإجمال فيه» وتأويله غير لازم» وهو الذي قال الله فيه: 
لولم مُتَمَهَدةٌ» فلما بيّن الله تعالى أن في القرآن متشابهاً بين أيضاً أنه ليس فيه 
تكليف سوى الإيمان به على المعنى المراد» وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه 
ومن أمثلته : حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه» وحقيقة ما أخبر الله به عن اليوم 
الآخر فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار» فلا نعلم حقائقها وكنهها. وقد قال 
تعالى : يدك مَا ين م وَمَا حَلْفَهُمَ ولا يوت يو. لما 4)6”". وقال : «إئلا 
قعل تش جا أخين كم تن ف بج يما كنا بنترة )974 . 

وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي كَل أن الله تعالى 
قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرة). 

إذن: فلكي يسلم المسلمون من الزلل في أهم أمور دينهم» ولكي يصلوا إلى 
أهم وسائل الخلاف فيما بينهم وجب عليهم الالتزام بما ورد في كتاب الله 


)١(‏ انظر: الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي (7/ /1”)؛ شرحه وخرج أحاديثه/ 
الشيخ عبدالله دراز» وانظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين (5/ .)١9١‏ 

(؟) سورة طه آية: .١١١‏ 

(*”) سورة السجدة آية: .١7/‏ 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (7/ 50)»: الموافقات للشاطبي» (؟/ 56). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية الث 


وسنّة رسوله كلد وما كان عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
في الأمور التالية: 

أولاً : المتشابه الإضافي (النسبي) : 

وجوب رد المتشابه من النصوص إلى المحكمء والأخذ من المحكم ما يفسر 
به المتشابه ويبسدة» وبهذا تتفق دلالة المتشابه مع دلالة المحكمء وتوافق 
النصوص بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضاًء لأن النصوص كلها من عند الله 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض 
فيما كان من عند غيره”''. يقول ابن كثير رحمه الله: «فمن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده. فقداهتدى ومن عكس 

انعكس)”"). 

ثانياً : المتشابه الحقيقي (ما استأثر الله بعلمه) : 

)١(‏ اجتناب الخوض في حقائق وكيفية ما استأثر الله بعلمه كأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وحقائق ما يحصل في اليوم الآخر. ففي أسمائه وصفاته وأفعاله 
يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وَكةِ من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ لأن مدلول أسماء الله وصفاته 
توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله» كما أن معانيها مفهومه لا ترد 
بالشبهات» فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولا يعرض عنهاء 
فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون صماً وعمياناً » ولا يترك 
تدبر القرآن» فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني”". كما أنه 


.)580 - 548/15( إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير /١(‏ 5 8). 

ز[فرة انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2)5١6 /١7(‏ (ه/ ؟: تك وانظر: فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين (5/ لا6١2.‏ لمعك ذأهعك 5١أ0).‏ 


ءٌ 
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التأويل عند الفرق الإسلامية 


إفهة 


يجب إتباع القاعدة الثابتة التي بعث الله به رسله وهي التفصيل في الإثبات 
كقوله تعالى جل 1 لله إلاهر الك العم 7409 وقوله تعالى: #وهو 
الماهِر كوف عِبَادِوء وهو الحكم ) لم 4" . .. والإجمال في النفي» كما في 
فوله تعالى؛ طلنن صترد تك زنك الي الترزل 74 وقوده تعالي: 
و ري ور 
لعلة اقتضعه20) 

أما حقائق ما يحصل في اليوم الآخرء فمن الواجب على كل مسلم 
ومسلمة الحذر من البحث مع النفس أو مع الغير فيما يوجب معارضة 
الشرع بالقدرء ويوجب التشويش» ففعل العبد كائن بقدرة الله» وباختيار 
العبد» ولا يشعر العبد حين يفعل الفعل بأن أحد أجبره عليه لكنه إذا فعل 
ذلك بحسب الأسباب التي جعلها الله أسباباً» علم يقيئاً بأن الله تعالى 
قدرها جملة وتفصيلاً”' ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: «كنا مع رسول الله يك ببقيع الغرقد في جنازة. فقال: ما منكم 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار» ومقعده من الجنة؛ فقالوايا رسول 
الله : أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى : 


)١(‏ سورة آل عمران آية: ؟. 
(؟) سورة الأنعام آية: .١4‏ 
(9) سورة الشورى آية: .١١‏ 
(4) سورة الإخلاص آية: 5. 


افنق 


قف 


انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (0/ )0 والتحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية» 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ "ا 6 وفتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ /ا4» 44 ). 
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رده - أ م 


جتن من كنك ولق (© وَسَدَدَ النتق (© سيره يرك 9 وَأمَا من بل وَاستفق 

ولهذا قال الإمام الطحاوي يرحمه الله: «وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه؛ لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من 
ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم 
عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: طلا مْسَلُ عَم يفْعلُ وهُمْ نكت 2469" 
فمن سأل: لم فعل ...؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من 
افيد . 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لم يحصل بين الصحابة خلاف لا مشهور ولا شاذ 
في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر؛ لأنهم أضافوا إلى 
حسن قصدهم حسن فهمهم» فلم يختلفوا في تأويل المسائل العملية الحكمية؛ 
لردهم ما تشابه من القرآن إلى محكمه؛ ولا في تأويل المسائل العلمية الخبرية؛ 
لأنهم وإن علموا معاني تلك الأخبار لم يعلموا حقائقها وكنههاء لأن حقيقة 
هذه الأخبار لا يعلمها إلا الله لذا وجب إتباعهم في ذلك . 


)١(‏ سورة الليل آية: ه - ٠١‏ والحديث رواه البخاري (1/ 44 0) تفسير سورة الليل تب إِدا يَنتىي» 
وفي الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» وفي القدرء باب «وَانَ أَثْر 
أئَّهِ درا مَفدُورًا؛ ومسلم حديث رقم (7750)» الترمذي رقم الحديث (71757)»: وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح. 

(؟) سورة الأنبياء آية: "17؟. 

(5) العقيدة الطحاوية بشرح أبي العز الحنفي /١(‏ 1716- 177) تحقيق د. عبدالرحمن عميره ط 237 
7ه - 1483م مكتبة المعارف» الرياض. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية (؟/ 2905 .)61١‏ 
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ثالثاً: الجدل والمراء والخصومات: 

وجوب اجتناب الجدال والمراء والخصومات في الدين عند إثبات حقاً أو 
إبطال باطلاً» امتثالاً لقوله تعالى : #أدع إل سَِلٍ رَيْكَ بالكمة والمووظة سد 
َحدِلهُم أل هي أحْسَنّ”"' وقوله تعالى « #8 ولا روا أَهَلّ لتب إلا 
ألى ف أَعسَنُ إل لين لوأ منهم وقا | ءامنا بلي أَرِلَ ينا وَأَنرلَ ِل بكم 
وَإِلَهُنا لف ود 9 0 2 تمر مون 7409" . 

واجتناب لكل ما نهى عنه الله تعالى في كتابه الكريم وسئة رسوفه من 
مناهج المعالدين الضالين أهل الأهواء وخخصوم الأنبياء الذين بينهم الله في قوله 
تعالى: «إما : جيل ف يات اله لا ين دأ وقوله تعالى #وحدلوا بِالْبطِلٍ 
ليدحِصُوأ به ال تدم َك كن عِدَاِ4”". ولقوله يلِ: «أبغض الرجال إلى 
00 
الأمر كان من باب الهوى يأمر به الشيطان والنفس» وما عارض الخبر كان من 
باب الظن والخرص الذي هو أكذب الحديث0©. 

رابعاً : الظاهر والباطن: 

وجوب الحذر من النفاق وأهله؛ لأن كل قول وعمل لابد له من ظاهر 
وباطن» فظاهر القول لفظ اللسانء وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» 
وظاهر عمل حركات الأبدان وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد 
اللسان» وأقوم الناس بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمرهم صحابته 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» فلم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون؛ 


.١76 سورة النحل آية:‎ )١( 

(') سورة العنكبوت آية: 45. 

(9) سورة غافر أية: 5 - ه. 

(4) رواه البخاري (فتح الباري) (1/ )18١‏ رقم الحديث (071848. 
(0) انظر: الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية» (4/ .)١51١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 2 
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لأن ظاهر أقوالهم يحققها ويصدقها ويوافقها باطنهاء والتشيع والرفض من 
أعظم أبواب النفاق» لأن من أصول دينهم التقية» وحقيقتها أن يقولوا بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم وهذه حقيقة النفاق''". لذا فإن «من قام بظاهر الدين من غير 
تصديق الباطن فهو منافق» ومن ادعى باطناً يخالف ظاهراً فهو كافر منافق» لأن 
باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه» وظاهره يوافق باطنه ويصدقه. فكما 
أن الإنسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان» فلابد لدينه من ظاهر يوافق 
باطنه» فالباطن للباطن من الإنسان والظاهر للظاهر منه)”". 

هذه أهم وسائل علاج الخلاف بين الفرق خاصة وبين المسلمين عامة التي 
لو اتبعها كل مسلم في الدعوة لما حدث خلاف بينه وبين من يدعوه للحق» أو 
على الأقل سوف تخفف حدة الخلاف. والله أعلم. 


6 انظر: رسالة في الظاهر والباطن» لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ١5ت‏ 
“كم 4ئ5). 


(؟) المرجع السابق» (ص 2518). 
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الفصل الأول 
التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر 
عند الشيعة الاثنى عشرية 


المبحث الأول: تعريف الشيعة الاثنى عشرية: 
المطلب الأول: تعريف الشيعة: 

الشيعة لغة: اتباع الرجل وأنصاره» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» 
ومنه قوله تعالى : ##وَإِتَ من سحيو لَإِهِيمَ ©4" أي من شيعة نوح ومن 
أهل ملته. وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع على الواحد والإثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. 

وجمع شيعة: شِيّعْ وأشياع جمع الجمع؛ وكل قوم أمرهم واحد يتبع 
بعضهم رأي بعض فهم شِع » وليس كلهم متفقين» ومنه قوله تعالى: إن لين 
روأ ديتع وَكاثوأ شِيماه”'' أي كل فرقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني اليهود 
والنصارى؛ لأن النصارى بعضهم يكفر بعضاًء وكذلك اليهودء والنصارى تكفر 
اليهود» واليهود تكفر النصارىء» وكانوا قد أمروا بشيء واحد”". 

الشيعة اصطلاحاً : «غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته» - 
رضوان الله عليهم أجمعين - حتى صار اسماً خاصاء فإذا قيل: فلان من 
الشيعة عرف أنه منهم» وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم» وأصل ذلك من 
المطاوعة والمتائعة 2 


.87 سورة الصافات آية:‎ )١( 

3( سورة الأنعام آية: ١18‏ 

زفرة انظر: لسان العرب لابن منظور )١188/48(‏ دار صادر» بيرودكثت. 
(4) المرجع السابق» .)١1894/8(‏ 
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يقول القمي”'' بعد أن ذكر أن الأمة افترقت بعد قبض الرسول ذَكلْةِ إلى ثلاث 
فرق حسب زعمه: «إن إحدى هذه الفرق سميت الشيعة» وهم شيعة علي بن أبي 
طالب» ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها»”". 

ويقول السيد/ إبراهيم الموسوي الزنجاني: معلقاً على قوله تعالى: 
© داك بن شعو لَإِنرَهِِمَ )4 «إن من يتصفح موضوعات اللغة العربية: 
والقرآن الكريم» يجد أن لفظ الشيعة قد ذكر كثيراً فيها بمناسبات عديدة» وقد 
فسر تارة بالأتباع» وأخرى بالأنصار والمشايعة وهي المتابعة» ولقد غلب هذا 
الإسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته عليهم السلام؛ حتى صار اسماً 
خاصاً فإذا قيل : فلان من الشيعة عرف أنه منهم»9". 

إذن: فما تقدم هو تعريف للشيعة عند القوم» وهو لا يتعدى في مدلوله 
المعنى اللغوي الذي هو الأتباع والأنصارء ثم خصصوا أنفسهم به. 

وبالرغم من كثرة تعريفات كتاب الفرق للشيعة» فإن تعريف الشهرستاني أكثر 
شيوغاء فالشيعة كما يقول: «هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على 
الخصوصء وقالوا: بإمامته وخلافته نصاًء إما جلياً وإما خفياًء» واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم من غيره» أو بتقية من عنده. 

وقالوا: «ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم 
الصلاة والسلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة. يجمعهم القول 


لق هو سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي من كبار محدثي الشيعة يكنى أبا القاسم جليل 
القدر عند الشيعة واسع الأخبار كثير التصانيف» توفي سلنة 7٠١‏ وقيل سنة 149اهء مقالاات 
الإسلاميين. 

(1) المقالات والفرق سعد القميء (ص "). 

(””) عقائد الأمامية الأثنى عشرية؛ السيد/ إبراهيم الزنجاني؛ (1/ 207177 الأعلمي للمطبوعات» 


بيروتك. 


ارسيوسو س25959ئ2ش2 ل الُُسُْس 7ش ابييل يي ل يو ل لي يي 22ت سا م 5 
7 2 ا ا ااام ا ا ا 2260 ا ا 00007222 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6 


بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر 
والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولاً» وفعلاً وعقداً إلا في حالة التقية: 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك»”'". 

إذن: فالتشيع اصطلاحاً : هو الاعتقاد بأن علياً وذريته أحق الناس بالخلافة» 
وأن ولاية علي بنص إلهي» لذا فهو أحق الناس بالخلافة بعد وفاة الرسول كَل 
مباشرة ممن تقدم عليه من الخلفاء الراشيدين. 

والشيعة الاثني عشرية من بين فرق الشيعة يرون أن الإمامة تكون في ذرية 
فاطمة الزهراء من الحسين بعد مقتله رضي الله عنه. وهي محصورة في اثني 
عشر إماماً» يسمون الأوصياء؛ لأن كل واحد منهم تولى الإمامة بالوصاية عمن 
قبله» وأن هؤلاء الأوصياء منصوص عليهم من النبي 6""". 

يقول الشيعي الإمامي/ محمد بن المظفر: «ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة 
الإمامة الحقة» هم مرجعنا في الأحكام الشرعية» المنصوص عليهم بالإمامة 
ثني عشر إماماًء نص عليهم النبي ول بأسمائهم؛ ثم نص المتقدم منهم على من 
بعده على النحو التالي : 
-١‏ أبو الحسن علي بن أبي طالب (المرتضى) المولود سنة 77 قبل الهجرة 

والمقتول سنة ٠4ه.‏ 

.)ه5١-1؟( الحسن بن علي (الزكي)‎ -١ 
أبو عبدالله الحسين بن علي سيد الشهداء. (51-1ه).‎ -“ 
.)ه90-1١8( أبو محمد علي بن الحسين (زين العابدين)‎ -: 
.)ه١١5-هال( ه- أبو جعفر محمد علي (الباقر)‎ 


)١(‏ الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق سيد كيلاني؛ »)١57/١(‏ دار المعرفة. 

(؟) انظر: المقالات والفرق» سعد القمي ص 2١٠5‏ 7؛ وانظر: أصل الشيعة وأصولهاء محمد 
آل كاشف الغطاءء (ص .)٠١54‏ ط15١ء‏ 786١ه‏ - 1950م, المكتبة الحيدرية» النجف؛ 
وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» الإمام أبو زهرة» (ص 157). 
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5- ابو عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) (58-417١اه).‏ 
/ا- ابو إبراهيم موسى بن جعفر (الكاظم) (74١-58١ه).‏ 
8- أبو الحسن علي بن موسى (الرضا) (54١-١اه).‏ 
9- ابو جعفر محمد بن علي (الجواد) (1965١-١17ه).‏ 
٠١‏ ابو الحسن علي بن محمد (الهادي) (7١164-7ه).‏ 
-١‏ أبو محمد الحسن بن علي (العسكري) (150-777ه). 
الات أو القاسع محمد بن الحميت (المهدي) .-١65(‏ . . ..ه)27 . 

نشأة الشيعة: 

تباينت الآراء في هذه المسألة بين الشيعة أنفسهم. فشيوخهم زعموا أن 
أصلهم وأصل معتقداتهم قديمة قدم الإنسان» بل إن جذور فرقتهم تمتد إلى 
عصر ما قبل الخليفة. ومن ذلك تأويل الكليني لقوله تعالى: «#وَلَقَد عَهدئا إِك عَادَمَ 
من قَبَلُ4”"' قال: «كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
من ذريتهم «فنسي» هكذا والله نزلت على محمد كو1". 

ويقول: «كان أبو جعفر عليه السلام يقول: «إن الله أخذ ميثاق شيعتنا 
بالولاية وهم ذرء يوم أخذ الميثاق على الذر والإقرار له بالربوبية ولمحمد 
بالنبوة» **. ومن علمائهم من زعم أن الشيعة تكونت مع مطلع الرسالة وترعرعت 
في أحضانها. يقول الكاتب الشيعي سعد القمي : «فأول الفرق الشيعة» وهي 
فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عنه المسمون شيعة علي في زمان النبي 
كي وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته» منهم المقداد بن الأسود 


)١(‏ عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء (ص »)2١9‏ تقديم/ محمد مهدي الأسفي؛ د. حامد 
حفني داوود؛ 51597- الاقامء دار الغدير» بيروت. 

(؟) سورة طه آية: .١١86‏ 

(*) الأصول من الكافي لأبي جعفر محمد الكليني :)51١7/1(‏ ط ”ا 1784هء دار الكتب» طهران. 

(5) المرجع السابق» .)475/١(‏ 
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الكندي وسلمان الفارسي وأبو ذر جندب بن جناده الغفاري.. وغيرهم ممن 
وافق علي وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة»”'". 

ويقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء: «إن أول من وضع بذرة التشيع في 
حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية» يعني أن بذرة التشيع 
وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب» سواء بسواء»: ولم يزل غارسها 
يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته؛ ثم أثمرت بعد 
مماته»”". ومنهم من زعم أنها ظهرت بعد وفاة الرسول كه مستغلاً في ذلك 
وجهات النظر الغثلاث التي تلت وفاة الرسول كَلْةْ والتي كان من بينها بنو هاشم 
رهط النبي كَكهِ الأولون وأقربهم إليهء ورشح هؤلاء علياً. 

يقول المؤرخ الشيعي أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي : «تخلف عن بيعة أبي 
بكر قوم المهاجرينء مالوا مع علي بن أبي طالب» منهم العباس ابن 
عبدالمطلب» والفضل بن عباسء والزبير بن العوام. . ..”". وقد قال بهذا 
الراى طائقة من المعاصرين*" وبعقن الستشرفين””. 

هذه بعض المزاعم عن ظهور الشيعة» ويكفي في بطلانها التناقض» فمن 
زعم أن جذور هذه الفرقة ممتد إلى عصر ما قبل بدء الخليفة كذبه من زعم أن 
الشيعة تكونت مع مطلع الرسالة وترعرعت في أحضانهاء وهذا الزعم والذي 
سبقه كذبه من زعم أن التشيع ظهر في الفترة التي تلت وفاة الرسول يل وزعم 
من قال إن التشيع ظهر في الفترة التي تلت الرسول يكفي في بطلانه أنه قول 
شيعي يجنح للرفض. 


.)١5 المقالات والفرق سعد القمي؛ (ص‎ )١( 

(؟) أصل الشيعة وأصولها محمد الحسين آل كاشف الغطاءء (ص 85). 

(؟) تاريخ اليعقوبي؛ (7/ :)١15‏ ٠174ه‏ -1970م» دار بيروت للطباعة والنشر. 
(5) من المعاصرين علي الخربوطلي في كتاب الإسلام والخلافة» (ص ؟7١).‏ 
(0) من المستشرقين جولد زيهرء العقيدة والشريعة في الإسلام» (ص 184). 
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ومما يبطل هذه المزاعم جميعاً أنه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» لم يكن أحد يسمى بالشيعة» إلا بعد الفتنة التي أودت بحياة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه»؛ حيث مال قوم إلى أولياء عثمان وطالبوا بدمه. 
وعرفوا بشيعة عثمان؛ ومال قوم إلى علي الذي بويع بالخلافة» وعرفوا أيضاً 
0 

ولم يكن التشيع في هذه المرحلة أكثر من تفضيل علي على معاوية وعند 
بعضهم تفضيل علي على عثمانء مع اتفاق المسلمين جميعاً على تفضيل أبي 
بكر وعمر على من سواهما من الصحابة الكرام» يوضح ذلك قول التابعي الثقة 
شريك بن عبدالله”" عندما قيل له: «أنت من شيعة علي وتفضل أبا بكر وعمر؟ 
فقال: كل شيعة علي على هذاء وهو يقول: على أعواد المنبر: خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء أفكنا نكذبه والله ما كان كذاياً»”. 

إن كلمة شيعة كانت تطلق في أول الأمر على مجموعة تلتف حول صحابي 
من الصحابة ولم تخرج عن مدلولها اللغوي لفترة غير قصيرة» لأنها لم تكن 
تمثل حزباً سياسياً ولا فرق ديئية مستقلة بأصولها ومعتقداتهاء وإنما كانت عبارة 
عن ميول وعواطف ذهبت مع أصحابها. ولهذا أكد طائفة من الباحثين القدماء 
والمعاصرين على أن ابن سبأ هو أساس المذهب الشيعي والحجر الأول 
في بنائه. 


)١(‏ انظر: منهاج السئة لابن تيمية (7/ 55) تحقيق د. محمد رشادء طاء 05٠5١ه»‏ مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 

إفرة شريك بن عبدالله النخعي الكوفي» ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ٠5١هء‏ تولى القضاء بواسط » كان 
عادلاً فاضلاً شديداً على أهل البدع (تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 788), طاء هاه 
ذاق اليعازف» الهيد: 

(9) النبوات لابن تيمية» (ص 777) تحقيق محمد عبدالرحمن عوض» طاء 106١ه-‏ 46وام, 
دار الكتاب العربي» بيروت. 
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يقول الأشعري: «تتلخص شرور هذا الرجل في أنه أحدث في هذه الأمة 
ثلاثة أمورء كان لكل واحد منها الأثر البالغ في تفريق كلمتها وتشتت أمرها : 

الأمر الأول: كان أول من أحدث القول بوصية رسول الله يَكِةٍ لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بالإمامة» فعلي وصى الرسول كك وخليفته على أمته من 
بعده بالنص-حسب زعمه. ظ 

الأمر الثاني: كان أول من أحدث القول برجعة علي رضي الله عنه إلى الدنيا 
بعد موته» وبرجعة رسول وَل 

الأمر الثالث: كان أول من أحدث القول بأن علياً لم يقتل. .. ومن هذه 
الآراء الفاسدة التي نفث سمومها عبدالله بن سبأ هذا تفرعت آراء كثير من 
الفرق» فمن تعاليمه تشعبت أقاويل الغلاة من الرافضة أن الإمامة موقوفة على 
قوم بأعيانهم . ..)”'". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي. 
وبالنص عليه في الخلافة هو رأس هؤلاء المنافقين «عبدالله بن سبأ» الذي كان 
مودي : فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام» كينا أفسد بولعن دين 
النصارى» وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه يسب 
أبا بكر وعمر حتى هرب منهء كما أن علياً حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية» 
وقال في المفضلة: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلد 
المشري 00 ١ ١ ١‏ 

ويقول الشيخ أبو زهرة متحدثاً عن قتل الخليفة الثالث عثمان وفتح باب الفتنة 


2م11940-ه١4١1١ تحقيق / محمد محي الدين»‎ )١١/١( انظر: مقالات الإسلاميين -للأشعري‎ )١( 
المكتبة العصرية» بيروت. وانظر : الفرق بين الفرق» البغدادي» (ص ”4-777 20171 تحقيق محمد‎ 
محي الدين ١١4١ه - 19408م» المكتبة العصرية» وانظر: الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
تحقيق/ سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت.‎ .»)١74/١( 

إهة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (85/ 019-014). 
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«ومن الأسباب - وهو أعظمها - وجود طوائف من الناقمين على الإسلام الذين 
يكيدون لأهلهء ويعيشون في ظلهء وكان أولئك يلبسون لباس الغيرة على 
الإسلام» وقد دخلوا في الإسلام ظاهراً وأمروا الكفر باطناًء فأخذوا يشيعون 
السوء عن ذي النورين عثمان» ويذكرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بالخير» وينشرون روح النقمة في البلادء ويتخذون مما يفعله بعض الولاة ذريعة 
لدعايتهم؛ وكان الطاغوت الأكبر لهؤلاء عبدالله بن سبا»("©. 

كما أن كتب الشيعة قد أثبتت أن ابن «سبأ» أساس المذهب الشيعي في هذه 
الفترة الزمنية» فالشيعي سعد بن عبدالله القمي يقول: «فلما قتل على صلوات 
الله عليه افترقت الأمة التي أثبتت ت له الإمامة من الله ورسوله فرضاً واجباً 
فصاروا فرقاً ثلاثة» فرقة منها قال إن علياً لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى 
يملك الأوض ويسوق العرب بعصاه ويملا الأوض قسطأً وعدلاًء كما ملئت 
ظلماً وجوراً. وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي من هذه 
الأمة؛ وأول من قال بينهما بالغلو وهذه الفرق تسمى السبائية أصحاب عبدالله 
بن سبأ. .. وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة 
وتبرأ منهم؛ وادعى أن علياً عليه السلام أمره بذلك:”" وبمثل هذا قال النوبختي 
وهما شيخان من شيوخ الشيعة الثقة. 

فهذه أقوال الباحثين من سئّة وشيعة أثبتت تت أن ابن سبأ وأفكاره هو أصل 
التشيع ومعتقداته. وقد ذكره ابن جرير الطبري ضمن أحداث سنة خمس وثلاثين 
من الهجرة. فقال: «كان عبدالله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء أمه سوداءء 
فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم . ..2”" وفي 


.)77 تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة» (ص‎ )١( 

() المقالات والفرق» سعد القمي؛ (ص .)50-١9‏ 

(*) تاريخ الطبري» الأمم والملوك؛ لأبي جعفر الطبري (؟/ /5841): ط"؛ ١1541ه-1941م,‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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هذا دليل على أن سنة خمس وثلاثين من الهجرة كانت بداية للتشيع ومعتقداته» 
ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض» لكن لم يجتمعواء ويصير لهم قوة إلا 
بعد مقتل الحسين رضي الله عنه» بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد 
بن علي بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما رفضته الرافضة فسموا «رافضة» واعتقدوا أن أبا جعفر هو 
الإمام المعصوم-واتبعه آخرون فسموا «زيدية» نسبة إليه)”". 

لقد تفرقت الشيعة إلى طوائف كثيرة تزيد على المائة وعرفت كل طائفة منها 
باسم خاص بها تميزت به عن غيرها كالاسماعيلية والكيسانية والخطابية.. ولا 
يحمل اسم الشيعة منها إلا طائفة واحدة فقط وهي الشيعة الإمامية. يقول كاشف 
الغطاء: «تتجاوز طوائف الشيعة المئة أو أكثر ببعض الاعتبارات والفوارق» 
ولكن يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية التي تمثل أكبر طائفة في 
المسلمين بعد طائفة السّة»”". 

والشيعة الإمامية عرفت بأربعة أسماء وهي : 

)١(‏ الشيعة الإمامية: 

لأنها جعلت الإمامة ركنا خامساً من أركان الإيمان» وعدت الإمامة صئو 
النبوة' "» يقول كاشف الغطاء: (إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق 
المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الاثنى عشر وبه سميت هذه الطائفة 
بالأمابة © . 

(؟) الشيعة الاثنى عشرية : 

لأنها جعلت الإمامة متسلسلة في اثنى عشر إماماً من ولد علي رضي الله عنه 


.)599 /78( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء؛ (ص 44). 
(*) المرجع السابق» (ص 48). 

(5) أصل الشيعة وأصولهاء (ص 44). 


كن سق البربنا 
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ينص السابق على اللاحق ويشترطون أن يكون معصوماً كالنبي عن الخطأ 
وإلا زالت الثقة7". 

(*) الجعفرية: 

نسبة إلى الإمام جعفر الصادق إمامهم السادس.ء الذي نسب إليه فقه الطائفة» 
في الوقت الذي انبثقت فيه المذاهب الفقهية الكبيرة الإسلامية الأخرى 
كالمذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. حيث سادت عندهم الفكرة 
القائلة بأنه إذا كان الإمام علي أولى بالخلافة من غيرهء فأولاده: ومن ثم حفيده 
الإمام جعفر بن محمد الصادق أجدر بأن يتبع في مسائل الدين وشئونه من غيره 
من الفقهاء". 

(5) الرافضة : 

وسببه رفضهم نصرة زيد بن علي كما سبق وقد أطلقه عليهم جمع من 
العلماء” "2 وقد أظهر بعضهم التذمر من هذا الاسم وأنه اسم استحلت به الولاة 
دماءهم وأموالهم» وعندما لم يستطع الشيعة المفر من ذلك الاسم الذي أصبح 
علماً بارزاً عليهم أرادوا تطييب نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم» فأورد 
شيخهم المجلسي أربعة أحاديث من أحاديثهم المزورة في مدح التسمية 


بالرافضة”7؟). 


.)٠١١ المرجع السابق» (ص 2288)؛ وانظر: عقائد الإمامية» محمد المظفرء (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الشيعة والتصحيح د. موسى الموسوي» (ص ,)١7‏ ط؟ء 1504ه-14494م, الزهراء 
للوعلام العربي» القاهرة. 

() انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري ».)88/١(‏ الفصل لابن حزم (5/ .)158-١01/‏ 

(5) انظر: بحار الأنوار» المجلسي (47/18-/91)» دار الكتب الإسلامية» طهران. 
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المطلب الثاني 
مجمل معتقد الشيعة الاثنى عشرية 


تعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الإمامة منصب الهي» يختاره الله 
بسابق علمه» ويأمر النبي كَلهِ بأن يدل الناس عليه ويأمرهم بإتباعه؛ وقد زعموا 
أن الله أمر نبيه بالنص على إمامة علي مستدلين على ذلك بآبات قرآنية» منها 
قولة شعالى: هايا الول يل مآ يِل كلك ين وَيْكَ ون لد تفْمَل قا بلَنت'" 
وغير ذلك. وإن الإمامة متسلسلة بعده في إحدى عشر إماماً من ولده ظاهراً 
مشهوراً أو غائباً مستوراً» كل سابق ينص على اللاحق. وهذه سئة الله في جميع 
الأزمان» في جميع الأنبياء من لدن آدم إلى الخاتم صلى الله عليهم 
ابي 

ولهذا وجه الشيعة مزاعمهم لخدمة هذه الفكرة الأساسية» فأصبحت آيات 
القرآن الكريم حسب زعمهم تتحدث عن شيئين : 

الأول: الثناء والمدح على علي بن أبي طالب وإعلاء شأنه وذريته والإيمان 
بإمامته وإمامة أحدى عشر من أولاده. 

الثاني :. ثلب أصحاب رسول الله 2 ونسبة المعايب لهو”" . 

إذن: فمعتقدهم في القرآن الكريم: أن علمه كله عند أهل البيت» وبالأخص 
الأئمة الاثنى عشر لا يشركهم فيه أحد”* 

جاء في أصول الكافي في خبر طويل عن أبي عبدالله قال: (إن الئاس 


)١(‏ سورة المائدة آية: /ا”. 

(1) انظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية» إبراهيم الزنجاني (١/77)؛‏ وانظر: أصل الشيعة 
وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاءء (ص 98). 

() مختصر منهاج السئّة» اختصار عبدالله الغنيمان /١(‏ 7-0)». طلاء 14117١ه‏ - 1197م)2 مكتبة 
الكوثرء الرياض. ش 

افع انظر : تفسير الصافي » الفيض الكاشاني (19/1): ط5ء 1407ه- 214/17 مؤسسة الأعلمي ؛ بيروت. 


كتبة جنة ١١‏ . 
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يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسراًء وإن رسول الله كك وآله فسره لرجل واحدء 
وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب»”". 

وفي رواية أخرى لهم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «ما يستطيع أحد 
أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء»”'". وفي رواية 
أخرى عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: «إبل هر ءَإيلت ينتنتٌ في 
صُدُور الت أوبرا اليلرّه”" قال: هم الأئمة"”'». وبما أنه لا يوجد في كتاب 
الله من أكاذيبهم السابقة شيء», لذا زعموا أن للقرآن معاني باطنه تخالف 
الظاهر. 

جاء في أصول الكافي ما نصه: لاعن محمد بن منصور قال: سألت عبداً 
صالحاً عن قول الله عرٌ وجل: لهل إِنَّمَا حرم ري الْفكيس ما طَهْرَ نا وما 
بَطنَّ”*» قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله في القرآن هو 
الظاهر» والباطن من ذلك أثمة الجورء وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب 
هو الظاهر والباطن من ذلك أثمة الحق06"'. إن القول بأن لنصوص القرآن باطناً 
يخالف ظاهرها قد قررته كتب التفسير عندهم مثل تفسير العياشي والصافي. .. 
فقد ورد في تفسير العياشي روايات منها: 

عن جابر الجعفي قال: «سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني 
ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر قلت: جعلت فداك كنت أجبت في هذه 
المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم» فقال لي : يا جابر: إن للقرآن بطناء وللبطن 


.)55 /١( أصول الكافي الكليني‎ )١( 

(؟) تفسير الصافي .)5١ /١(‏ 

(9) سورة العنكبوت آية: 49. 

.)5١ /١( تفسير الصافي‎ )5( 

)0( سورة الأعراف آية: زفة 

(5) أصول الكافي /١(‏ 20774 وانظر: تفسير العياشي 2»)١5/7(‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت. 


كتبة جنة ١١‏ 
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بطناً وظهر. وللظهر ظهراً يا جابر: وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن» إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
يتصرف على وجوه»”'". 

وفي تفسير الصافي : «إن للقرآن ظهراً وبطناً وببطئه بطن إلى سبعة أبطن»”". 
ولذا زعموا أن جل القرآن إنما نزل فيهم وفي أوليائهم وأعدائهم”". 

روى العياشي بإسناده عن خيثمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «القرآن نزل 
أثلاثاً : ثلث فينا وفي أحبائنا وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا وثلث سئّة 
ومثل ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ما أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من 
القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرض 
ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر" ““. وبهذا تألوا آيات المدح 
والإكرام والفضل والإنعام فيهم وفي أوليائهم, أما آيات التوبيخ والتهديد 
والتشنيع في مخالفيهم وأعدائهم. 

السئة عند الشيعة: 

يعتقد الشيعة أن أقوال الإمام في الشريعة هي عين أقوال جدهم رسول الله 
يكل فجعلوا أقوال الأئمة في مرتبة واحدة مع أقوال الرسول يلوه محتجين بما 
يجعلوه حجة لهم في هذا المذهب وغيره» وهو ما جاء في الكافي احديثي حديث 
أبي ‏ وحديث أشن حديث جدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث 
الحسين» حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير 
المؤمنين حديث رسول الله يكل وحديث رسول الله قول الله عز وجل»”". 


.)59/١( وانظر: تفسير الصافي‎ »)١١/١( تفسير العياشي‎ )١( 
.)١١ /١( (؟) تفسير الصافي‎ 

(*) تفسير الصافي .)54/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)15/١(‏ 

(5) أصول الكافي محمد الكليني /١(‏ 3). 


و اا 
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ويقول في موضع آخر: «إن الله عزّ وجل .. فوض إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلمء فقال: «وبا عَالدكُ الول حَحُّدُوهُ وما تبلك عَنْهُ فأنتهوأه”'2 فما فوض 
إلى رسول الله يَكهِ فقد فوضه إلينا»”'. ويقول: »لا والله ما فوض الله إلى أحد 
من خلقه إلا رسول الله ككِ وإلى الأئمة. قال عز وجل : إإنا أَنرَلنَآ إليّكَ الكتب 
بالق زتشث بين التان ج1 نك 5741 وهي جارية في الأوصياء»”؟". 

ويقول محمد رضا المظفر تحت عنوان عقيدتنا في طاعة الأئمة: ١نعتقد‏ أن 
أمرهم أمر الله تعالى» ونهيهم نهيه» وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته. 
ووليهم وليه» وعدوهم عدوهء ولا يجوز الرد عليهم» والراد عليهم كالراد على 
الرسول والراد على الرسول كالراد على الله فيجب التسليم لهم والانقياد 
لأمرهم والأخذ بقولهم» ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا 
من نمير مائهم» ولا يصح أخذها إلا منهم» ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع 
على غيرهم» ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف 
المفروضة إلا من طريقهم» إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والادعاءات 
والبننا :غات ْ 

ومما هو جدير بالذكر أن الشيعة يطلقون على رواة الأحاديث من أصحاب 
رسول الله كَلهِ مصطلح «لجنة الوضع». حيث ذكر الزنجاني أن معاوية اشترى 
ضمائر بعض الصحابة مثل سمرة بن جندب وأبي هريرة بمئات الألوف من 
الدنانير» فوضعوا الأحاديث الكثيرة في الخلفاء الثلاثة» أو تحريف ما أنزل 


)١(‏ سورة الحشر آية: ل. 

(؟) أصول الكافي .)555/١(‏ 

(*) سورة النساء آية: .١٠١6‏ 

(5) أصول الكافي .)054/١(‏ 

(6) عقائد الإمامية محمد المظفرء (ص 44-98). 


ون 15 ةا 
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الله ويذكر أن أحد شيوخ الشيعة واسمه عبدالحسين الأمينى أحصى من 
الوضاعين عدداً بلغ (17) ستمائة وعشرون وضاعاً كذاباً» كما أحصى مجموع 
ما وضعوه من الأحاديث وما قلبوا أسانيده على اختلاف الأهواء والنزعات» 
فكان (7”08777) ثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وست وعشرون حديثاً» منها 
ما يقارب (5500) أربعمائة من فضائل الخلفاء الثلاثة ومناقبهم. ثم يعقب بأنهم 
ليس لهم مناقب» بل بعضها أساطير وحكايات وضعها القصاصون بمهارة 
فوفا ل الات 2 
وإمونا بين اماس ااء 

معتقد الشيعة فى الإمامة: 

تعتقد الشيعة الإمامية بأن الإمامة منصب إلهي ووظيفة دينية لا تتم بالانتخاب 
والاختيار من قبل الناس وإجماعهم؛ وإنما هي تعاليم مقدسة يتلقاها إمام عن 

1 1 اه ف4 0 00 : 

إمام عن النبي الذي لا ينطق عن الهوى», لزعمهم أن الشخص الذي له 
من نفسه القدسية استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة قاطبة يجب ألا يعرف إلا 
بتعريف الله تعالى»” "» «وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة» والدليل الذي 
يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب نصب الإمام بعد 
الرسول”*'» ولهذا أجمعوا على أن النبي يَلهِ نص على استخلاف علي باسمه 
وأظهر ذلك.وأعلنه وجعله وصية ووزيره في مواطن كثيرة» بل إن النص تسلسل 
في أحد عشر من أولاده ينص السابق على اللاحق”. «فالإمامة عندهم أصل 

٠ 5 0‏ 3 قف .]اك 
من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد به" '. ودليلهم على ذلك ما يرويه 


.)55 278 /( انظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية» إبراهيم الزنجاني‎ )١( 

(5) سورة النجم آية: 5. 

(*) انظر: عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» الزنجاني )9/7/١(‏ و(9/ 187). 

(5) عقائد الإمامية» لابن المظفرء (ص 45). 

(5) انظر: المقالات والفرق» سعد القمي. (ص ١١)؛‏ وانظر: أصل الشيعة وأصولهاء محمد 
آل كاشف الغطاءء (ص 48). 

(5) عقائد الإمامية» ابن المظفرء (ص "9). 
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٠ش‏ ب بد ا ىل ل ل م ُ 


عمدتهم وثقتهم الكليني في كتابه الكافي: «بني الإسلام على خمس على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية»" . وفي 
ا ل اي «أخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني 
الولاية وفي رواية ثا لثة: «الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والولي هو الدليل 
عليهن»”” '. فالإمامة عندهم - حسب رواياتهم - أهم من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ومن بقية الأركان؛ بل زعموا أن الدين لم يكمل إلا 
بالنص عليها. 

يقول ثقتهم الكليني : «إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه 
القرآن.. فيه تبيان كل شيء بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام: 
وجميع ما يحتاج إليه الناس كمل» فقال عرّ وجل: #انًا قطنا في الْكتّبِ من 
تئو»”*'؟ وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره جك للم َكلت لك ديدي 
وَأمَنَتُ علي نعم وَرَضِيتٌ لك الإقلم أي ” '' وأمر الإمامة من تمام الدين» ولم 
يمض وَل حتى بِيّن لأمته معالم دينهم» وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد 
سبيل الحق. وأقام لهم علياً علماً وإماماًء وما ترك لهم شيئاً تحتاج إليه الأمة 
إلا بينه»ء فمن زعم أن الله عزّ وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد 


كتاب الله فهو كافر به)0". 


فجعل القول بإمامة علي بعد الرسول يل مباشرة من كمال الدين وجعل من 
أنكر ذلك كافراً. ولا شك أن هدفه اكفار الصحابة» بل نص على كفر خير 


)١(‏ أصول الكافي: الكليني (؟/18). 

(1) المرجع السابق» (؟/18). 

(©) المرجع السابق؛ أصول الكافي للكليني (18/1). 
(5) سورة الأنعام آية: 4". 

(6) سورة المائدة آية: ”. 

(5) أصول الكافي للكليني» .)154/١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 
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البشرية بعد رسول الله يَلْدٌ فقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله 
ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيباً»”". 

وبما أن الإمامة زعامة إلهية» ونيابة عن الرسول يَلْهْ عند الشيعة الإمامية 
فالعصمة في الإمام عندهم معتبرة» بل أن عصمة الأئمة كعصمة الرسول كَل 
يوضح ذلك أقوال علمائهم «نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت 
عمد وسهواً» كما يجب أن ركوة معصوما من السهو والخطا والسيان7؟ 
«لأن الأئمة -حسب زعمهم- حفظه الشرع والقوامون به حالهم في ذلك حال 
النبى ته والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن 
نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق)7". 

وبناَة على ذلك فقد اعتقد الشيعة أن لأئمتهم صلة «بالوحي»» يقول الكليني 
في رواية منسوبة إلى أبي عبدالله «إن منا لمن ينكت في قلبه؛ وإن منا لم يؤتي 
في منامه» وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشتء وإن منا 
لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل»”*'. 

أما المتأخرون فقد اختلفت عباراتهم عن هذه الصلة» فمنهم من عبر عنها 
«بالتسديد الإلهي» فقال: «إن الإمام لا يوحى إليه كالنبي» وإنما يتلقى الأحكام 
منه مع تسديد إلهي2””'؛ ومنهم من عبر عنها «بقوة قدسية» فقال: (إن قوة 
الإلهام عند الإمام التي تسمى القوة القدسية» تبلغ الكمال في أعلى درجاته 


(1) المرجع السابق» /١(‏ 0717/8. 

(؟) عقائد الإمامية» ابن المظفرء (ص460). 

(') عقائد الإمامية الاثنى عشرية» الزنجاني (//174). 

(4) أصول الكافي» الكليني»  .)١7957/1١(‏ / 

(5) أصل الشيعة وأصولهاء محمد كاشف الغطاءء (ص 48). 


قثن سق ابرلا 
575 التأويل عند الفرق الإسلامية 
تل سج ست تت 


فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات» في كل وقت» 
وفي كل حالة20©. 

وهكذاء فالأئمة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مبلغون عند الله 
كالرسولء وقد أورد الكليني رواية صريحة ساوى فيها الأئمة بالنبي يَكلِ فقال: 
عند محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «الأئمة بمنزلة النبي كَل 
إلا أنهم ليسوا بأنبياء» ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي كلل فأما ما خخلا 
ذلك فهم بمنزلة الر سول يكل( فالفرق بين الأئمة والرسول عند الكليني ومن 
على شاكلته لم يكن سوى مسألة شخصية وهي تعدد الزوجات. 

ويقول الزنجاني : «الخلافة الإسلامية لا تحصل إلا لمن خصه الله بالكمال» 
وخلصه من شوائب النقص في الأقوال والأفعال» ونرّهه عن الظلم للرعية حتى 
يقيم الحدود #أنّه أعَلَمُ حَيّتُ يجِمَلُ ركه" والشيعة لايرون تشحقق 
الشروط وحصول تلك الصفات إلا فيمن اختاره الله وأمر نبيه بالتص عليه» وهو 
علي بن أبي طالب وأولاده؛ صلوات الله عليهم أجمعين»”*''. فقوله «الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» وقوله: «من اختاره الله في مساواة الأئمة بالرسل». 

بل زعموا أن الرسول كتم جملة من الأحكام لعدم الحاجة إليها في زمن 
النبوة وأودعها الأئمة لإخراجها للناس عند الحاجة» يقول محمد كاشف 
الغطاء : «وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانهاء إما لعدم 
الابتلاء بها في عصر النبوة» أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرهاء والحاصل أن 
حكية التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام: وكتمان جملة» ولكنه سلام الله 
عليه أودعها عند أوصيائه: كما وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت 


.)187 /"( عقائد الإمامية» ابن المظفرء (ص 91)» وانظر: عقائد الاثنى عشرية الزنجاني‎ )١( 
.)0757١/١( أصول الكافي»‎ )0( 

() سورة الأنعام آية: 85؟١.‏ 

(5) أصول الكافي» .)57١/١(‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /5 
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ولهذا تعتقد الشيعة بالإمام الغائب. محمد بن الحسن العسكري. الإمام 
الثاني عشرء ويزعمون أن الله سبحانه لا يخلي الأرض من حجة على العباد 
من نبي أو وصي ظاهر مشهور وغائب مستور)”". 

وقد روى الكليني في ذلك عدة روايات منها : 

عن أبي عبدالله في قول الله عرّ وجل : بيدا ثقرَ فى الَافْر 740" قال: إن 
منا إماماً مظفراً مستطراًء فإذا أراد الله عنّ ذكره» إظهار أمره نكت فى قلبه نكته 
فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى)”'. ٠‏ 

ويقول المجلسي : «وكذلك مثل القائم في غيبته وهربه واستتاره» مثل موسى 
خائف مستتر إلى أن يأذن الله في خروجه وطلب حقهء وقتل أعدائه في قوله: 
«أدنَ لَِدنَ يعنتَنوبت + يهم يتا وله عل تر قَيِيرٌ © اين أُخرحوأ ين 

ويقول الزنجاني : «وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام 
مفروض الطاعة؛ منصوب من الله تعالى» سواء أبي البشر أم لم يأبواء وسواء 
ناصروه أم لا يناصروه» أطاعوه أم لم يطيعوه» وسواء كان حاضراً أم غائباً عن 
أعين الناس» إذ كما يصح أن يغيب النبي يك كغيبته في الغار والشعب» صح أن 
يغيب الإمام» ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها»""'". 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الغاتب الذي لا يفرقون بينه وبين الرسول يَلٍِ 


.)١١7 أصل الشيعة وأصولهاء محمد كاشف الغطاءء (ص‎ )١( 

() المرجع السابق» (ص .)3١5‏ 

(9) سورة المدثر آية: 8. 

(5) أصول الكافي» /١(‏ 787). 

(0) سورة الحج آية : 9*, 28٠‏ ؛ وانظر: بحار الأنوار» المجلسي (5؟/ .)17١‏ 
(؟) عقائد الإمامية الاثنى عشرية» ("/ .)١9/9‏ 


كتبة جنة ١١‏ 
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وغيره من الرسل» لا وجود له أصلاء بل إن الشيعة الإمامية أنفسهم لم تعلم له 
ولادة ولا منشأ بشهادة رواياتهم» فقد روى الكليني «يبعث الله لهذا الأمر غلاماً 
مناء خفي الولادة والمنشأ)”'". 

ومع ذلك جعلوا انتظار الفرج بخروج هذا القائم من أفضل الأعمال 
وأعظمها. روى الكليني: «أقر ما يكون العباد من الله ذكره» وأرضى ما يكون 
عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعرّ ولم يظهر لهم» ولم يعلموا مكانه» وهم في 
ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه» فعندها توقعوا الفرج 
ماح ويا 

الرجعة: 

من أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» تكلم فيها شيوخهم 
المتقدمون منهم والمتأخرون. وأولوا كثيراً من آيات القرآن لصالح هذا المعتقد. 

من روايات شيخهم الكليني» عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن 
القائم» فقال: كلنا قائم بأمر الله واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف 
فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان»2©. 


روس رس 


وفي رواية أخرى منسوبة لأبي عبدالله زوراً وبهتاناً «يَوْمّ دَنْعُوأ كل ناس 
بإم 290 قال: «لإمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه)””. 

ويوضح د. موسى الموسوي ما تعنيه الرجعة عند الشيعة» فيقول: «تعني 
الرجعة في المذهب الشيعي أن الأئمة مبتدثاً بالإمام علي» ومنتهياً بالحسن 
العسكري الذي هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية سي رجعون إلى هذه 


.)7417-741/١1( أصول الكافي الكليني‎ )١( 
.07437-7"41/١1( (؟) أصول الكافي الكليني‎ 
.)0875/1١( أصول الكافي‎ )”( 

(5) سورة الإسراء آية: الا. 

(5) أصول الكافي .)077/١(‏ 


و ةا 
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الدنيا؛ ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط الإمام المهدي 
الذي يظهر قبل رجعة الأئمة» ويملأ الأرض قسطا وعدلاء ويمهد الطريق 
لرجعة أجداده وتسلمهم الحكم» وأن كل واحد من الأئمة حسب التسلسل 
الموجود في إمامتهم سيحكم الأرض ردحاً من الزمن» ثم يتوفى مرة أخرى 
ليخلفه ابنه في الحكم حتى ينتهي إلى الحسن العسكري» وسيكون بعد ذلك يوم 
القيامة. 

وقد نقل بعضهم اتفاقهم على الإيمان بهذا المعتقد» فقال: «إنا مأمورون 
بالإقرار بالرجعية واعتقادهاء وتجديد الاعتراف بها في الأدعية» والزيارات 
ويوم الجمعة وكل وقت؛ كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات 
بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة»”". 

ويقول محمد باقر شريعتي الأصفهاني وهو يبين عقائد الشيعة (ويجب أن نؤمن 
بالرجعة فإنها من خصائص الشيعة» واشتهر ثبوتها عن الأئمة عليهم السلام بين 
الخاصة والعامة» وقد روي عنهم عليهم السلام: ليس منا من لم يؤمن بكرتناء 
فيجب أن نقر برجوع بعض الناس والأئمة مجملاً» ونرد علم ما ورد من تفاصيل 
ذلك إليهم عليهم السلام»”" فقوله: يجب أن نقر برجوع بعض الئاس والأئمة 
مجملاً» وضحه د. موسى الموسى بقوله: «ولم يكتفوا برجعة الأئمة؛ بل قالوا 
برجعة أعدائهم من الصحابة وذكروا أسماء نفر غير قليل من صحابة رسولا الله 
كل زعموا أنهم من أعداء الأئمة» والذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في 
لحكمء كل هذا حتى يتسنى للأئمة الانتقام منهم في هذه اليو 


.)١15-١14١ الشيعة والتصحيح د. موسى الموسوي» (ص‎ )١( 

(؟) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» محمد الحسن الحر العاملي؛ (ص 59): ١14اهء‏ 
مطبعة قم العلمية. ْ 

(") عقيدة الشيعة في الإمامة؛ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني؛ (ص 787). 917 17اهء مطبعة قم 
العلمية. 

(4) الشيعة والتصحيح؛ د. موسى الموسوي. (ص .)١15‏ 
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ولهذا قال الشيعي محمد رضا المظفر : «إن الله يعيد قوماً من الأموات إلى 
الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز فريقاً ويذل فريقاً آخرء ويديل المحقين 
من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ولا يرجع إلا من علت درجته في 
الإيمان» أو من بلغ الغاية من الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن 
بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب)0©. 

التقية : 

التقية في دين الإسلام حالة فردية مؤقتة» مقرونة بالاضطرار مرتبطة بالعجز 
عن الهجرة» فمن أكره عل الكفر وخشي على نفسه القتل» وعجز عن الهجرة 
أبيحت له التقية بظاهره لا بباطنه7"©. 

أما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» فقد جعلوها من الأسس التي قام عليها 
دينهم » بل الدين كله كما ورد عن شيوخهم. 

يقول الكليني ناسباً الرواية إلى جعفر بن محمد زوراً وبهتاناً «التقنية ديني 
ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له»”". وفي رواية أخرى: «إن تسعة أعشار 
الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له0”“. وفي رواية أخرى ينسبها إلى أبي 
عبدالله اإنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله ©. 

وهكذا فالتقية عندهم حالة دائمة وسمة بارزة لستر عقائدهم الخاصة بهم. 
يقول ابن المظفر: «لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلام دفعاً للضرر عنهم 
وعن أتباعهم وحقناً لدمائهم» واستصلاحاً لحال المسلمين وجمعاً لكلمتهم 


.)٠١5 عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء (ص‎ )١( 

() انظر: فتح ألباري :»)71١/١7(‏ وانظر: تفسير ابن كثير .)71/١/١(‏ 
() انظر: أصول الكافي (719/75). 

(5) المرجع السابق .)75١7//5(‏ 

(5) المرجع السابق .)57١7/١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية فى 


ولماً لشعثهم» وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف 
والأمم ... ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن؛ وصنوف 
الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أية طائفة أو أمة أخرى, 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين لهم وترك 
مظاهرتهم» وستر اعتقاداتهم» وأعمالهم المختصة بهم عنهم لما كان يعقب 
ذلك من الضرر فى الدين والدنياء ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون 
وات 01 1 

بل إن محمد كاشف الغطاء جعلها مما جبلت عليه الطباع وغرايز البشر 
وشريعة الإسلام في أسس أحكامها. .. فقال: «من الأمور التي يشنع بها بعض 
الناس على الشيعة (التقية) جهلاً منهم بمعناها ومغزاهاء ولو تثبتوا في الأمر 
وتريثوا في الحكم» وصبروا لعرفوا أن التقية التي تقول بها الشيعة لا تختص 
بهم ولم ينفردوا بهاء بل أمر ضرورة العقول. وعليه جبلة الطباع وغرايز البشرء 
وشريعة الإسلام في أسس أحكامها وجوهريات مشروعياتها تماشي العقل 
والعلم جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف ...00" 

ولكن الدكتور/ موسى الموسوي حدد بالضبط الزمن الذي ظهرت فيه فكرة 
التقية بالمفهوم الشيعي» فقال: «إن فكرة التقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي 
الخاص إنما ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجري وهو بعد الإعلان عن غيبة 
الإمام الثاني عشرء وأنها ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع بين الشيعة 
والتشيع عندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ 
العمل السري وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة والإعلان بعدم 
شرعيتها»”". فكيف تدعي الشيعة أنها من أسس الإسلام؟ ! 


.)١115 عقائد الإمامية» ابن المظفر» (ص‎ )١( 
.)١178 (؟) أصل الشيعة وأصولهاء محمد الكاشف» (ص‎ 
.) 5 زهرة الشيعة والتشيع  موسى الموسوي» (ص‎ 


قثن سق ابرلا 
زف التأويل عند الفرق الإسلامية 


البداء : 

اسم لتغير مسار الإمامية عند الشيعة الاثنى عشرية» تزامن مع ظهور الفرقة 
الإسماعيلية» التي أخذت تناهض الشيعة وتخترق وحدتها» حيث قالت هذه 
الفرقة بإمامة إسماعيل المتوفى في حياة أبيه جعفر الصادق الإمام السادس. 

أما الشيعة الإمامية» فقالوا: إن الإمامة انتقلت إلى أخيه موسى ابن جعفر 
الابن الأصغر للصادق؛ هذا التغيير في مسار الإمامة التي هي بزعمهم منصب 
إلهي سموه «بداءً» انتقلت الإمامة بموجبه من إسماعيل إلى موسى» ومن ثم إلى 
أولاد موسى» ولهذا لم تأخذ الإمامة طريقها الطبيعي عندهم» الذي هو انتقال 
الآمامة من الأب إلى الابن الأكبر من بعد الحسيه»''؟ هالقول بالبذاء محاولة 
منهم للخروج من مأزق وعر وقعوا فيه. 

إذن: فالبداء عقيدة يؤمن بها الرافضة الإمامية» وينسبونها إلى الله - تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً - بل إنهم نسبوا الإيمان بها إلى جميع الرسل» حيث 
روى شيخهم الكليني عن الريان بن الصلت أنه قال: «سمعت الرضا عليه 
السلام يقول: ما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر بالبداء»”". بل 
جعلها ضرورة من ضروريات دينهم» فقال في رواية أخرى» عن زرارة بن أعين 
عن أحذهما عليه السلام قال: «ما عبد الله بشيء مثل البداء»””". بل إنهم 
وضعوا الأجر لمن يبرر كذبهم. فروى عن أبي جعفر الباقرء قال: «إذا حدثناكم 
الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله. وإذا حدثناكم الحديث 
فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتين مرة للتصديق 
وأخرى للقول بالبداء»”*". 


.)١159 ١١158 انظر: الشيعة والتصحيح د. موسى الموسوي. (ص‎ )١( 
.)73؟17/١( (؟) أصول الكافي‎ 

(*) المرجع السابق» .)١55/١(‏ 

(5) أصول الكافي .)658/١1(‏ 
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وقد عبر علماء الشيعة المتأخرين عن البداء بتعبيرات مختلفة حاولوا فيها 
صرف البداء''' عن مدلوله الحقيقي منها: قول محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء : «أما البداء الذي يقول به الشيعة والذي هو من أسرار آل محمد وغامض 
علومهم حتى ورد في أخبارهم الشريفة أنه: ما عبدالله بشيء مثل القول 
بالبداء. .. فهو عبارة عن إظهار الله جل شأنه أمراً يرسم في ألواح المحو 
والإثبات وربما يطلع عليه بعض الملائكة المقربين أو أحد الأنبياء والمرسلين» 
فيخبر الملك به النبي والنبي يخبر به أمته» ثم يقع بعد ذلك خلافه؛ لأنه جل 
شأثة فحاء وأوجد في الخارج غيره وكل ذلك كان جلت عظمته بعلمه حق 
العلم؛ ولكن علمه المخزون المصون الذي لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا ولي ممتحن. . .. «بالجملة» فالبداء في عالم التكوين كالنسخ في 
عالم التشريح» فكما أن لنسخ الحكم وكبذيله بحكم آخر مصالح وأسرار بعضها 
ظاهرء فكذلك في الإخفاء والإبداء في عالم التكوين. ..2”". 

وهكذا تباينت عبارات المتأخرون من الشيعة عن البداء عندما شعروا بخطورة 
نسبته إلى الله وتعددت أساليبهم تعدداً ساعد على غموض هذا المفهوم عند 
الأكثرية الساحقة من أبناء الشيعة الإمامية الذين لا يعرفون شيعاً عنه””" , 

يقول الدكتور/ موسى الموسوي: «إن موضوع البداء احتل جانباً من الكتب 
الشيعية» وأفرد له بعض الأعلام فصولا أو كتباً يدافع فيها عن معنى البداء 
وفحواه» وانتهى ذلك الجدل إلى الأبحاث التي احتلت أجزاء كثيرة من الكتب 
الكلامية في الإرادة الإلهية...06 . 


)١(‏ البداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم» وذلك على الله غير جائز» بدا لي بداءٌ أي ظهر لي 
رأي آخر لسان العرب لابن منظور )5577/١5(‏ مادة بدأ. 

)١(‏ أصل الشيعة وأصولهاء محمد آل كاشف الغطاء 177-1175 ؛ وانظر: الشيعة في الميزان جواد 
مغينة» (ص "8). وانظر : عقائد الإمامة» محمد المظفر؛ء (ص .)1/١-59‏ 

("') انظر: الشيعة والتصحيح د. موسى الموسوي (ص .)١57‏ 

(5) المرجع السابق» (ص .)١6١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


طئيى[2, التأويل عند الفرق الإسلامية 


ويقول وهو يتحدث عن عبارة : السلام عليكما يا من بدأ لله في شأنكما 
«الذي لا شك فيه أن الفكرة وردت في أكثر من مكان والشيعة تتداول العبارة في 
كل صباح ومساء عندما تذهب للسلام على الإمامين في «سر من رأى» ولا شك 
أنه لم يحدث قط حتى هذا اليوم أن مرجعاً من مراجع الشيعة أو عالماً من 
علمائها أمر بحذف هذه الجملة من كتب الزيارات. .. كما أنه لم توجد فئة من 
أعلامنا كر هذه إجمالاً أو تفضيلة ...2306 

هذه أهم المعتقدات التي انفردت بها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عن سائر 
الفرق الإسلامية. أما عقيدتهم في صفات الله تعالى وفي القضاء والقدر: فإنه 
من الثابت أن الشيعة وافقت المعتزلة في هذه المعتقدات». يوضح ذلك ما سيأتي 
من أقوال لبعض علمائهم. 

فعقيدة الشيعة الإمامية في الله تعالى : أنه كما يجب الاعتقاد بأن الله واحد 
في ذاته ووجودهء كذلك يجب توحيده في الصفات وذلك بالاعتقاد بأن صفات 
الله تعالى الثبوتية الحقيقية التي تسمى بصفات الجمال والكمال» كالعلم 
والقدرة والإرادة والحياة. .. هي كلها عين ذاته. ليست صفاته زائدة عليهاء 
وليس وجودها إلا وجود الذات» فقدرته من حيث الوجود حياته» وحياته 
قدرته. بل هو قادر من حيث هو حي» وحي من حيث هو قادرء لا اثننيه في 
صفاته تعالى”"2» ويستشهدون على ذلك بما نسبوه زوراً وبهتاناً إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقولوا : قال أمير المؤمنيق وسيل 
الموحدين عليه السلام : «وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه» بشهادة كل 
صفة أنها غير الموصوف, وبشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصفه 


ملق المرجع السابق» (رص .)١6‏ 
(0) انظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية» الزنجانى */ .١7/”‏ 78 ١؛‏ وانظر: عقائد الإمامية» 


المظفر» (ص اك ل 
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سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأه. ومن جزأه فقد 
ياي اك 

كما أنهم ينفون عنه الصفات الذاتية والفعلية التي طريق إثباتها القرآن الكريم 
والسئة النبوية» لأن في إثباتها حسب زعمهم تشبيه الخالق بالمخلوق» 
فيقولون: «ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجهاً ويداً وعيناً أو أنه ينزل 
إلى السماء الدنيا أو أنه يظهر لأهل الجنة كالقمر» أو نحو ذلك فإنه بمنزلة 
الكافرين جاهل بحقيقة الخالق المنزه من النقص . .. وكذلك يلحق بالكافرين 
من قال: إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة»”". 

أما عقيدتهم في القضاء والقدر: فقد بينها الزنجاني بعد أن بين معنى القضاء 
والقدر في اللغة والكتاب والسئة» وبعد ذلك قال: «فنقول حينئذ لمن قال إن 
أفغال الغعناة.وها وجد واقع بقضاء الله وقدره: إن أردت أن الله تعالى قضى 
عليهم بها أي حكم عليهم بها وألزمها عباده» وأوجبها أو بين مقاديرها من 
حسنها وقبحها ومباحها وخطرها وفرضها ونفلهاء فهو صحيح لا غبار عليه؛ قد 
دل عليه الكتاب والسئّة؛ وحكم به العقل الصحيح» وكذا إن أريد به أنه بينها 
وكتبها وعلم أنه سيفعلونها ؛ لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ 
وبيئه لملائكته» وعلى هذا ينطبق وجود الرضا بقضاء الله وقدره» وإن أريد أنه 
قضاها وقدرها بمعنى أنه تعالى خلقها وأوجدها فباطل ؛ لأنه تعالى لو خلق 
الطاعة والمعصية لسقط اللوم عن المعاصي ولم يستحق المطيع ثواباً على عمله 
وأما أفعال الله تعالى فنقول إنها كلها بقدر أي سابقة في عمله تعالى»”" وبهذا 
فهم يقرون بمرتبتي العلم والكتابة» وينكرون الخلق وعموم المشيئة. 


.)57 المراجع السابقة: الزنجاني (7/ 11/4)؛ المظفرء (ص‎ )١( 
عقائد الإمامية الاثنى عشرية» الزنجانى (/ 11/7)؛ وانظر : عقائد الإمامية» المظفرء (ص50-04).‎ )1( 
.)71 /١( عقائد الإمامية» الزنجاني‎ )( 


كتبة جنة ١١‏ 


كر التأويل عند الفرق الإسلامية 
١١‏ سس سس 
كما أن محمد الحسين آل كاشف الغطاء عندما يتكلم عن العدلية يقول: وهم 


المعتزلة والإمامية”"' . 


م0 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء» (ص .)١١9‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /ا/ا 


المبحث الثاني 
مفهوم التأويل وأسسه عند الشيعة الاثنى عشرية 

المطلب الأول: مفهوم التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية: 

سبق أن ذكرنا أن كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من تفسير وغيرها قررت 
مسألة أن لنصوص القرآن باطناً يخالف الظاهرء ثم فسروا القرآن الكريم على 
هذا النحو من التأويل الباطني» فزعموا أن جل القرآن العظيم نزل فيهم وفي 
أعدائهم» ولكي نتوصل إلى مفهوم التأويل عندهم لابد من ذكر نماذج من أقوال 
أئمتهم وهي : 

يقول شيخهم الفيض الكاشاني : «وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل 
كثير من آيات القرآن على هذا النحوء جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل القرآن 
آية آية» إما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم على ترتيب القرآن. وقد رأيت منها كتاباً 
كاد يقرب من عشرين ألف بيت» وقد روي في الكافي» وفي تفسير العياشي» 
وعلي بن إبراهيم القمي» والتفسير المسموع من الإمام أبي محمد الزكي أخبار 
كثيرة من هذا القبيل»”'' وبعد ذلك يستشهد على ما قاله ببعض النصوص منها ما 
ورد في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ”يا 
أبا محمد إذا سمعت الله ذكر قوماً من هذه الأمة بخير فنحن هم وإذا سمعت 
الله ذكر قوماً بسوء ممن مضى فهم عدونا»”". 

ويقول أبو الحسن الشريف: "قد ولت أحاذيث معكائرة كادت أن تكرن 
متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن 
السادة الأطهار ... بل الحق المتبين أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح 


.)19-174 /١( تفسير الصافي» الفيض الكاشاني‎ )١( 
.)56/١( (1؟) المرجع السابق»‎ 
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والإكرامء بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع 
والتهديد والتفظيع بل جملتها في مخالفيهم وأعدائتهم . .. إن الله عرّ وجل جعل 
جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية» كما جعل جل ظهره في دعوة 
التوحيق والقيوة والوسالة. 4 

إذن: فالباطن عندهم الذي حاولوا إثباته لا يعدو أحد أمرين أحدهما إثبات 
إمامه الاثنى عشرء وثانيهما: الطعن فيمن خالفهم» بل الأدهى والأمر من ذلك 
استمرار النبوة فيما ادعوه باطناء يوضح ذلك ما رواه العياشي بإسناده عن 
الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفر عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولها 
ظهر وبطن ما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر 
وبطن» قال ظهره تنزيله وبطنه تأويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما 
يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقعء قال الله تعالى: «إومًا يَْكْمْ 
ال ل نا 

ولتأييد ما ذهبوا إليه زعموا أنه لم يجمع القرآن ويحفظه كما أنزل ظاهره إلا 
علي بن أبي طالب والأئمة من بعده» فمن ادعى أنه جمع القرآن كما أنزل فهو 
كذاب بزعمه. © . 

ولهذا فإن مفهوم التأويل عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هو: الخروج 
بالخطاب الإلهي عن حقيقته العلياء والميل به عن الطريق السوي بوازع الهوى, 
لاعتقادهم أن للقرآن ظاهراً هو تنزيله» وياطنا هر تاويلت وأن الباطن منه ما 
مضى» ومنه ما لم يكن بعدء يجري كما تجري الشمس والقمر» وأن طريق 
الوصول إلى تأويل الباطن هو الظاهرء فكل ما ورد ظاهره في الفضل والإنعام 


. ه١1ا/ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرارء لأبي الحسن الشريف,» مطبعة الافتاب» طهران»‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران آية: لا.‎ 

(©) تفسير الصافي .)59/١(‏ 

(4) انظر؛ تفسير الضافي :7/17 0): 
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والمدح والإكرام» فباطنه في الأئمة الاثنى عشر ومن شايعهم» وكل ما كان 
ظاهره التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفظيع فباطنه في مخالفيهم وأعدائهم» وبهذا 
صرفوا اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. 

يقول شيخهم الفيض الكاشاني (إن أحكام الله سبحانه وتعالى إنما تجرى 
على الحقائق الكلية» والمقامات النوعية دون خصائص الأفراد والآحاد. .. 
فحيثما خوطب قوم بخطاب أو نسب إليهم فعل دخل في ذلك الخطاب وذلك 
الفعل عند العلماء وأولي الألباب كل من كان من سنح أولئك القوم وطينتهم» 
فصفوة الله حيثما خوطبوا بمكرمة أو نسبوا إلى أنفسهم مكرمة يشمل ذلك كل 
من كان من سنحهم وطينيهم من الأنبياء والأولياء وكل من كان من المقربين إلا 
مكرمة خصوا بها دون غيرهم» وكذلك إذا خوطب شيعتهم بخير أو نسب إليهم 
خير دخل في ذلك من كان من سنح شيعتهم وطينة محبتهم» وإذا خوطب 
أعداؤهم بسوء أو نسب إليهم سوء دخل في ذلك من كان من سنح أعدائهم 
وطينة مبغضيهم من الأولين والآخرين»"'". 


)١(‏ تفسير الصافي )167/١(‏ ابتصرف». 


ز ز 1 ذا 007 ع ع ب ل ا لي يت 2خ آظأتجم ا تي ع المي بجي 
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المطلب الثاني 
أهم الأسس التى قام عليها التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية 

للتأويل عند الشيعة الاثنى عشرية أسس ومنطلقات نذكر أهمها إجمالاً» ثم 
نوضحها بشيء من التفصيل : 
-١‏ اعتقاد الثنائية في القرآن «فكرة الظاهر والباطن». 
؟- النص الإلهي على إمامة علي. 
9- تسلسل الإمامة. 
#- عصمة الأئمة. 
6- اعتقاد غيبة الإمام الثاني عشر. 
1- رجعة الائمة. 
/ا- موقفهم من الصحابة. 

أما الأساس الأول: فكما سبق أن أشرناء يرى الشيعة أن للقرآن ظاهراً وباطتاً : 
والظاهر هو التنزيل» والباطن هو التأويل» والنبي يل صاحب التنزيل» وعلي 
صاحب التأويل. 

يقول أبو الحسن الشريف: «إن الله عرّ وجل جعل جل بطن القرآن في دعوة 
الإمامة والولاية» كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة)”"". 
فزعمهم أنهم اختصوا بعلم الباطن من القرآن دون غيرهم» جعلهم ينطلقون بكل 
جرأة إلى تحريف الكلم عن مواضعه» ووضع أحاديث مكذوبة على الرسول كَل 
يؤيدون بها دعواهم في العلم الباطن. فمن رواياتهم في ذلك على سبيل المثال 
لا على سبيل الحصر الرواية التالية: ... عن شريك عن جابر قال: قال رجل 


2 


عند أبي جعفر عليه السلام لوَأَسبعٌ ملك نمم ظلهرة وَبايلبةه”" قال: أما النعمة 


الظاهرة فهو النبى عَلِِ. وما جاء من معرفة الله عرّ وجل وتوحيده» وأما النعمة 


.)"” مرآة الأنوارء لأبى الحسن الشريف. (ص‎ )١( 
فرع سورة لقمان آية: روث‎ 


كتبة جنة ١١‏ 


,م التأويل عند الفرق الإسلامية 


الباطنة» فولايتنا أهل البيت وعقد مودتناء فاعتقد والله قوم هذه النعمة الظاهرة 
والباطنة؛ واعتقدها قوم ظاهرة ولم يعتقدها باطنة» فأنزل الله : «يكأيّهًا السُولُ 
ا يوْنكَ الت مُسَرِعُونَ فى الكْتْرِ مِنَ لدت كَلوَا امنا هه وَلَرَ مُؤمِن 
ويه ففرح رسول الله يكل عند نزولها إذ لم يقبل الله تبارك وتعالى إيمانهم 
إلا بعقد ولايتنا ومحبتنا»”"". 

أما الأساس الثاني: وهو النص الإلهي على إمامة علي» فقد ذهب الشيعة إلى أن 
علياً رضي الله عنه هو الإمام بعد رسول الله كلِ بنص الهي «قيل للنبي الأكرم 
حين نصب علياً : أمن الله؟ قال يَكي: من الله مع تشديد الأمر: فإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)0". 

وقد ذكر الطوسي في سبب نزول الآية: «يكاما أَلرّسُولُ بِلْهْ ... أربعة أقوال 
نذكر منها الرابع» إذ قال به أكثر أصحابه وهو: أوحى الله إلى النبي يله 
باستخلاف علي» ولكن الرسول - حسب زعمه - كتم ذلك مخافة المشقة على 
جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على إعلان ما أمر به 
وتهديداً له إن لم يفعل وأنه يجرى مجرى إن لم يفعل وإن لم يبلغ رسالته» فإن 
قيل: كيف يجوز ذلك؟ ولا يجوز أن يقول إن لم تبلغ رسالته فما بلغتها لأن 
ذلك معلوم لا فائدة فيه. قلنا - أي الطوسي - قال ابن عباس: معناه إن كتمت 
آية ما أنزل إليك فما بلغت رسالته» والمعنى إن جريمته كجريمة لو لم يبلغ شيئا 
مما أنزل إليه في أنه يستحق به العقوبة من ربه» وقوله: «وَئَّهُ يَتصِمْلك مِنّ 
لدان معناه يمنعك أن ينالوك بسوء من فعل أو شر أو قهرء فهو بذلك أكد 


الفرض عليه وخوفه من تأخير الأمر وضمن له العصمة ومنع الناس منه»”". 


)00( بحار الأنوار المجلسي» (5؟/07). 

() عقيدة الشيعة في الإمامة» محمد باقر شريعتي» (ص )١15‏ والآية رقم /1" من سورة المائدة. 

(9) تفسير التبيانء الطوسي ("/ 017/0-715) تحقيق/ أحمد حبيب العاملي» مكتبة الأمين؛ 
النجف. 787١م‏ -9554١اه.‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية للد 


فيه ماء ولا مرعى وكان اليوم شديد الحرارة وقد نزل فيه رسول الله يكو 
والمسلمون معهء وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير 
المؤمنين علياً عليه السلام خليفة في الأمة» وقد تقدم الوحي في ذلك من غير 
توقيت له فأخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه» وعلم الله عزرّ وجل 
أنه إن تجاوز غديرخم» انفصل عنه كثير الناس إلى بلدانهم وبواديهم فأراد الله 
1 4 

أن يجمعهم لسماع النص» 5 

ولهذا نادى الرسول يك في هذا المكان وجلهم يسمعون؛ ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فقالوا: اللهم نعم» فقال:«من كنت مولاه فهذا على 
مولاه. .. ثم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً إشارة ونصا حتى أدى 
ال 0 انا 

مح علي () ون الخلا يبي أن تول إل بشكل ماش ولا شن نا من 
اها سيق رع الاي الك لصي يطيية اناالا ةوهق الا 
يتمتع به من الصفات المعنوية. والديئية وما كان له من الخلفيات والسوابق» 
وما يتصف به من الطهر والصفاء ب القريدية والجوهازيى على الا رين 

وأما الأساس الثالث: وهو تسلسل الإمامة بعد على رضي الله عنه فيذهبون إلى 
أنها تتسلسل في أولاده من فاطمة خاصة رضي الله عنهاء ولكن الحسن إمام 


)١(‏ الأرشاد محمد بن النعمان الملقب بالمفيد» (ص 81)» تصحيح/ كاظم الموسوي؛ طهران. 
لالا١ه؛‏ وانظر : عقائد الإمامية الاثنى عشرء الزنجاني. 

(؟) أصل الشيعة وأصولها محمد آل كاشف الغطاءء (ص ؟١٠).‏ 

() الحكومة في الإسلام» مجموعة محاضرات,. للسيد علي الخامئني» تعريب/ رعد هادي جباره؛ 
(ص ,)7١8‏ طاء 516١ه‏ - 1440ء ندال الروضة» بيروت. 


كتبة جنة ١١‏ 0 


5م التأويل عند الفرق الإسلامية 
مستودع استمتع بها في حياته دون أن تنتقل إلى أبنائه والحسين مستقرء حيث إنه 
يستمتع بالإمامة في حياته وتتسلسل في أبنائه من بعده. 

وفي هذا ذكر الصافي في تفسيره رواية ناسبها زواراً وبهتاناً إلى جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآبة بايا أن مثا يليما ليد 
يليوا اول وأو القت وت63”" قلت - أي جابر - يا رسول الع فعا الله 
ورسوله. فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: هم خلفائي 
يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم 
الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي صلوات الله عليهم المعروف في 
التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» ثم الصادق جعفر 
بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن 
محمد ثم الحسن بن علي ثم سميي محمد وكنيي حجة الله في أرضه وتقيته في 
عباده ابن الحسن بن علي صلوات الله عليهم. ذاك الذي يفتح الله على يديه 
مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها 
على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان قال جابر فقلت: يا رسول الله 
فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته فقال: والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره 
وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها سحاب, يا جابر 
هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله)”'". ويقول محمد 
باقر الشريعتي الأصفهاني وهو يبين عقائد الشيعة : «الكلمات التي ابتلى إبراهيم 
ربه بهن فأتمهن خمس - المفضل عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلاء 
قال: سألته عن قول الله عز وجل : «وَإذ لت إِبرَيمَ رَيْهُ بكمت»”" ما هذه 
الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليهء وهو أنه قال: 


.68 سورة النساء آية:‎ )١( 
.)4514/١( تفسير الصافي‎ )5( 
.١784 سورة البقرة آية:‎ )*( 


كتبة جنة ١١‏ . 


التاريل غند الفرق الإسلايية 16 


يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب 
الله عليه إنه هو التواب الرحيم» فقلت له: يا ابن رسول الله فما يعني عر وجل 
بقوله فأتمهن: قال يعني فأتمهن إلى القائم اثنى عشر إماماً تسعة من ولد 
العيين» تال الرنضل فقت ليبن رتيرك الله لخي عن ول الها وجل 
#وَجَعلهًا كِِمََ بَأميَهٌ فى عَمِبِو 27 قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب 
الحسين إلى يوم القيامة»0". 

وأما الأساس الرابع: وهو عصمة الأئمة: فيلقى أهمية قصوى في اتجاه الشيعة 
العقدي. إذ يعتقدون أن الأئمة معصومون على اعتبار أن النبي يسدد بالوحي 
وأن الإمام يسدد بالعصمة بعد ارتفاع الوحي» مما كان منطلقاً هاماً للتأويل 
عد 

كي سو سح شد ” 
«اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم؛ | 
مسو و م 
ولا يعصون ما أمرهم الله ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء 
من أحوالهم فقد جهلهم» واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام 
والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص 
لاسي 

وفي موضع آخر يذكر الرواية التالية : 

«... عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: الإمام منا لا يكون إلا 
معصوماً» وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بهاء فذلك لا يكون إلا 


.58 سورة الزخرف آية:‎ )١( 

(1) عقيدة الشيعة في الإمامة. محمد باقر شريعتي » (ص .)١65‏ 

(”) انظر: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» د. كامل الشيبي» (ص 58)» مكتبة النهضة» بغداد. 
(5) عقيدة الشيعة في الإمامة شريعتي» (ص .)5١4‏ 


كتبة جنة ١١‏ 0 


الد ْ التأويل عند الفرق الإسلامية 


منصوصاً» فقيل له: يا بن رسول الله» فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم 
بحبل اللهء وحبل الله هو القرآن» لا يفترقان إلى يوم القيامة والإمام يهدي إلى 
القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام. وذلك قول الله عدّ وجل «لإنَّ هذا الْفَرَانَ يَبَدِى 
ىمس أترمي290. 

ويقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء : «ويشترطون - أي الشيعة الإمامية - 
أن يكون معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة» وإلا زالت الثقة به وكريمة قوله 
تعالى: إن جَاعِدُكَ لِنَاس إِمَام كَالَ مَمن دُريَيّ مَالَ لا يتَالُ عَهَدى الطَالِميَ4' "ا 
صريحة في لزوم العصمة للإمام لمن تدبرها جيداً ...76 ". 

وأما الأساس الخامس: وهو اعتقاد غيبة الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن 
العسكري) فالشيعة يرون أنه لم يمت وإنما غاب غيبتين - غيبة صغرى وغيبة 
كبرى وهم في انتظار عودته, روى الكليني في كافيه: قال:«قال أبو عبدالله 
عليه السلام : للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة» الغيبة الأولى 
لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته» والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة 


نا 
وفي رواية أخرى قال: اللقائم غيبتان» يشهد في إحداهما المواسم» يرى 
ولا بررني”- 


ولكى يبرهنوا على صحة هذا المعتقد الذي لا أساس له من الصحة سلكوا 
مسلكهم المشهور عنهم وهو التأويل الباطني فجاء في أصح كتبهم الأربعة في 


.9 المرجع السابق» (ص /777)» ومن سورة الإسراء آية:‎ )١( 
.١785 (؟) سورة البقرة آية:‎ 

() أصل الشيعة وأصولها محمد الحسين؛ (ص 48). 

(5) الأصول من الكافي .075٠ /١(‏ 

(0) المرجع السابق .)174/١(‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /ع8/ 


قوله سبحانه: #ثل أَرَمَيُمُ إن تبح ماوق عا ف أي مكو معن © 4" قال: إذا 
ا مي 

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : «وَأدنُ َس أله وََسُولوة إِلَ الئاس يوم احج 
الْتكبر 7" قال : #خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه)”*©. 

أما الأساس السادس: وهو اعتقاد رجعة الأئمة ورجعة من عاداهم: فالشيعة 
مجمعون على صحة هذا المعتقد» وأن الرجعة سوف ينتقم فيها - الأئمة من 
أعدائهم الذين سلبوا منهم حقهم؛ وفي هذا يقول جواد مغنية: «إن الله سيعيد 
إلى هذه الحياة قوماً من الأموات» ويرجعهم بصورهم التي كانوا عليها» وينتتصر 
الله بهم لأهل الحق من أهل الباطل» وهذا هو معنى الرجعة)””". 

وممن صرح يبوت الإجماع شيخهم الطبرسي في كتاب مجمع البيان لعلوم 
القرآن في تفسير قوله تعالى : ويم بَنَحَث من كل َم يوا" استدل بهذه الآية على 
صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن دخول (من) في الكلام يفيد 
التبعيض » فدل على أن المشار إليه في الآية يوم يحشر فيه قوم د ]م 5 
ذلك صفة القيامة» الذي يقول الله فيه : «وعتركه ف از هم أعدا4”" أ وقد 
تظافرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام» إن الله سيعيد عند 
قيام المهدي عليه السلام قوما ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا 
ل ا 


(1) سووة العلك آية: +78 

(؟) الأصول من الكافي /١(‏ 205719 وانظر: تفسير العياشي (؟0777/1. 
(8) سورة العوبة آية + 5, 

(4) تفسير العياشي (؟75/1). 

(5) الشيعة في الميزان» محمد مغتية» (ص 05). 

.45 سورة النحل آية:‎ )١( 

(0) سورة الكهف آية: !ا5. 


ون ةا 
4 التأويل عند الفرق الإسلامية 


الذل والخزي بما يرونه من علو كلمته. ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى 
غير مستحيل في نفسه. وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية ونطق القرآن فى 
ذه 58 7 دلق 
هذه في عدة مواضع؟ : 

وفي تفسير العياشي «عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله 
تعالى : #وَأْقَسَمَوا يسو '' قال: ما يقولون فيها؟ قلت: يزعمون أن المشركين 
كانوا يحلفون لرسول الله أن الله لا يبعث الموتى قال: تباً لمن قال هذا ويلهم 
هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزى؟ قلت جعلت فداك 
فأوجدنيه أعرفه قال: لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوماً من شيعتنا قبائع 
وفلان من قبورهم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من أعدائنا فيقولون: يا معشر 
الشيعة ما أكذبكم. هذه دولتكم وأنتم تكذبون فيهاء لا والله ما عاشوا 


ولا تعيشوا إلى يوم القيامة» فحكى الله قولهم فقال: وَأَقسمُوا ينه جَهَدَ 
مه 704 

أما الأساس السابع: وهو موقفهم من الصحابة» فقد طعنوا في خيار الأمة بعد 
نبيها عليه السلام وفي السلف الصالح وأهل السنةء لاعتقادهم بأن معظم القرآن 
نزل فيهم وفي أوليائهم وأعدائهم. ولإقدامهم في جراءة على وضع الأحاديث 
المكذوبة سبا للصحابة وذماً في صفوة الأمة؛ مما كان منطلقاً لتأويل ما ورد في 
الكتاب والسئة حتى يوافق دعواهم. ولهذا روى الكليني في كافيه: ٠«عن‏ 
عمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداكء ما أقلناء 
لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك» 
المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده ثلاثة» ويقصد من قوله (ذهبوا) أي 


.)0-”4 الأيقاظ من الهجعة الحر العامليء (ص‎ )١( 
| .”4 (؟) سورة النحل آية:‎ 
.)١78 /( وانظر: تفسير الصافي‎ ١)758/7( تفسير العياشي‎ )*( 


ون ةي 
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ارتدوا ما عدا ثلاثة وهم - حسب زعمهم - المقداد - سليمان - وأبو ذر. 
وفي رواية أخرى يقول:«عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: 


إن الترت يدوا ع1 أدتزه يَنْ بَمَدِ مَا بي لَهُرٌ الْهُدَ8ْ»”' فلان وفلان 
وفلان» ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليهم السلام قلت 
قوله تعالى: «دَلِك بِأَبَمُمَ انوا لدبت كَرِهُوا مَا مَرل أَلَهُ سَنْطِيعُحُ في بعَضٍ 
لْأَمَوٌّ»”". قال: نزلت والله فيهما وفي أتباعهما وهو قول الله عزرّ وجل 
الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله: «دَّللك 
ِأَتَمُمَ كَانوا للدت كَيهُوأْ ما ترك لَه في علي عليه السلام؛ «اسَْطِيفُح في 
بَعْضٍ الْأَمْرّم قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا يصيروا الأمر فينا بعد 
الحبى على الله غلبة واله ولأ يعطرنا من الخمس شينا: وقالوا” إن 
أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شيء؛ ولم يبالوا أن يكون الأمر فيهم. 
فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتمونا إليه وهو الخمس 
ألا نعطيهم منه شيئاً وقوله: وكرهوا ما نزل الله» والذي نزل الله ما افترض 
على خلقه من ولاية أمير المؤمئين عليه السلام؛ ا 
وكان كاتبهه فأنزل الله «#أآم َرَموَا أمرا هنا مبمُوتَ (9) آم يحَسَبْونَ نا لا حَسْمَمْ 


2 زفيف 
سرهم 5 


تعالى : «#إنَّ الذرت 100 مآ انل أنه عن نّ الككب ولشرورت يدء 5 قليلا وليك 
مَا يأك في بُطونهِرَ إِلَّا آلنَّارَع”*' ثم يقول: قال الإمام عليه السلام :«قال الله 


.16 سورة محمد آية:‎ )١( 

(؟) سورة محمد آية: 55. 

(*) الأصول من الكافي 475١-٠ /١(‏ )؛ وانظر: تفسير الصافي (9-18/6؟)؛ والآية 80-1/4 من 
سورة الزخرف. 

(4) سورة البقرة آية: .١7/5‏ 


غثرة سنا 0 
0 التأويل عند الفرق الإسلامية 


عرّ وجل في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب؛ المشتمل على ذكر فضل محمد صلى الله عليه وآله» على جميع 
النبين» فضل علي على جميع الوصيين ويشترون به - أي الكتمان - ثمناً قليلاً 
يكتمونه ليأخذوا عليه عرضاً من الدنيا يسيراًء وينالوا به في الدنيا عند جهال 
عباد الله رئاسة» (أولئك ما يأكلون في بطونهم يوم القيامة إلا النار) بدلا من 
إصابتهم اليسير من الدنيا لكتمانهم الحق» ولا يكلمهم الله يوم القيامة» بكلام 
خير بل يكلمهم بأن يلعنهم ويخزيهم يقول: بئس العباد أنتم» غيرتم بريتي 
وأخرتم من قدمتهء وقدمتم من أخرته. وواليتم من عاديته» وعاديتم من واليته 
ولا يزكيهم من ذنوبهم لأن الذنوب إنما تذوب وتضمحل إذا قرن بها مولاة 
محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام» فأما ما يقترن منها بالزوال عن 
مولاة محمد وآله فتلك ذنوب تتضاعف وأجرام تتزايد وعقوباتها تتعاظم ولهم 
عذاب أليم موجع في النار»”". 

هذه أهم المبادئ والأسس التي قام عليه التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية» 
وتأويل القرآن الكريم هو الوسيلة الوحيدة التي دخل بها هؤلاء على المسلمين 
لترويج مبادئهم» وإشاعتها بين الناس» وقد سلكوا في ذلك مسالك شتى» لتأييد 
نظريتهم في الإمامة التي كانت مدخلا لكثير من البدع وتربة صالحة لآرائهم 
ومعتقداتهم الباطلة. 


.)7١7 عقيدة الشيعة فى الإمامة الأصفهانى» (ص‎ )١( 


و ةيا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 959١‏ 


المببحث الثالث 
آثار التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية 
وموقف أهل السنة من ذلك 


المطلب الأول: آثار التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية: 

مما سبق اتضح لنا أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تعتقد أنه كما أرسل الله 
من عنده الأنبياء والرسل عليهم السلام لهداية العباد» وقيادتهم إلى طريق 
الحق» وجعلهم معصومين واجبي الطاعة» وليكونوا حجة لله على عباده. 
ليثابوا أو يعاقبواء كذلك بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى وضع الله سلسلة 
الإمامة لهداية عباده» وقيادتهم إلى الطريق الصحيح» وحتى تكون حجة عليهم 
يوم القيامة» ولهذا تعددت روايات الشيعة الإمامية المختلفة في النص الإلهي 
على إمامة أئمتهم؛ بل إن المؤمن الحقيقي - حسب زعمهم - هو من اعترف 
بإمامة الأئمة» والكافر كفراً حقيقياً هو من أنكر إمامة الأئمة؛ وهذه النماذج من 
روايتهم تبين من هو المؤمن ومن هو الكافر حسب اعتقادهم. 

يروي الكليني في كافيه:عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّ وجل 
نصب علياً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه؛ فمن عرفه كان مؤمناًء ومن أنكره 
كان كافراء ومن جهله كان ضالاء ومن نصب معه شيئًا كان مشركاء ومن جاء 
بولايته دخل الحيت 2 

وفي رواية أخرى : عن أبي حمزة قال: اسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
إن علياً باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمناء ومن خرج منه كان كافراء ومن 
لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى لي فيهم 


1 


.)5737//١( الأصول في الكافي‎ )١( 
.)47ا//١( المرجع السابق‎ )١( 
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ويقول محمد باقر الشريعتي الأصفهاني وهو يبين عقيدة أصحابه : «اعتقادنا 
أن من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من 
بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا أن من أقر بأمير المؤمنين 
وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا 
محمد يَْةِ ثم قال: وقال الصادق عليه السلام: المنكر لأخرنا كالمنكر لأولنا 
ثم عقب برواية نسبها للرسول يَكِْةِ بكل جرأة فقال: وقال كَلةِ: الأئمة من بعدي 
اثنا عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي القائم عليه 
السلام. طاعتهم طاعتي » ومعصيتهم معصيتي من أنكر واحداً منهم فقد 
ار 

بل الأدهى والأمر أن الأئمة هم المعنيون بالخطاب في قوله تعالى : «قولُواً 
أمكَا بهد ومآ أنزلَ سا0 يقول الكليني في رواية نسبها إلى أبي جعفر أنه 
قال: «إنما عني بذلك علياً وفاطمة والحسن والحسين» وجرت بعدهم في الأئمة 
عليهم السلام» ثم يرجع القول من الله في الناس» فقال (فإن آمنوا) يعني الناس 
(بمثل ما آمنتم به) يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام» 
فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق»”". 

ولهذا روى.الكليني رواية أخرى عن عمر بن حريث قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن قوله تعالى: «ا كُسَجَرَوَ طَيِبَةِ أَصَلْهًا بت وَقرْعُهًا فى 
ألتسسآو4**؟. قال : فقال رسول الله يكِةِ أصلهاء وأمير المؤمنين فرعهاء والأئمة 
من ذريتهما أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرتهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها 
فضل؟ قال قلت لا واللهء قال: والله إن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها وإن 
)١(‏ عقيدة الشيعة في الإمامة؛ الأصفهاني» (ص ؟5/ا١-”10977).‏ 
(؟) سورة البقرة آية: .١"5‏ 
() الأصول من الكافي .)4١5/١(‏ 
(4) سورة إبراهيم آية: 55. 


اتن ةا فى 
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التأويل عند الفرق الإسلامية ل 


المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها"”"". بل إن من مزاعمهم أن علياً هو الإيمان 
وأبا بكر الكفر وعمر الفسوق وعثمان العصيان وذلك في رواية الكليني في قوله 
5 سهد اسع مهل عم مومع 0 د سخ اي (5) آي 
تعالى: «حَبْب الك الْايمنَ وريه فى قلوية:”" يعني أمير المؤمنين #ووكره إلى 


عر سرع قر آ#ر ع 
4 2 


الْكثرٌ وَالْشْمُوقَ وَالِْصَيَان”" يعني الأول والثاني والثالث»©). 

وبناءة على تأويلهم الإيمان في قوله تعالى: «احَبَّبَ إِلَِكُمْ الْإيِمنَ» تأول 
الكليني ومن شاكلته قوله تعالى: #وَهَدَةأ إِلَ الطب مت الْقولٍ وَهُدَوا إل صلط 
اميد ل 00 قال: ذلك حمزة وجعفر وعبيد وسلمان وأبوذر والمقداد بن 
الأسود وعمارء وهدوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام»9 . 

كما أن علياً والأئمة هم المعنيون بأم الكتاب وأبو بكر وعمر هم المعنيون 
بالمتشابهات في قوله تعالى : طهر لَه أَزَلَ عَنيَكَ الكتب ينه ات مُحَكمتٌ عن أ 
الككب وَأعرُ د يزعم الكليني في رواية ينسبها إلى أبي عبدالله قال 

من أدُ الكتب» أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده «وَم متَملييدةٌ» 
قال: فلان وفلان. وبعد ذلك زعم أن من بايع أبا بكر وعمر بأنهم المقصودون 
من قوله تعالى : لأدَأمًا الِنَ في بوم رَيعُ# أي أصحابهم وأهل ولايتهم لسَِتعودَ 
ما تَعَلبَهَ نه أَبتِعآة الْوسْنَةْ وَأبتِمهَ تأولو4 وأن أمير المؤمنين والأئمة هم الذين 
يعلمون تأويله وهم الراسخون في العلم في قوله تعالى: وا يكم تأويلة: إلا أله 
وَالآسِحُونَ في العر )00 


.)١51-1١55 وبحار الأنوار محمد المجلسي (5؟7/‎ :)578/١( الأصول من الكافي‎ )١( 
(؟) سورة الحجرات آية: ل.‎ 

() سورة الحجرات آية: ل. 

(54) الأصول من الكافي .)575/١(‏ 

(5) سورة الحج آية: 54. 

(5) الأصول من الكافي .)477/١(‏ 

0) سورة آل عمران آية: لا. 

(8) انظر: الأصول من الكافي (510-4154/1)؛ وتفسير الصافي .)518/١(‏ 
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ولذا ذكر الفيض الكاشاني في تفسيره رواية نسبها زوراً وبهتاناً إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «ثم إن الله جل ذكره بسعة 
رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير» قسم كلامه ثلاثة 
أقسام: فجعل قسماً يعرفه العالم والجاهل» وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه 
ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام» وقسماً لا يعرفه إلا 
الله وأنبياؤه والراسخون في العلم» وإنما فعل ذلك لثلا يدعي أهل الباطل من 
المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الكتاب ما لم 
يجعله لهم» وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار بمن ولاه أمرهم فاستكبروا عن 
طاعته تعززاً على الله عر وجل واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله 
70 لوسرل 

وهكذا نراه يصف من سبق علياً من الخلفاء بأهل الباطل والاستكبار عن 
طاعة من ولي أمرهم وأنهم اغتروا بكثرة من عاونهم فعاندوا بذلك الله ورسوله. 

ومن مزاعمهم أن من خلط ولايتهم بولاية أبي بكر وعمر فقد ألبس إيمانه 
بالظلم - يروي الكليني الرواية التالية يتأول فيها القرآن حسب مفهومه ومفهوم 
اصحابه» فيقول: عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عرّ وجل : #الْذِنَ 
:اموا دك يننسوا تور ير 4ه" قال يما ساء هه محمد كله والهامن الولاية 
ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان» فهو الملبس بالظلم»”". 

ومن مزاعمهم التي تنم عن الجهل الفاضح وسوء القصد وصف الخلفاء 
الراشدين الثلاثة بالكفر»ء فقد روى الكليني في كافيه «عن أبي عبدالله عليه 
السلام في قوله تعالى: «إإنَّ ألَذِنَ اموا شم كفرُوأ شم َامَنُوَاْ ثم كرو م أَزْدَادُوا 


.)719-918/١1( تفسير الصافي‎ )١( 
.87 (؟) سورة الأنعام آية:‎ 
.)4١ /١( الأصول من الكافي‎ )*( 
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4" أن تَقْبَلَ تَوَبَتْهُرٌ4”". قال: نزلت في فلان وفلان وفلان» آمنوا 
بالنبي يَكيْةِ في أول الأمرء وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية» حين قال النبي 
يَكدِء من كنت مولاه فهذا علي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه 
السلام؛ ثم كفروا حيث مضى رسول الله يَكهِ فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً 
بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء)””". 

ويقول الكليني في معنى قوله تعالى نكا راز زلقة يوت قث ارت كا 
وَقِيلّ هذا ل كنم يوم تدعو دَعُونَ 469" قال: نزلت في أمير المؤمنين وأصحابه 
ل و م 
فيسيء وجوههم ويقال لهم هذا الذي كنتم به تدعون: الذي انتحلتم اسيوة . 

بناء على هذا فإن أئمتهم هم الهادون في القرآن الكريم وشيعتهم هم 
المهتدون وفي هذا يقول الكليني في كافيه والمجلسي في بحاره هذه الرواية - 
عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله جل وعلا اللْحَمَدُ ينه آليِى هَدَسنا لِهدًا 
ماك لِبَرِىَ لَه أَنْ هدَنَا 1ه2"”4 فقال إذا كان يوم القيامة دعى النبي يَكِ وبأمير 
المؤمنين وبالآئمة من ولده يَكِةِ فينصبون للناس» فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا لمعيس فد أن هدانا الله في ولاية أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده عليه السلام»0©. 


.١"/ سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: 2»4٠‏ ويلاحظ أنه كمل آية سورة النساء بجزء من سورة آل عمران مما يدل 
على الخلط الواضح 

(9) الأصول من الكافي .)473١/١(‏ 

(5) سورة الملك آية: 777؟. 

(5) الأصول من الكافي .)475/١(‏ 

(5) سورة الأعراف آية: "5. 

372( الأصول من الكافي :»)418/١(‏ بحار الأنوار (5 .)١51//7‏ 
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04 التأويل عند الفرق الإسلامية 


أما تأويلات الشيعة الإمامية في صفات رب العالمين فكل ما ورد في القرآن 
بذلك فالمقصود به أئمتهم: يقول الكليني في رواية ينسبها إلى أبي عبدالله عليه 
السلام : «إن الله خلقنا فأحسن صورناء وجعلنا عينة في عباده» ولسانه الناطق 
في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي يؤتى منه 
وبابه الذي يدل عليه» وخزانه في سمائه وأرضة» ينا أثمرت الاشنجان وأينعت 
الغثمار» وجرت الأنهارء وبنا ينزل غيث السماءء وينبت عشب الأرض» 
وبعبادتنا عبدالله ولولانا نحن ما عبد الله" ويقول في رواية أخرى: عن أبي 
عبدالله في قول الله عرّ وجلّ: لقَلّمّآ ءَاسَفُونَا أنتَعَمنَا مِنَهُرَ"'' فقال: إن الله 
عرّ وجل لا يأسف كأسفناء ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم 
مخلوقون مربوبون» فجعل رضاهم رضا نفسه؛ وسخطهم سخط نفسهء لأنه 
جعلهم الدعاة إليه والإدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك» وليس أن ذلك يصل 
إلى اعلقهدرلكن هذا معت ما قالمن ذلك». وقد قال فم أهان لي ولا نقد 
بارزني بالمحاربة ودعاني إليها» وقال: من يْطِع ألرَسُولَ مَقَدَ أطَاعَ أمْه4" 
وقال: «إنّ الت بَايعُويَكَ إِنَمَا ببايفورت اله يد لَه وق أبديبة ع نكل هذا 
وشبهه على ما ذكرت لك» وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما 
يشاكل ذلك». ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجرء وهو الذي خلقهما 
واتشاهما لجاز لقائل أن يقول إن الشالق سد يوماء لاله إذا وله الدضب 
والضجر دخله التغيير» وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة ثم لم يعرف 
المكرّن من المكرّن ولا القادر من المقدور عليه» ولا الخلق من المخلوق 
تعالى الله عن هذا علواً كبيراًء بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة» فإذا كان 


.)١54/١( الأصول من الكافي‎ )١( 
.686 (؟) سورة الزخرف آية:‎ 

() سورة النساء آية: .4٠‏ 

(4) سورة الفتح آية: .٠١‏ 
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التأويل عند الفرق الإسلامية 5 


لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه"'' ولهذا قال الزنجاني: «وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل 
موصوف أنه غير الصفة» فمن وصفه سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه» ومن 
ثناه فقد جزأهء ومن جزأه فقد جهله)". 

وقول محيةارضا المظفن: «ومن قال بالعشبيه فقد غتلقه يآن:صور له وجهاً 
ويداً وعيئاً» أنه ينزل إلى السماء الدنياء أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر» أو 
نحو ذلك فإنه ينزل بمنزلة الكافر به الجاهل بحقيقة الخالق المنزه عن 
النقص . .. وكذلك يلحق بالكافر من قال: إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة وأن نفى 
عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان, فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على 
ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث» وأنكروا عقولهم وتركوها وراء 
ظهورهم فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل 
وقواعد الاستعارة والمجاز)”". هذه أهم تأويلات الشيعة الاثنى عشرية 
وعلاقتها بالإيمان والكفر. 


).١580-١44( الأصول من الكافي‎ )١( 
.)174 (؟) عقائد الإمامية الاثنى عشرية» الزنجاني (؟/‎ 
9/7ا1).‎ /١( وانظر : عقائد الإمامية الاثنى عشرية الزنجاني‎ »)5١ عقائد الإمامية ابن المظفرء (ص‎ )5( 
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التأويل عند الفرق الإسلامية 51 


المطلب الثانى 

موقف أهل السنّة والجماعة من التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية 
أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من ادعاء الشيعة اختصاص أئمتهم بعلم الباطن: 
القرآن الكريم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيدنا محمد ككل 
بلسان عربي مبين يننا لْحْل سَىْءِ وَهُدَى وَيمْمَة4' ومحال أن يكون الرسول 
كله قد قصر علم باطن الكتاب الذي أنزل تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة على 
أناس معينين» بل إنه علم أصحابه القرآن» وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعاً» ولهذا فقد فهم سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين القرآن ظاهراً وباطناً» 
وعرفوا مراد الله من آياته» لامتثالهم بما أمر الله به عباده من تدبر القرآن مطلقاً 
مع الفهم دون استثناء شيء منهء لعلمهم أن المتشابه لم يميزه الله بحد ظاهر 
حتى لا يتدبر» غير أنهم كفوا عن الخوض في تأويل المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه بمعنى حقيقته وكنهه. 

فكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد 
يشكل على بعضهم.» فيقف فيه لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه ولكن لأنه لم 
يعلمه هو وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها”" . 

ولهذا فالنبي كَللِ لم يخص أحداً من أصحابه يخطاب في علم الدين قصد 
كتمانه عن غيره» ولكن كان قد يسأل الرجل عن المسألة التي لا يمكن جوابها 
فيجيبه بما ينفعه» كالأعرابي الذي سأله عن الساعة» والساعة لا يعلم متى؟ 
فقال تَكلِةِ للرجل : «ما أعددت لها؟ فقال الرجل : ما أعددت لها من كثير عمل» 


. 89 التحل آية:‎ )١( 
زفهم انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية 5/1" ووثل حكذكل از ؟أ.‎ 
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حلا التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولكني أحب الله ورسوله. فقال يَكهِ أنت مع من أحببت”7' فقد أجاب يل 
بالمقصود من علمه بالساعة» ولم يكن يخاطب أصحابه بخطاب لا يفهمونه» بل 
بعضهم أكمل فهماً لكلامه من بعضء فقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يَةِ قال: «إن عبداً خيّره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار 
ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول 
الله. فجعل الناس يعجبون أن ذكر رسول الله يَكِ عبداً خبّره الله بين الدنيا 
والآخرة؛ قال: وكان النبي يَكةِ هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا به»” فالنبي 
كل ذكر عبداً مطلقاً لم يعينه؛ ولا في لفظه ما يدل عليه؛ لكن أبوبكر لكمال 
معرفته بمقاصد الرسول يكو علم أنه هو ذلك العبد» فلم يخص عنهم بباطن 
يخالف الظاهر بل يوافقه» ولا يخالف مفهوم لفظه ومعناه؛ ولهذا كان أصحاب 
الرسول يَكِْةِ كأبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين والأولين أقوم الناس تصديقاً 
لباطن أمر خبره وظاهره وطاعتهم له في سرهم وعلانيتهم. ولم يكن أحد منهم 
يعتقد في باطن خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهم ودلهم عليه وأرشدهم 
إليه”" لأن باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويحققه» وظاهره يوافق باطنه 
ويصدقه ويحققه؛ فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» ومن 
أدعى نالا يغالك ظاهراً فهو كافر منافق©2). 


000( رواه البخاري /١١(‏ /ا2.)08 حديث (١/ا1ك5)‏ ومسلم : في كتاب البر والصلة» باب المرء مع 
من أحبء وفي كتاب الفتن» باب قرب الساعة» الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء أن المرء 

زهق رواه البخاري ح (2)950805 رواه مسلم (5/ 21 كتاب فضائل الصحابة ح (5). 

غرف انظر: رسالة في الظاهر والباطن - لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموعة الفتاوى 700١ /١7(‏ 
07-7 1). ْ 

(5) انظر: رسالة في الظاهر والباطن ابن تيمية ضمن مجموعة الفتاوى (5/8/17). 
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التأويل عند الفرق الإسلامية ١‏ 


إذن: فزعم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن للقرآن تأويلاً باطنياً يخالف 
ظاهره» وأن هذا التأويل الباطني لا يعرفه أحد غير الأئمة» عهد به الرسول 
صلى الله عليه وسلم لعلي بن أ بي طالب وعهد به علي للأئمة من بعده - معلوم 

بطلانه بالاضطرار من دين الإسلام للأسباب التالية : 

-١‏ لأنه تفسير للقرآن والحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين ومن فسر القرآن والحديث على غير ذلك فهو مفتر على الله 
ملحد في آياته محرف للكلم عن مواضعه”'". 

1- ا ا اع ا ا لكي 
فقالتعالى: فوَإ أَخَدَ أمَّهُ صِكَّقَ الدِبنَّ أونُوأ ام ينه للنّايس وَلَا 
تَكْتمويّ4”'"'؛ وذم كاتميه فقال : ومن أَظلَمُ معن كر شيكدة دده ير 
ألَو”” بل لعن كاتمه فقال : إن رين يَكْشمُونَ مآ ارا من لدت وَأَشْدَئ مِنْ 
بَعْدِ مَا بَيَكئهٌ لِلئّاس في الكِتب أوْليِكَ عَم لَه وَيلْعَيجُمُ الصو © 
تأعبر تمالى أنه بين للناس فى الكتات الربنات واالهادى ونمن كات ذللك؛ 
فمن نسب إلى الأنبياء الكذب والكتمان مع كونه يقول إنهم أنبياء فهو من 
أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا””. 

- ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على علي وأهل بيته ما لم يكذب على غيره 
من الصحابة» وقد كانوا فى زمن على يكذبون عليه» وكان الناس يسألونه 
عن ذلك ٠‏ كما ثبت في الصحيحين "أنه قيل له: هل عندكم من رسول اله 
كك كتاباً تقرءونه؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, إلا هذه 


.)747 /١7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: .١41/‏ 

(5) سورة البقرة آية: ١5٠‏ 

(54) سورة البقرة آية: .١89‏ 

(5) انظر: رسالة في الظاهر والباطن ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى /١7(‏ 556). 


وس ينا 
١‏ التأويل عند الفرق الإسلامية 


الصحيفة. وفيها أسنان الإبل"2: وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافرا 
وفي لفظ: «هل عهد إليكم رسول الله كلِِ شياً لم يعهده إلى الناس؟ 
فقال: لا» وفى لفظ «إلاا فهماً يؤتيه الله عبداً فى كتابه)”"". 
- ةنع أصيرل درن الرافضة» وحقيقتها عند أذ يذولوا بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم» وهذه حقيقة النفاق» و هم أجهل الطوائتف وأكذبها وأبعدها 
مك مر ار وقد كذبوا على أهل البيت كذباً لا يحصيه 
إل الله» فقد رووا عن - جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين أبائي 
(والتقية) شعار النفاق» وقد فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية الفلاسفة 
من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم؛ ولهذا كان التشيع والرفض أعظم 
أبواب النفاق0". 
وهؤلاء إنما أرادوا إلباس الحق بالباطل كما فعل اليهود والنصارى في 
التوراة والإنجيل ولكن الله خيب مسعاهم. 
قال تعالى : «بريدُوت أ ن ينوا مر أسَهْ بأفوههم ويك أنه ِلآ أن يم ورم 
كر كر الْكيرونَ 40 
ثانيً:. موقف أهل السنة والجماعة من زعم الشيعة الإمامية النص على ولاية علي: 
أما دعواهم النص على إمامة علي بن أبي طالب واحتجاجهم بأيات من 
القرآن الكريم» منها قوله تعالى : طيكآيًا أَسُولُ لم ما أُلَ للك ين دَيَكَ ون ل 


24 اك 


تمل ها بَدَنَتَ رِسَالتَذه*2: بل على إمامة إحدى عشر إماماً من أبنائه من بعده 


)0( يعني عقل القتيل وهو أسنان الديات. 

() صحيح البخاري )2١ 5 /١(‏ كتاب العلم ح (١١١)؛‏ وصحيح مسلم كتاب الحجء باب فضل 
المدينة. 

() انظر: رسالة في الظاهر والباطن» شيخ الإسلام ابن تيمية (177'/17؛ 25 

(5) سورة التوبة آية: ؟3". 

(0) سورة المائدة آية: /1”. 
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التأويل عند الفرق الإسلامية لذلا 


ينص السابق منهم على اللاحق» فهي دعوى معلوم بطلانها بالضرورة من دين 
الإسلام لما يلي : 


-١ 


000( 
فم 


فر 


إن الرسول كلِِ بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ولم يصدر عنه كك تبليغاً بإمامة 
شخص معين لا علي ولا غيره» بل إنه ليس في القرآن الكريم ما يدل على 
أن إمامة علي مما أمر الله تعالى رسوله يك بتبليغه لا عموماً ولا خصوصاً. 
تمن زعم ذلك فقد افترئ على القراة الكريمة واللفظ في قوله تعالى: 
يلم مآ أَنِلَ | َلك ين ريق عام في جميع ما أنزل إليه من ربه لا يدل على 
شيء معين» ولو كانت إمامة علياً مما أمر الله ورسوله بتبليغه لبلغه يك 
ولكان من الأوامر التي سمعت منه كَكِلةِ ونهى أمته عن كتمانها؛ ولهذا 
قالت عائشة رضي الله عنها ا لمي اس 
كلب والله تعالى يقول يام الول يل م ل كبلك كين بيد نإ أذ 
مل قا يلدت ركائدي. 

قولهم بالنص على إمامة علي لم يذكره علي بن أبي طالب ولا أحد من 
أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين» بل إن كل ما حصل بعد وفاة 
الرسول كك أن طلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين 
أميرء فأنكر ذلك عليهم» وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن 
النبي يَلهِ اأن الإمامة في قريش"" ولم يرو واحد منهم لا في ذلك 
المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي» وكل ما كان في ذلك ميل قوي 
من أكثر بني عبد مناف وبني أمية وبني هاشم وغيرهم إلى ولاية علي بن 


رواه البخاري )5١7/8(‏ في تفسير سورة المائدة باب «يكأيا ألرَسُولُ َل م1 أَِلٌ يلك ين ريك؟>. 
سورة المائدة آية: 71 وانظر: في ذلك منهاج السئة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ /57» 
؛» تحقيق د. محمد رشاد 057٠14١ه-‏ 1987م» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الحديث بلفظ «الأئمة من قريش» ذكره الألباني في الإرواء (210-701-7944/7) وقال حديث 
صحيح» رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ .)47١‏ 
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6 التأويل عند الفرق الإسلامية 


أبي طالب» ومع ذلك بايع المسلمون جميعاً بما فيهم علي أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. وهكذا أجرى الأمر في عهد عمر وعثمان وفي 
عهد علي لما صارت له الولاية”"". 
“- إنه لما صارت الفتنة في زمانه واختلفت الأمة فلم تتفق لا عليه ولا على 
غيره» وجرى تحكيم الحكمين لم يكن في المسلمين من أصحابه 
ولا غيرهم من ذكر هذا النص مع كثرة شيعته» ومعلوم أنه لو كان النص 
معروفاً عند شيعته لقالوا: هذا نص رسول الله يل على خلافته فيجب 
تقديمه على معاوية» بل إن أبا موسى الأشعري نفسه من خيار المسلمين 
لو علم أن النبي كه نص عليه لما استحل عزله” ". 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فعلم أن ما تدعيه الشيعة من 
النص هو مما لم يسمع به أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله كِ لا قديماً 
ولا حديثاً ؛ ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل 
كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة»0". 
وهكذا بدليل الكتاب والسنّة وإجماع الأمة اتضح الكذب والتمحل في قول 
الشيعة بالنص على إمامة علي. فهل سيحظى من جاء بعده من الأئمة بنص عند 
هذه الطائفة من الناس؟! 
ثالثاً:. موقف أهل السنة والجماعة من قولهم بعصمة الأئمة: 
أما قولهم بعصمة الأئمة وإيجابهم عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم فهو 
مناقض للكتاب والسئّة ومشتمل على سوء الأدب لما يلي: 
-١‏ إن شرط الإمامة العدالة لا العصمة, لدلالة الكتاب والسئّة على ذلك أما 


للق انظر: منهاج السئة» شيخ الإسلام ابن تيمية (/58/0» 49). 
(0) انظر: المرجع السابق (49/1)» 60). | 
(9) منهاج السئة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (/1/ .)0١‏ 


00 
00 
قرف 
00 


0) 


0) 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6ط 


الكتاب فقوله تعالى: إن أنه مد بَسَكَ لَكُمْ طَالْوتَ مَلِكا4ه27 فكان 
واجب الطاعة بالوحي ولم يكن معصوماً بالإجماعء وقوله تعالى: «إِيٍ 
جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ َطيكَةيه 0 فكان قبل النبوة إماماً وخليفة وصدر مئه ما 
صدر ويدل على ذلك قوله تعالى : #وعصئ ادم ريص فعو”" وقوله تعالى : 
2# لحتبنة ريك فاب عليه وعد © وأما السنّة فقوله يَكِهّ: (إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض.ء وإنما 
أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذهء فإنما 
أقطع له قطعة من النار»””. 

العصمة تكون ثابتة للمجموع لا لكل واحد من الأفراد. كما تقول الشيعة» 
بحيث إذا أخطأ الإمام أو نائبه أو غيره» كان في الأمة من ينبهه على 
الخطأء وإذا أخطأ بعض الأمة نبهه الإمام أو نائبه أو غيره بحيث لا يحصل 
اتفاق الجميع على الخطأء فالإمام شريك الناس في المصالح العامة 
فلا يمكنه أن يقيم الحدود»ء ويستوفي الحقوق ويوفيها ولا يجاهد عدواً إلا 
يعينوه» بل لا يمكنه أن يصلي جمعة ولا جماعة إلا أن يصلوا معه"". 
المعقول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم إذا 
اتفقنوا على قول واحد كان أولى بالصواب من قول الواحدء بل إن 


سورة البقرة آية: /747. 

سورة البقرة آية: ٠"ا.‏ 

سورة طه آية: ١؟١.‏ 

سورة طه آية: 77١؛‏ وانظر في ذلك مختصر التحفة الاثنى عشرية» شاه عبدالعزيز دهلوي» 
(ص »)١١١‏ اختصار السيد/ محمد شكري الألوسيء استانبول 1749ه - 191/4م. 

رواه البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين (”/ »)١8٠‏ وكتاب الأحكام؛ باب 
موعظة الإمام للخصوم (594/9): ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة (8/ 1-1107 188). 

انظر: منهاج السئّة (508/5. 4:04). 


كتبة جنة ١١‏ 


ل التأويل عند الفرق الإسلامية 


الناظرين إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة قد يجوز الغلط على 
الواحد منهم ولا يجوز على العدد الكثير”'". 

إذن: فإثبات العصمة للمجموع أولى من ثباتها للواحدء وبهذا يحصل 
المقصود المطلوب من عصمة الإمام ولا تتعين عصمته كما تقول الشيعة 
الإمامية» بل إن ما ادعوا عصمته في الوقت الحاضر دخل في سرداب بعد موت 
أبيه الحسن العسكري» وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس ومثل هذا بنص 
القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من يستحق 
حضانته من أقربائه فإذا صار سبع سنين أمر بالطهارة والصلاة» فمن لا توضأ 
ولا صلى» وتحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القرآن» لو كان موجوداً 
يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان» فكيف إذا كان معدوماً أو 
مفقوداً مع طول الغيبة» لم ينفع في دين ولا في دنيا”". 

وبهذا القدر يتضح عدول الشيعة الاثنى عشرية عن مذهب أهل السنة 
والجماعة في معاونة أئمة المسلمين» والاستعانة بهم» ودخولهم في معاونة 
الكفار والاستعانة بهم» فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ولا يعرف لهم إمام 
موجود يأتمون به إلا كفر أو ظلوم» فهم كالذين يحيل بعض العامة على أولياء 
الله رجال الغيب ولا رجال عنده إلا أهل الكذب والمكرء الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله”". 

رابعاً: موقف أهل السنة والجماعة من قولهم بالتقية: 

التقية رأس مال الرافضة وهي إظهار خلاف ما يبطنون عند التعامل مع من 
خالف مذهبهمء زعماً منهم أنهم المؤمنون» وسائر أهل القبلة كفار مرتدون؛ 
فمن قال بقول أهل السئة منهم ثم تاب لم تقبل توبته إلا في حالة التقنية» 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (2»408/5 404). 


(0) انظر: منهاج السئّة 2,4٠١ /١(‏ 177). 
(9) انظر: المرجع السابق (1١/؟001).‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ا 


مارلين لما ذهبوا إليه قوله تعالى + لعولا يعد المؤمتوة كفت وي مِن دون 


النؤْبيت ومن ينصق للك قيس ورت اد ى قنع إل أن متا متم هي . 
ومن المعلوم أن هذه الآية حجة عليهم لما يلي : 

-١‏ اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة 
الكفارء فنهوا عن ذلك» فالمخاطب به من كان مع النبي يلو وهي مدنية 
باتفاق العلماء» بل إن سورة آل عمران كلها مدنية» ومعلوم أن المؤمنين 
بالمدينة على عهد رسول الله يَِةِ لم يكن أحد منهم يكتم إيمانه ولا يظهر 
للكفار أنه منهمء كما تفعله الرافضة مع أهل السئة من إظهار مودة» وعدم 
إظهار دينهه”" . 

؟- التقية: ليست قولا باللسان يخالف ما في القلب» بل هي فعل ما يقدر عليه 
الإنسان, لقوله يككِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”" 

فالمؤمن إذا كان بمفرده بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عجزه. ولكن إن أمكنه فبلسانه - يظهر دينه بالتكلم بلسانه» فإن لم يستطع فيكتم 
إيمانه دون موافقتهم على دينهم كله ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل غايته 

أن يكون كمؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه» ومع هذا كان يعظم موسى» 

ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فلم يقل بلسانه ما ليس في قبله» وفرق بين 

كتمان الدين» وإظهار الدين الباطل» فكتمان الدين يستعمله المؤمن من حيث 

يعذره الله في الإظهار كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون» ويوسف الصديق. 

أما إظهار الدين الباطل : فهو التكلم بالكفر وهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره. 


).47١/5( سورة آل عمران آية: 278 وانظر: منهاج السئّة» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (5/ 4177 477). 

زفر4 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (0) الترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد رقم (11/9؟7). 


كتبة جنة ١١‏ 


م١٠‏ التأويل عند الفرق الإسلامية 
والله تعالى فرق بين المنافق والمكره فقال ا ل : بعد إيملنه نهد يسنك إلا 


مو أحضرة ولزن لكر لكان 0 من سمح بِلْكْفْرٍ صَدْمًا مََلَبَهِمْ عْضَبٌ هَرَ 
لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ ©)4”". فالمكره نلبد مطتع بالايبان: والمنافق 
ينشرح صدره بالكفر وعليه غضب الله وله عذاب عظيم. 

وفي هذا القدر كفاية لمعرفة التقية التي يستعملها الشيعة الاثنى عشرية» فهم 
يخفون دينهم الفاسد الذي لا أصل له من دين الإسلام والذي حملهم على 
الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم. فحالهم من جنس حال 
المنافقين لا من جنس حال المكره الذي اكره وقلبه مطمئن بالإيمان وآية ذلك 
أن المنافقين حقيقة الذين ليس فيهم إيمان يميلون إلى الرافضة» والرافضة تميل 

أكثر من سائر الطوائف», وقد قال كَكِِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 

منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)70". 

خامساً: موقف أهل السنّة والجماعة من طعن الشيعة الاثنى عشرية في الصحابة: 

طعن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في خيار هذه الأمة بعد نبيها محمد يَكْلِ 
أوجد خلافاً كبيراً بينهم وبين أهل السنّة والجماعة» لا يمكن نزعه ولا يحتمل 
رفعه؛ لأنه مبنى على إنكار أمراً متواتراً من أمور الشرع معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» لأن الله تعالى وصف رسوله وأصحابه في كتابه فقال: طهر الت 
أَرَسَلَ رَسُْولكُ بالْهُدَئ وَدِينِ لحن لظهره. عل الدن طِد َك أله سَهَيدًا (2) تمد 


عمو ب .ل ل سه 


ا 7 لني 0 هد 1 عَلَ الْكُتَارِ ا م تريلهم 0 4 اه ببتغون فضلا من أله 


2 عه و يرو 6 م ذو و 


ورضؤانا سِيمَاهمْ ف وبحوههم مْنْ | 1 ثر السجود ذلِكَ مثلهم ف لتوَرةَ ومثلهر في الاضيل 
2 دس م» 78 ع ملعو دمص سود د 0 01 اه لفل كر 
كزرع حرم ء فعازره, فاستغلظط ذا ستو عَلكَ سوقوء يِحَحِب ألزْرَام لغيظ بوم م الْكفارَ 


.)476 وانظر: منهاج السئّة لابن تيمية (5/ 41785؛.‎ »٠١ سورة النحل آية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة (5/ 777)» ومسلم في البر والصلة»‎ 
. 4756 ١7515 /5 باب الأرواح جنود مجندة رقم (77158)؛ وانظر في ذلك كله : منهاج السئّة‎ 


وس يا 
التأويل عند الفرق الإسلامية ةم 
السو كس س1 


ده 


َع َه ل امنأ ويا الست متهم مَفْفرة ورا عَظِلِيًا 140 '. 
ححا وأثبت عدالتهم» وأنه راض عنهم» ولهم 

جنات تجري تحتها الأنهار هم ومن تبعهم بإحسان في مواطن كثيرة منعٍ قوله : 
ميعن لون عن اممو وَآلَْنصّارٍ اَن أتبعوهم بإِحسن 7 بح أللَه عَنْهِمْ 

0 عه وعد كم جَنَتٍ تجْرى ها الْذَنْهكرٌ حَلِيِنَ فآ 0 لِك الْعَودٌ 

أل لم 40 - فرضاه تعالى عن السابقين من غير اشتراط» أما التابعون 
شترط فيهم إتباع السابقين لهم بإحسان”". 

كما أثنى الله على المهاجرين لأنهم آمنوا وهاجروا وجاهدواء والأنصار 


لأنهم آووا ونصرواء وأخبر أنهمٍ المؤمئون حقاًء وألحق به من آمن بعدهم 


روم لس 


وهنا جر بابد فقشال: «رالييت َامنُوا وَهَاجَروا وَجَهَدُواً فى سَِلٍ أله وألَدِين 

:وا وَنَمَيُوَا رليك م الْمْؤْيِوْنَ عقا للم مره ورك كم 9 وَل “اموأ من بعد 

وَمَاجَ وَجََهَدُوا 3 أَرْكيكَ 89 و اليا بعصم وَل ب ببْعَضِ في كنب أله إِنْ 
فل تن عليه 046 

كما أخبر تعالى أنه رضي عن كل من بايع تحت الشجرة» فقال: «لْنَد رتست 

لَه عن المُؤينيت إِدْ بيئك عَحْتَ النّجَرَوه!*. ومن المعلوم من دين الإسلام 

بالشيرووة أن الله لأ يرع إلااعن عيد علم اندرو اقبد غلى موجنانت الرضىء لآن 
الرضى من الله صفة قديمة ؛ فمن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً”*'. 


.59- 74 سورة الفتح آية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية: .١٠٠١‏ 

(") انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص (511)» تحقيق : 
محمد محي الدين» ٠5١ه‏ - 19417مء عالم الكتب» بدون. 

(4) سورة الأنفال آية: 5/ - هلا. 

(5) سورة الفتح آية: .١8‏ 

(5) انظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية ص (911). 


سن ةا 
١‏ التأويل عند الفرق الإسلامية 


الأولى: في 1 لاا مقر انيري لين جوأ من ديترهم وَأَمْولِهِمَ 


سو ل 2ه يم 1 ,0 اند 0 


ينون فصلا من اله وَرضوا: وينصرون ألله وله ويك هُمْ لصفن 40" فهذه 
المنزلة مضت وهي منزلة المهاجرين؛ المنزلة الثانية : في قوله تعالى : > لوادت 
0 لدّارَ وَالْايِمنَ ين مَْلِهِرَ يَبُونَ من هَاجَرَ و ولا يحدون فى صُدُورهم 2 

روا ودوْشْرُونَ ع 4 أنقسيخ وَلوَْ كن يو خَصَاصَة وَمَن يوق ف سم تَفَسِ4ء 211 هم 
لمن 7649" وهذه منزلة مضت وهم الأنصار؛ المنزلة الثالثئة : في قوله 
لوال «والدّت عاو فق بعرِيِم 1 - ا وَلحِحونًا لدت 
لوا اله ولا يْصَلْ فى قُلويَا جِلَا زَلَِبنَ امنوأ ريا إِنّكَ يدوت يحم 409" 
الي يا ا 


المنزلة أي الاستغفار”*“. 

وقد امتدح رسول الله كَلِ أصحابه وأمر بحي بحبهم» والترضي عنهم وأن حبهم 
إيمان» وبغضهم كفر ونفاق» ونهانا عن سب ادي أو تتبع عوراتهم في 
أحاديث كثيرة منها : قوله يَله: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ل لعي . 


(©) سورة الحشر آية: ١١‏ 

(4) انظر: الصارم المسلول» ص (97/4). 

(0) رواه البخاري (7/ 74 و 58) في فضائل أصحاب كله وباب قول النبي كَل : لو كنت متخذاً 
خليلاً» ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رقم »)5914٠(‏ والترمذي. 
كتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة رقم الحديث (7851)» وقال: هذا حديث 


سن مسحيع: 


ضكرن سق البربنا 
التأويل عند الفرق الإسلامية ١١‏ 


وقوله كِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...2”'' وقوله : 
«النجوم أمنة السماء» فإذا ذهبت النجوم أتن السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابى, فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدونء. وأصحابى أمنة. فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)'") 

فهذا قليل من كثير مما ورد فيهم من المدح والثناء في كتاب الله وسئة رسوله 
يك وبديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفية ونصرة دينه إلا 
الأصفياء من خلقه والنقل المتواتر يؤيد ذلك» فقد قال تعالى في نبيه يك وفي أبي 
بكرظإلاة لا أ هه فاحه عد الذي حك قروا > شين إِذْ هما 
ف الْعَار إِذْ يمو ل لكاتس ف ةن ادك الله معتت 77 . 

واس 0 
نفسه» فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يَكلِِ: «ما ظنك باثنين الله 
ثالنهما)”'". والآية والحديث السابقان من أعظم الأدلة على مكانة أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه وفضله عند الله عرّ وجل» وعند رسوله كك وكان 
عندما تكلم عن اتفاق الأمة جميعاً على مبايعته خليفة للمسلمين بعد رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري 11/65 في الشهادات» باب لا يشهد على جور إذا شهد. وفي فضائل أصحا 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومسلم رقم (7517)», والترمذي حديث (859”) وقال: حسن 
ف 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب بيان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه 
حديث (7071). 

(*) سورة التوبة آية: .5٠‏ 

(5) صحيح البخاري بشرحه (8/ 705) ح (5577): مسند الإمام أحمد /١(‏ 5) والترمذي حديث 


"١90‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


ون 5 ةا 
دن التأويل عند الفرق الإسلامية 


كله : (... ولم يقل قط أحد إني أحق بهذا الأمر منه. لا قرشي ولا أنصاري». 
فإن من نازع أولاً من الأنصار لم تكن منازعته للصديقء بل طلبوا أن يكون 
منهم أمير ومن قريش أميرء وهذه منازعة عامة لقريشء» فلما تبين لهم أن هذا 
الأمر في قريش قطعوا المنازعة... ثم بايعوا أبا بكر من غير طلب منه ولا رغبة 
بذلتهم ولا رهبة؛ فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة 
العقبة» والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليهء والذين بايعوه لما كانوا يسلمون 
من غير هجرة كالطلقاء وغيرهم» ولم يقل أحد قط إني أحق بهذا الأمر من أبي 
بكرء وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية أن بيت الرسول أحق 
بالولاية» لأن العرب في جاهليتها كانت تقدم أهل الرؤساء وكذلك الفرس 
يقدمون أهل بيت الملك. فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذاء وصاحب 
هذا الرأي لم يكن له غرض في علي» بل كان العباس عنده بحكم رأية أولى من 
علي وإن قدر أنه رجح علياً» فلعلمه بأن الإسلام يقدم الإيمان والتقوى على 
النسب» فأراد أن يجمع بين حكم الجاهلية والإسلام)”". 

فأبو بكر الصديق هو الذي بايعه جمهور الأمة بما فيهم أهل البيت كعلي بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومكن الله به وبعمر بن الخطاب الإسلام 
فكانا خليفتين حقأء لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : «الخلافة ثلاثون 
عاماً ثم يكون بعد ذلك ملك» قال سفينة”"' أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
سنتين وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين» وخلافة عثمان رضي الله عنه 
أثنى عشر سنة وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله عنهب:(© 


)١(‏ منهاج السئة؛ شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 107-1600-405) بتصرف. 

() هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة رضي الله عنهاء لقبه سفينة واسمه 
مهران وقيل رومان وقيل قيس توفى سنة ٠/اه‏ انظر: سير الأعلام النبلاء (4/ 7177). 

(؟') مسند الإمام أحمد بن حنبل (0/ ١7؟2)7‏ سنن الترمذي (577/4) كتاب الفتن باب ما جاء في 
الخلافة» وقال الترمذي حديث حسن. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ردن 


وما صح عنه ككلِِ أنه لما مرض قال: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس)”'' وهذا 
التق.سم من أقوى إمارات خلافة الصديق وبه استدلال أجلاء الصحابة كعمر 


5 ' إف4 
وأبو عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين ". 


وعن جبير"" بن مطعم قال: «أتت امرأة إلى النبي كَل فأمرها أن ترجع إليه 
فقالت: إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال: إن لم تجديني فأتي 
أبا بكر 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : «اقتدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعمر»””. 

وفي هذا القدر كفاية لمعرفة ما يريده الرافضة والفسقة الذين أنكروا خلافة 
الصديق رضي الله عنه؛ وادعوا ارتداد الصحابة بعد الرسول كَل سوى عدد 
يسير منهم حسب زعمهم. إنهم يريدون هدم أساس الدين؛ لأن أساسه القرآن 
والحديث, وإذا فرض ارتداد من أخذ عن النبي ككل إلا النفر الذي لا يبلغ 
عددهم التواترء وقع الشك في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة"''. 


)١(‏ رواه البخاري (5/ )١44‏ في الأنبياء» باب قول الله تعالى طلَّقَدَ كن فى يُوسك ولخويدء ايت 
لِسَايلِينَ» وفي الجماعة» بات لعل العام الزن بالإمامة؛ ومسلم رقم )57١(‏ في الصلاة (باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...). 

(1) انظر: الرد على الرافضة؛ الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ (ص .)١5‏ 

() جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي » أبو عدي » صاحبي » كان من علماء قريش 
وسادتهم» توفى بالمدينة سنة 4ه له 5١‏ حديثا. 

(5) البخاري: فضائل الصحابة»؛ باب قول النبي تل الو كنت متخذاً خليلاً؛ والأحكام: باب 
الإستخلاف» والاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» ومسلم فضائل الصحابة 
رقم (7785). 

(5) رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه رقم (75517, 075754 وقال 
حديث حسن» وابن ماجه : المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله كك فضل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

(5) انظر رسالة في الرد على الرافضة الشيح محمد بن عبدالوهاب» (ص .)١7 2.١15‏ 


كتبة جنة ١١‏ 1 


)1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولهذا فإن حكم أهل السنّة والجماعة على من اعتقد هذا الاعتقاد هو : 

-١‏ سئل الإمام محمد بن يوسف الفريابي”'' رحمه الله عمن شتم أبا بكر 
فقال: «كافر قيل فيصلى عليه؟ قال: لا قيل : كيف يصنع به وهو يقول: 
لا إله إلا اللهء قال: لا تمسوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في 
حفرته70". 

؟- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ١من‏ سبهم - يعني الصاحبة - 
فقد زاد على بغضهم. فيجب أن يكون منافقاء لا يؤمن بالله واليوم 
الأ 

وقال: الأما من جاوز ذلك - يعني سب الصحابة - إلى أن زعم أن ارتدوا 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب في 
كفره» لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم» بل 
من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين... وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من 

7 الإسلام»». 

وقال الحافظ بن كثير رحمه الله في حكم من ظن بالصحابة أنهم خالفوا 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة: «ومن ظن بالصحابة ذلك 
فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومضادتهم في حكمه ونصهء ومن وصل إلى هذا المقام فقد خلع ربقة 

الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام)”". 


)000 محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان» ولد سنة بضع وعشرين ومائة» من أكبر شيوخ البخاري» 
عاش في فلسطين ومات في شهر ربيع الأول سنة 777 وكان من أفضل أهل زمانه: سير أعلام 
النبلاء .)1١١4/3١(‏ 

(؟) الصارم المسلولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص .)07١‏ 

() المرجع السابق» (ص .)088١‏ 

(5) المرجع السابق» (ص 85ه-/0817). 

(0) البداية والنهاية» الحافظ بن كثير (0/ .)77١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 16 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: «اعتقاد مخالفة أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم له» بظلمهم أهل بيته» وغصب أجل المناصب اعتقاد 
مخالف لكتاب الله وسئة نبيه صلى الله عليه وسلمء ومن اعتقد ما يخالف 
الكتاب والسئة. فقد كفر؛ لأن الله تعالى أخبر في كتابه أنهم خير أمة أخرجت 
للنا 0 

سا ء 


)غ0 رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدالوهاب» (ص م 6 ” بتصرف. 


كتبة جنة ١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 117 


الفصل الثانى 
التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الخوارج 
المبحث الأول : تعريف الخوارج: 
المطلب الأول: تعريف موجز بالخوارج: 
الخوارج لغة: الخوارج كلمة عربية مفردها خارجي» والخارجي الرجل 
يسود بنفسه من غير أن يكون له قديم ومنه قول الشاعر: 
أبا مروان لست بخارجي 
5 تدب بسدة بانتحال0© 
وخوارج الإنسان خصاله وأفعاله وآثاره, يقال: فلان خراج ولاج عند تأكيد 
الظرف والاحتيال0". 
والخوارج الحرورية: قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة» وهم أتباع أقدم 
الفرق الإسلامية» والخارجية طائفة منهم لزمهم الاسم لخروجهم على الناس”". 
الخوارج في الاصطلاح كل من خرج على الإمام البحق الذي اتفلقت عليه 
الجماعة» وكمّر بالمعاصي» فهو خخارجيا ) سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الخلفاء الراشدين» أو كان بعدهم التابعين والأئمة في كل زمان» ويشمل 
ذلك الخوارج الأولين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
جرى أمر الحكمين» واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» ومن تفرع عنهم من 
الأزارقة والصفرية والنجدات والإباضية.. فالخروج والمروق يتناول كل من 
كان في معنى أولئك”'". 


.)559/4( مادة (خرج) ودائرة المعارف‎ )19١ /7( انظر: لسان العرب»‎ )١( 

(؟) انظر: محيط المحيط» (ص 777) مادة (خرج) ولسان العرب» (؟/ 05"). 

(*) انظر: لسان العرب (؟7/ ١50؟)»‏ ودائرة المعارف (5594/48). 

(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١١5 /١(‏ التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية للشيخ 
فالح بن مهدي. (ص »)7١5‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (14/ 149). 


كتبة جنة ١١‏ . 


16 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولهذا أخبر الرسول كَكلِ بالمتأخرين منهم كما أخبر بالمتقدمين» فقال في 
الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: «سمعت النبي كَل يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»'"». 
والخوارج الذين ندرس عقائدهم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب» 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على 
تحكيم حكمين» خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه» 
وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء»”'" ولهم ألقاب عدة منها : 
-١‏ خوارج: لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب» فهم كما وصفهم الرسول 
َك إيخرجون على حين فرقة من المسلمين»؛ وهذا وصف عام لكل من 
سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. 
-١‏ محكمة: لأنهم فارقوا عليأ بسبب التحكيم» وقالوا: «لا حكم إلا لله». 
“*“- حرورية: لأنهم نزلوا حروراء في أول أمرهم. 
5- شراة: لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة. 
ه- مارقة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الدين كما 


يمرق السهم من الرمية. 
5- أهل النهروان: لأنهم اجتمعوا في مكان يقال له النهروان فخرج عليهم 
علي بجيشه وقاتلهم فيه. 


وهم يرضون بهذه الألقاب كلها ما عدا المارقة» فإنهم ينكرون أن يكونوا 


2000 رواه البخاري رقم الحديث (2)5917 مسلم في كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج 
رقم (5ك5١٠)).‏ 
(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 77). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية إطالا 


مارقة من الدين :كما يموق السهم من الرميو"". 

نشأة الخوارج 

إن مبدأ البدع هو الطعن في السئة بالظن والهوى كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه 
وهواه”" فكل من طعن في شيء من حكم الرسول يَكْةِ أو قسمه فهو طاعن في كتاب 
الله مخالف لسئّة رسوله يله مفارق جماعة المسلمين”"؛ ولهذا كان الخوارج 
أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع» وقد صح الحديث فيهم عن النبي 
يَكهِ من عشرة أوجه» خرجها مسلم في صحيحه» وخرج البخاري طائفة منها”؟". 

وأول هؤلاء ذو اللفقو هيا الذي أدى به تشدده في مبادئ الإسلام 
التجاوز في نقد النبي كَل مقدماً بذلك رأي نفسه على رأي رسول الله كل بل 
لم يكتف بذلك وإنما ساق اتهاماً مباشراً صريحاً لخير البشرية وبلا مراعاة لكونه 
نبياً يوحى إليه من السماء بقوله: «اتق الله» لأنه في نظر هذا الشقي لم يعدل في 
يها وضلا اليه هن ال 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» الفرق بين الفرق البغدادي» (ص ©78)» فتاوى ابن تيمية 
(// 821 غ). 

(0) انظر: الملل والنحل» »)١6/١(‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية (9/ .06٠‏ 

(") انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)84/1١9(‏ 

(4) أنظن: المضدى السابق 0744/0 

(5) ذوالخويصرة: قيل اسمه حر قوص بن زهير السعدي » من الخوارج الذين قتلوا في معركة النهروان. 

)03 أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : «بعث علي رضي الله عنه وهو 
باليمن إلى النبي يكل بذهيبة في تربتهاء فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس» ثم أحد بني مجاشع 
وبين عينيه بن بدر الفزاري» وبين علقمة ابن علانه العامري» ثم أحد بني كلاب» وبين زيد الخيل 
الطائي ثم أحد بني نبهان» فتغصبت قريش والأنصارء فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا؟ 
قال رسول الله يكل : إنما أتألفهم» فأقبل رجل غائر العينين» نأتيء الجبين كث اللحية»؛ مشرف 
الوجنتين» محلوق الرأس» فقال: يا محمدء اتق الله فقال: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ أفيأمنني 
على أهل الأرض» ولا تأمنوني؟ فسأل رجل من القوم - أراه خالد بن الوليد - فمنعنه - فلما ولى ؛ 
قال: إن من ضئضيء هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق > 


كتبة جنة ١١‏ 


0 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولهذا قال ابن الجوزي يرحمه الله: «وهذا أول خارجي خرج في الإسلام 
وآقته أنه رضى برأي نفسه, ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)”"©. 

وقد اتفقت روايات البخاري ومسلم المتعددة بصيغ مختلفة» على وقوع 
حادثة ذو الخويصرة مع النبي يَلِْةِ وأنه سيكون من جنس هذا الرجل قوم يمرقون 
من الدين علامتهم رجل أسود مخدج اليد» وفي رواية أخرى يخرجون في فرقة 
من الناس سيماهم التحالق. 

متى ظهرت بدعة الخوارج: 

اتضح لنا مما سبق أن التكلم ببدعة الخوارج ظهر في زمن النبي يَلْةِ ولكن 
نور النبوة أضعف هذه البدعة؛ كما أن شيطان الخوارج ظل مقموعاً زمن 
اجتماع المسلمين في عهد الخلفاء الثلاثة» أبي بكر وعمر وعثمان» ولما 
افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه» وجد شيطان الخوارج موضع 
الخروج؛ حيث إنهم لم يجتمعوا وصارت لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين 
على رضي الله عنه”'". 

فقد كان بعض الصحابة يطالب علياً بالاستعجال بإقامة الحد على من قتل 
عتما وكات رأنه ره اللدعته الترريف سس يستقر الأبره كما أنكاة من 
المطالبين بذلك من بايع علياً كطلحة والزبير وقد حصلت بينهم وبين على معركة 
الجمل المشهورة:» انتصر فيها علي» وقتل طلحة في المعركة والزبير بعد 


> السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لئن أردتهم لاقتلنهم قتل عاد؛ 
البخاري 02 (الفتح) كتاب استتابة المرتدين... باب قتل الخوارج. 2 رةه 
١‏ ) باب من ترك قتال الخوارج رقم (299 ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم رقم .)٠١35(‏ 

)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي» (ص 2)174-1١77”‏ ضبط د. محمد الصباح. 

0( انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١69(‏ 89 و 2589/78 4). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية بقن 


انصرافه من المعركة» ومنهم من لم يبايع وهو معاوية الذي كان أميراً على 
الشام» وكان يرى أنه أقوى الناس على المطالبة بالاقتصاص من قتلة عثمان» 
وعلي يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلى أن أحكم فيهم بالحق» 
ولما طال الأمر خرج علي في أهل العراق لقتال أهل الشام» فخرج معاوية في 
أهل الشام قاصداً قتالهء والتقيا بصفين ودامت الحرب بينهما أشهر» وأصبح 
النصر قاب قوسين أو أدنى من جيش علي» فأشار عمر بن العاص من جيش 
معاوية برفع المصاحف على الرماح» منادين بالصلح والتحاكم إلى كتاب الله 
فترك جمع كثير من جيش علي القتال؛ خصوصاً القراء واحتجوا بقوله تعالى : 
«آلّ تر إِلَ الت أوها يبا ين الحجكتب يعون إل كتب اله َعَم بتِتهر»”. 

وبعد مراسلات جرت بين الطرفين استقروا فيها على بعث حكماً من كل 
طرف» يحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا الحقّ معه أطاعوه. فكان 
أبو موسى الأشعري حكماً على أهل العراق وعمرو بن العاص حكماً على أهل 
الغا زفق 

7 
طالب قبول ذلكء» مع أنهم كانوا من الموافقين على التحاكم عند رفع 
المصاحفء كما أنه عند كتابة الكتاب بين علي ومعاوية امتنع أهل الشام من 
نعت علي بن أبي طالب بأمير المؤمنين» وقالوا لأبي موسى اكتب اسمه واسم 
أبيه» ووافقهم على على ذلك فأنكرت عليه الخوارج ذلك أيضا”". 

وبعد كتابة الكتاب بين الطرفين»؛ وتحديد الزمن والمكان الذي سيلتقي فيه 


.77 سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(1) انظر: تاريخ الأمم والملوك؛ محمد بن جرير الطبري (7/ »203١8 .٠١7‏ وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن حجرء (؟17١/585).‏ 

.)184/١117( ,)٠١ /( المراجع السابقة‎ )5( 


كتبة جنة ١١‏ 


يفنا 9 التأويل عند الفرق الإسلامية 


وذهب علي إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف» وقيل ستة آلاف». 
وقيل أكثر من عشرة» ونزلوا مكانا يقال له كرو را وكان كبيرهم عبدالله بن 
الكواء اليشكري؛ وشبث التميمي» فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم, 
ورجع الكثير منهم. لم خرج اليه علي فاطاغوه ودخلوا معه الكوفه. ولكن ما 
لبثوا أن أشاعوا أن علياً تاب من الحكومة» ولهذا رجعوا معه. ولما بلغ علي 
ذلك خطب الناس وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله 
فقال علي كلمة حق يراد بها باطل» ثم قال لهم : لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم 
من المساجد» ولا من رزقكم من الفيء». ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا 
فساداًء وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرجوع 
فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب» ثم 
راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسوله. ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم 
يكفر ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا إلى الفعل» فاستعرضوا الناس وقتلوا من 
اجتاز بهم من المسلمين» ومر بهم عبدالله بن خباب بن الأرت» وكان والياً 
لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل فتلوه ويقروا بطن سريته عن 
ولده. فبلغ ذلك علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى 
الشامء فأوقع بهم بالنهروان» ولم ينج منهم دون العشرة» ولا قتل من معه إلا 
تحر الع :37 

وقد مر بهم علي وهم صرعى فقال: لقد صرعكم من غركم قيل: ومن 
غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس السوءء فقال أصحابه قد قطع الله دابرهم إلى آخر 
الدهر. فقال: كلا والذي نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء 
لا تخرج خارجة إلى خرجت بعدها مثلهاء وإن منهم لمن يكون مع الدجال”". 

هؤلاء الذين قاتلهم علي هم المحكمة: وسموا بذلك لأنهم خرجوا على 


.)584 /١7( وما بعدها. وانظر: فتح الباري‎ )١١6 1١١5 /( انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
هق انظر: مروج الذهب» المسعودي (؟515/7-/1١11)) تحقيق محي الدين عبدالحميد.‎ 


ون 15 ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية رضن 


على رضي الله عنه بعد التحكيم» وقالوا: لا حكم إلا للهء وقد كان مذهبهم 
إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل» ومعاوية وأصحابه» والحكمين ومن 
رضي بالتحكيم وإكفار كل ذي ذنب"'". 

وقد ظهر على رأيهم خوارج كثيرون على علي وعلى معاوية ومن بعده إلى أن 
جاءت الأزارقة» فكان لهم آراء أخرى» ولهذا افترقت الخوارج إلى فرق 
6 

فرق الخوارج 

تبدد شمل الخوارج وتفرق جمعهم؛ وأصبحوا بذلك فرقاً كثيرة بعضها 
أصول وبعضها فروعء بالرغم من وجود مبادئ تجمعهم في الجملة» ولكن هذه 
المبادئ كانت من عند أنفسهم. 

ومن المعلوم بالضرورة أن التبدد والتفرق مصير كل من وضع له مبادئ ليست 
من الشريعة الإسلامية. وقد كانت أصول فرقهم أربع» تفرعت منها سائر الفرق 
الآخر وهذه الأصول هي : 

١-الأزراقة.‏ ؟'-النجات . 

*-الصفرية . 5-الإياضية. 

يقول أبو الحسن الأشعري يرحمه الله: «وأصل قول الخوارج إنما هو قول 
الأزراقة والإباضية والصفرية والنجدية؛ وكل الأصناف سوى الأزراقة 
والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية»”". 


كما أن الأشعري ذكر أن أول من أحدث الخلاف بينهم (نافع بن الأزرق) 
لأنه أحدث البراءة من القعدة -أي الذين قعدوا عن القتال وإن كان موافقاً على 


)000( انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» (ص )4١‏ الملل والنئحل 201١1١57/١(‏ /و١١).‏ 
(؟) انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» (ص .)4١‏ 
(") مقالات الإسلاميين» للأشعري .)187/١(‏ ' 


كتبة جنة ١١‏ . 


ع التأويل عند الفرق الإسلامية 


دينه - والمحنة لمن قصد عسكره؛ واكفار من لم يهاجر إليه”'"» ولهذا فإن أول 
هذه الفرق هي : 

-١‏ فرق الأزارقة: 

وهم أتباع نافع بن الأزرق» ولم تكن للخوارج فرقة أكثر عدداً ولا أشيذ 
شوكة منهم» انضم إليهم في بداية أمرهم خوارج عمان واليمامة» فصاروا أكثر 
من عشرين ألفاً» استولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس وكرمان في 
أيام عبدالله بن الزبير» وجبوا خراجهاء وقتلوا عماله بهذه النواحي» وقد أرسل 
لهم عبدالله بن الزبير المهلب”" بن أبي صفرة الذي ثبت في قتالهم تسعة عشر 
سنة» استطاع بتوفيق من الله أن يوقع الخلاف بينهم» فطهر الله الأرض من 
جملة الأزارقة على يد هذا القائد» ولم يبق منهم أحد'". 

"-النحدات: 

أصحاب نجدة بن عامر الحنفي وكان من شأنه أنه خرج من اليمامة مع 
عسكره يريد اللحوق بالأزراقة فاستقبله أبو فديك» وعطية بن الأسود الحنفي... 
في الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق» وأخبروه بما أحدثه نافع بن الأزرق 
من الخلاف بتكفير القعدة» وسائر الأحداث والبدع» وأنهم برئوا منه وأمروا 
نجدة بالمقام وبايعوه وسموه أمير المؤمنين وأكفروا من قال بإمامة نافع» ومن 
كفر القعدة» وأقاموا على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا عليه في أمور”*“ نقموها 


.)119-1184/1( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) المهلب بن أبي صفرة الأزدي من الأمراء الأبطال؛» توفى عام 47ه (سير أعلام النبلاء للذهبي؛ 
(:/*8"). تحقيق/ عبدالقادر الأرناؤوط وآخرين» ط7. ١50١ه‏ - 1987م2 مؤسسة 
الرسالةء بيروت. 

(6) انظر: الفرق بين الفرق (ص 47. 86: 85)» الملل والنحل .)١١1/١(‏ 

5( انظر : الأمور التي نقموها على نجدة في الفرق بين الفرق» (ص 88)» وانظر : مقالات الإسلاميين 
(0377/1)» التبصير في الدين (ص 55)؛ الملل والنحل (177/1). 


ون 15 
التأويل عند الفرق الإسلامية 16 


عليه» فلما اختلفوا صاروا ثلاث فرق”2©: 

- فرقة ذهبت إلى سجستان مع عطية بن الأسودء وتبعهم خوارج سجستان» 
وعرفت هذه الفرقة بالعطوية» ولكنه لم يحدث قولاً أكثر من أنه أنكر على 
نافع ما أحدثه من أقاويله ففارقه ثم أنكر على نجدة. 

- يي يي 0 
وضعت يدها على ما كان نجدة قد استولى عليه. 

- الفرقة الثالثة بقيت موالية لنجدة وبدون سلطان ولكن انتهى أمرها وأزالها 
التاريخ كما أزال فرق الأزراقة. 

“- الصفرية : 

وقع اختلاف في نسبة الصفرية» فكتاب الفرق”" نسبتهم إلى زياد بن 

الأصفرء أما بعض الكتب التاريخية”" فنسبتهم إلى عبدالله بن صفار الذي كان 

مع ابن الأزرق في بداية عهده : ثم انفصل عنه لوقوع خلاف بين قادة الخوارج. 
وعند الرجوع إلى عبارة الأشعري السابقة قة الذكر «وأصل قول الخوارج إنما هو 

قول الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية»”*' نرى أن هذه العبارة تتفق مع 

الروايات التاريخية التي ترد هذه الفرق إلى أصحابها الذين تشعبوا عن ابن الأزرق 

بعد أحداثه» فأول أمر الصفرية على الرأي الراجح بدأ حين خرج نافع إلى 

الأهوازء وكتب إلى حرورية البصرة يدعوهم إلى الخروج عليه فخالفه ابن أباض 

فيما أحدثه» وجاء ابن صفار إلى عبدالله بن إباض فقال له : «بريء الله منك فقد 

قصرتء وبريء الله من ابن الأزرق فقد غلاء بريء الله منكما جميعاً»””". 


.)١74/١( الفرق بين الفرق» (ص 88).» الملل والنحل‎ »)١77/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١717/١( الملل والنحل‎ ».)4١ الفرق بين الفرق (ص‎ »)١187 /١( (؟) مقالات الإسلاميين‎ 
تحقيق د. محمد أحمد الدالي.‎ 2»)١7١7 /( انظر: الكامل لابن المبرّد‎ )*( 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين .)187/١(‏ 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (2799/9. 


كتبة جنة ١١‏ 


هن التأويل عند الفرق الإسلامية 


والثعالبة والفضيلية وكل فرق انشعب منها فرق"'". 

5 - الوباضية : 

أضعيخات الله نظ إناض العميم + الذدء أجمعوا إمامته بعد انفاصله 

نا عم بن إباص التميمي ين اجمعو 1 : 

عن نافع بن الأزرق» وقد ظهر عبدالله بن إباض في أيام معاوية» وعاش إلى 
زمن عبدالملك بن مروان”" والإباضية يعتبرون جابر بن زيد”"' المؤسس 
الحقيقي للمذهبء إذ أنه كان الإمام الروحي وفقيه الإباضية ومفتيهم. 

أما ابن أباض فهو المسئول عن الدعوة والدعاة في شتى الأقطار”*“. وقد 
روي عن جابر بن زيد أنه تبرأ منهم. يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب: «وقال 
داوود بن أبى هند عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم 
يتتحلونك يعني الإباضية» قال: أبرأ إلى الله من ذلك»6”. والإباضية كغيرها من 


هذا. 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل لابن حزم (0/ 04) تحقيق د. محمد إبراهيم نصر؛ د. عبدالرحمن 
عميرة. 

(1) انظر: تاريخ الأمم والملوكء للطبري (749//7). 

(6) جابر بن زيد الجوفي أبي الشعثاء» ولد سنة ١١‏ وقيل سنة 77؛ وقيل سنة 14 في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وتوفى سنة !9ه انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (8/5"). 

(5) انظر: الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم علي يحيى معمر. 

(0) تهذيب التهذيب لابن حجر (؟08/1. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ١7/‏ 


المطلب الثاني 
مجمل معتقد الخوارج 
لم يكن للخوارج في أول أمرهم عقائد خاصة بهم» وإنما كانوا يخضعون 
لاجتهادات زعمائهم الذين كان انشغالهم بالحروب المتواصلة دون الأمور 
الفكرية» ولذا لم تتبلور لديهم أفكار محدودة واضحة تميزهم عن سائر 
المسلمين سوى التفافهم في أول أمرهم تحت شعار لا حكم إلا لله» وهو 
الشعار الذي رفعوه يوم صفين» ومن هذا الشعار قرروا معتقداتهم المجمع عليها 
من قبل جميع فرقهم وهي كما يلي : 
أولا: معتقدهم في الإمامة: 

-١‏ اثبتوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما عثمان فقد طعنوا في 
خلافته» بل أنكروها فى السنوات الست الأخيرة» للأحداث التى 
قيوها !"عليه وكدلك على على ين ابي ظاله فالا بتعلائق قبل 
التحكيم» وأنكروها بعده. لأنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله حسب 
لهمهم لاض 0 

؟5- كان نتيجة زعمهم الباطل في علي وعثمان رضي الله عنهماء تكفيرهما 
وتكفير أصحاب الجمل والحكمين» وكل من رضي بهما فقد كفرء ولابد 
من توبته على حد قولهم؛ وهم مجمعون على التكفير ولكنهم اختلفوا في 
نوع الكفر©. 

'- الإمامة شورى في قريش وغيرهم, ما دام القائم مستحقاً لذلك» فهي حق 
لكل مسلم بغض النظر عن أصله وجنسه؛ واشترطوا فيه العدل. ولكن 
العدل الذي اشترطوه هو ما كان موافقاً لرأيهم. فإذا عاشر الناس على 


)١(‏ انظر: ما تعلقوا به من روايات نقموا بها على عثمان رضي الله عنه في العواصم من القواصمء 
لأبي بكر العربي» (ص 71-758) تحقيق الشيح محب الدين الخطيب. 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري ,.)75١5/١(‏ الملل والنحل .)١١9/ 2.1١5/١(‏ 

(*) انظر: مقالات »)23١5/1١(‏ التبصير في الدين للاسفرابيني» (ص 45). 


كتبة حنة الس نة 
را التأويل عند الفرق الإسلامية 


ما مثلوا له من العدلء» كان إماماًء ووجب قتال من قاتله» أما إذا كان غير 
ذلك فهو إمام جور ولابد من منعه من الإمامة بأي شيء قدروا عليه 
بالسيف أو بغيره''". ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: 
'فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم 
خارجون عن العدل وأنهم ضالون"”". 
انياً:معتقدهم في الهجرة: 
لما بعث علي أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبدالله بن 
وهب الراسبي فخطبهم وحثهم على الزهد في الدنياء ورغبهم في الآخرة 
والجنة» كما حثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: «أخرجوا 
من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال» أو إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة)”". 
وبئاءة على العبارة السابقة فهم يعتقدون بعدم الإقامة بين من خالفهم؛ لأن 
ديار السلطان ديار فيها جور واستبداد؛ ولذا فإن المقيمين بها أهل بدع مضلة» 
وقد هجرت الخوارج ديارهم» تاركين أهلهم رافضين الاستظلال بنظام الحكم 
الجائر حسب زعمهم» ولكي يستعدوا للانقضاض على ما يرونه من جور ومن 
ثم استبداله بما يرونه عدلاً. 
الثاً: معتقدهم في الشفاعة والإيمان: 
اجمعوا على أن كل كبيرة كفرء وأجمعوا على أن الله يعذب أصحاب الكبائر 
عذاباً دائماً» عدا النجدات منهم فإنهم قالوا: الفاسق كافر على معنى أنه كافر 
نعمة ربه”**» فهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه هم من 


5 الو‎ 205١5 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(1) فتاوى ابن تيمية (4؟/ 591). 

(5) انظر: الكامل في التاريخ (/ 717)؛ وانظر: البداية والنهاية» (585/17). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين» »)238/١(‏ التبصير في الدين للأسفراييني» (ص 40). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 8 


الذنوب» فالناس عندهم قسمانء مؤمن أو كافر» والمؤمن من فعل جميع 
الطاعات والواجبات» وترك جميع المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر 
مخلد في النارء لأن من سعد في الآخرة لا يشقى أبداً ومن شقى لا يسعد أبداً» 
فالسعادة والشقاوة لا تجتمع أبداً. فالتوبة أساس المغفرة» فلا تغفر كبيرة بدون 
توبة”"2. وهم بقولهم هذا: ردوا النصوص الصريحة في ثبوت الشفاعة لعصاة 
الموحدين. 

رابعاً: معتقدهم فيمن خالف مذهبهم: 

كان الخوارج يختبرون غيرهم ببعض الأسئلة المتعلقة بمذهبهم, فإذا لم يوافق 
ما اعتقدوه قتلوه» ومن أمثلة هذا المعتقد: قتلهم عبدالله بن خباب رضي الله 
عنه؛ فقد طلبوا منه أن يحدثهم حديثاً عن أبيه سمعه عن رسول الله وك لكي 
ينتفعوا به» فقال عبدالله بن خباب: حدثنى أبي عن رسول الله يَكئةِ أنه قال: 
«اتكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه» يمسي فيها مؤمناً ويصبح 
كافراً» ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً»”". قالوا: لهذا الحديث سألناك. فما تقول 
في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته 
وآخرها قال: إنه كان محقاً في أولها وآخرها. فقالوا: فما تقول في علي قبل 
التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم» وأشد توقياً على دينه» وأنفذ بصيرة 
فقالوا: إنك تتبع الهوى» وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالهاء والله 
لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداً» وهكذا قتلوه» وقتلوا امرأته وهي حامل”"؛ لا لشيء 
وإنما لأنه لم يوافقهم في تكفير عثمان وعلي وضي الله عنهما. 

وقد عبروا عن هذا المعتقد بقولهم لعلي رضي الله عنه عندما قال لهم: 
«ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم» اقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى 
)١(‏ انظر: فتاوى ابن تيمية (/1/ »)54١‏ الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم» (ص .)0١ ٠95٠‏ 


زهة6 روأه أبو داوود رقم الحديث (509: و 0) وهو حديث صحيح. 
(*) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ 7519)» البداية والنهاية (1/ /38). 


مكتبة حنة ١١‏ 


رن التأويل عند الفرق الإسلامية 


لمك 
ألقى أهل الشام» فلعل الله يقبل بقلوبكم» ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من 
أمركم» فقالوا: كلنا قتلهم» وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم»"'' ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وظهرت الخوارج بمفارقة أهل الجماعة» واستحلال 
دمائهم وأموالهم حتى قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» متبعا في ذلك 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال الإمام أحمد رحمه الله: صح 
الحديث في الخوارج بن فشيرة اوج . 
هذه المعتقدات التي أجمع عليها الخوارج منذ ظهورهم» وبعد تفرقهم 
أخذت كل فرقة بهذه المعتقدات وزادت عليها معتقدات أخرى ما أنزل الله بها 

من سلطان» ومن هذا: 

معتقدات فرقة الأزارقة: 
شاركت الأزارقة المحكمة الأولى فيما سبق من معتقدات وزادوا عليها ببدع 
أحدثوها أنكرها الخوارج أنفسهم» فكانت من أسباب الخلاف والتفرق 

فيما بينهم وهي : 

-١‏ كفروا من لم يهاجر إلى معسكرهم وأظهروا البراءة منه حتى ولو كان على 
رأيهمء وقد أكثر رئيسهم نافع الأزرق من الاستشهاد على ذلك بآيات 
قرآنية - وهو استشهاد في غير موضعه - ومنها: احتج بقوله تعالى : 
«أنفِيُوا حِمَاًا وَئِكَالًاه”" وهذا استشهاد منه على تفضيل الخروج على 
الشعوة» رقو قعاتي: لا كاف التررة اي التقينة قد أزل اشر 
هدو فى ميل يره2*0. ثم إن من قصد معسكره للهجرة على حسب 

واس متك 


)١(‏ مروج الذهبء المسعودي (7/ 515-116)؛ الكامل لابن الأثير (/ 07519)» البداية والنهاية 
(/9/ 84 5895-7). 

00 النبوات (ص )١١9‏ تحقيق محمد عبدالرحمن عوضب. 

() سورة التوبة آية: .5١‏ 

(4) سورة النساء آية: 16. 
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ع 
)0( 
)00 
إف34 
00 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية عن 


زعمه» فمن وافقه لابد له من امتحان» ويكون بدفع أسير من مخالفيهم 
وأمر من قصدهم بقتله» فإن فعل صدقوه في دعواه» وإن لم يقتله فهو 
منافق ومشرك"'. واستحل قتله متأولاً قوله تعالى : #وَبَة الْمَعَؤرونَ مرت 
الكتركن لزت خخ وعد دن كدو أله ورخ 7 جل إنه اسقباح فكل 
نساء وأطفال من خالفهء وخفر الأمانة التي أمر الله بهاء فقد زعم أنهم 
مشركونء فلا يلزم أداء الأمانة إليهم”"؛ ولهذا قال ابن الجوزي يرحمه 
الله: «وكان أصحاب نافع يقولون نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك 
فإذا خرجنا فنحن مسلمونك”"". 

حكم على أطفال المشركين بالنار مع آبائهم» واحتج كعادته بما هو في غير 
موضعهء كقوله تعالى: «إوال َرَت لا در عل الْأرْضٍ ين الْكَفرنَ ديار (©) 
نك إن مَدرَهُم يلوأ ادك ولا يدأ إلا يرا كَئَارا )4 ”*. وقد سماهم 
الله بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدواء وما دام ذلك في قوم نوح» فلابد أن 
يكون في قومنا”"". وأما أطفال المؤمنين فهم في الجنة مع آبائهم””". 

التقية غير جائزة في قول أو عمل والله أحق بالخشية» ولهذا برئوا من 
أهلهاء وكان نافع يقول التقية لا تجوزء والقعود عن القتال كفر»ء واحتج 
بقوله تعالى :#إإدًا وف مَنبُمْ يحْسّوْنَّ لاس كسَنْيَةَ اللّهو4”". وبقوله تعالى: 


انظر: مقالات الإسلاميين :»)١17١/١(‏ الفرق بين الفرق. (ص 8#). الملل والنحل 
للشهرستاني .)١1١/١(‏ 

سورة التوية آية: .4٠‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين »)١7/5 /١(‏ الفرق بين الفرق» (ص 85). 

تلبيس إبليس ابن الجوزي» (ص .)١1794‏ 

سورة نوح آية: 717-77. 

انظر: الفصل لابن حزم (111//5,: .)١758‏ 

انظر : مقالات الإسلاميين ,)١7/5 /١(‏ الفرق بين الفرق (ص 684).» الملل والنحل .)١777/١(‏ 
سورة النساء آية : /الا. 


ون تا ةا 
نضن التأويل عند الفرق الإسلامية 


دوت ف ميل اله وكا يَافْنَ وعد كبر 20. 

4- ذكر الشهرستاني أن نافع كفر علياً رضي الله عنه» وهو بهذا متفق مع بقية 
الخوارج. ولكنه زعم أن الله أنزل في شأنه : لوينَ لاس مَن بذبنت دار 
فى الحَمَوة اليا وَمْمْهدُ أله عكَ ما فى كَل وَهُوَ أل الصا 74" وصوب 
عبدالرحمن بن ملجمء وقال: إن الله تعالى أنزل في شأنه: هومن ألنّاس 
من يَشْرى ننسة أبيضآء مرضسات ألو ". 

- جوزوا أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافراً قبل 


البعثة وذلك أخذاً بظاهر قوله تعالى: «إنَا سينا َك كما مِيئًا 2 لَِخْفِرَ لَك مه 


0 
2 


امس مها 


مَا مَقَدّم من ديك وَمَا لمرو *. 

ولم يكتف الأزراقة بما سبق» وإنما أحدثوا أشياء أخرى ليست من الإسلام 
ومنها: إسقاط الرجم عن الزاني المحصن بحجة عدم ذكره في القرآن الكريم» 
ولم يقيموا الحد على من قذف المحصنين من الرجالء بينما أقاموه على من 
قذف النساء أخذاً بظاهر قوله تعالى : هَرَالدِنَ يسن لصت ثم ل يأو برس عْبلَه 
دور سد جد ولا لبلا لح ند أبدا ولك همْ لقث 462”*. كما أنهم 
لم يعبروا النصاب في السرقة» وقطعوا يد السارق في القليل والكثير””. وهكذا 
اختلفوا فيما بينهم» وانقسموا على أنفسهم؛ وحصل الانشقاق في صفوفهم» 
مما أدى إلى تعجيل نهايتهم. 


.)١1717/١( سورة المائدة آية: 554» وانظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: .٠١5‏ 

(*) سورة البقرة آية: 78» وانظر: الملل والنحل .)١7١/١(‏ 

(5) سورة الفتح آية: »5-١‏ وانظر: الملل والنحل .)١77/١(‏ 

(0) سورة النور آية: 54. 

() انظر: مقالات الإسلاميين 42١14 /١(‏ الفرق بين الفرق» (١ص‏ 44).» التبصير في الدين» 


(ص 608 ).» الملل والنحل .)١71/١(‏ 


سن ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية رفن 
قي ا اا ل مس 


معتقدات فرقة النجدية: 

-١‏ أجمعت هذه الفرقة على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن 
يتناصفوا فيما بينهم» فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه 
تأقاموه فيو جات 7 

؟- التقية جائزة ذ فى القول والعمل» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «إلا 
وَل متلئرة»”" وبقوله تعالى : طوَكَالَ رَجْلُ مون يَنْ َال عونك يَكُثُ 
إيمَنّهُ”" وفي هذا مخالفة لنافع بن الأزرق كما سبق. 

م#- قال نجدة إن الدين أمران: الأول: معرفة الله ومعرفة رسله عليهم 
السلام» وتحريم دماء المسلمين وتحريم الغخصبء؛ والإقرار بما جاء من 
عند الله جملة» فهذا واجب معرفته على الجميع» ولا يعذر أحداً بجهله؛ 
الثاني : ما سوى ذلك الناس معذورون فيهء فمن استحل باجتهاده شيئا شيئأ 
محرماً فهو معذور إلى أن تقوم الحجة في الحلال والحرام؛ ومن جوز 
العذاب على المجتهد في الأحكام قبل قيام السيكة عليه فهو اق 7 

4- ومن معتقداتهم : أن من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» وأصر 
ماج 
إذا كان من موافقيهم» ويقول فيهم نجدة: الل المي يم ب در 
جهنم » ثم يدخلهم الجنة؛ أما من خالف دينه فقد زعم أنه في النار”” 


.)١515 /١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: 714. 

(0) سورة غافر آية: 278 وانظر في ذلك: الملل والنحل (١5/1؟١).‏ 

(84) انظر: مقالات الإسلاميين (١/9/5-176١)غ‏ الفرق بين الفرقء (ص 2»)49-48 الملل 
والنحل .)١14-1١177/1(‏ 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 17/5-11/8)؛ الفرق بين الفرق» (ص 84-48). 


ون ةا 
)1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


معتقدات فرقة الصفرية: 
وقولهم في الجملة كقول الأزراقة في أن أصحاب الذنوب مشركون غير أنهم 
لا يرون قتل أطفال مخاليفهم ونساءهم. 
وقد قسموا الذنوب إلى قسمين: 
-١‏ كل ذنب له حد في الشريعة يسمى من صدر منه الاسم المشتق من جريمته 
مثل زان» قاذف» قاتل عمد وصاحبه ليس كافراً ولا مسلماً. 
؟- كل ذنب ليس فيه حد في الشريعة لعظم قدره مثل ترك الصلاة والصوم 
والفرار من الزحف كفر وصاحبه كافرء ولا يسمون مرتكب واحد من 
هذين النوعين جميعاً مؤمناً. ومنهم من يقول إن صاحب الذنب لا يحكم 
عليه بالكفر إلا إذا حده الوالي”". 
أجازوا التقية في القول دون العمل» ويحكي عن زياد بن الأصفر أنه قال: 
نحن مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله» وقال: 
الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة الأوثان» والكفر 
كفران: كفر بإنكار النعمة وكفر بإنكار الربوبية» والبراءة براءتان: براءة من أهل 
الحدود وحكمها: سنة وبراءة من أهل الجحود وحكمها: فريضة”". 
معتقدات فرقة الإباضية: 
افترقت الإباضية فيما بينهم والذي يجمعهم بعد الافتراق: القول بأن من 
خالفهم من هذه الأمة كفارء وزعموا أنهم محاربون لله ورسوله لا يدينون دين 
الحق» وقالوا: باستحلال الخيل والسلاح من أموالهم» أما الذهب والفضة 
فإنهم يردونهما على أصحابها عند الغنيمة» ومع ذلك فقد تناقضوا مع أنفسهم» 
واعتقدوا بمن وصفوهم بالوصف السابق ما يلي : 


.)1517//١( التبصير في الدين (ص 5)» الملل والنحل‎ »)4١ انظر: الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 
ا‎ .)171//١( نظر: الملل والنحل‎ )0( 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ارقا 


-١‏ جواز شهادتهم وصحة مناكحتهم والتوارث منهم وحرمة دماءهم في السر 
واستحلالها في العلانية""' . 

؟- قالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان 
فإنه دار بغي. 

“- قالوا: في مرتكبي الكبائر إنهم موحدون لا مؤمنون وأجمعوا على أنهم 
كفار كفر نعمة لا كفر ملة. 

4- توقفوا في أطفال المشركين» وجوزوا تعذيبهم على غير سبيل الانتقام 
وأجازوا دخولهم الجنة تفضلا”". 

ه- مرتكب الكبيرة مخلد في النار عندهم إن لم يتب. ولهذا يقول الخليلي: 
«ومن أمعن النظر في أحوال الناس يتبين له أن اعتقاد انتهاء عذاب العصاة 
إلى أمد» وانقلابهم بعده إلى النعيم جرأ هذه الأمة كما جرأ اليهود من قبل 
على انتهاك حرم الدين» والاسترسال وراء شهوات النفس» واقتحام 
لحجج أهوائها. .. وقد صان الله من ذلك أدب أصحاب العقيدة» الذين 
رسخ في نفوسهم ما جاء به القرآن من أبدية عذاب أهل الكبائر المصرين» 
كابدية ثوات المطيعين النحسية””. 

1- اختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال: الأول: إن النفاق براءة من الشرك 
والإيمان جميعاً واحتجوا بقوله تعالى في المنافقين: ممُدَبْدَبينَ بين لِك 5 

إل عَولَةَ دَلَآ إل عوْلةٌ وَمن يْيلٍ أنه كن جد لَه سبلا 40 ؛ الشاني : 

لا نزيل اسم النفاق عن موضعه ولا نسمي بالنفاق غير القوم الذين سماهم 

الله تعالى منافقين؛ الثالث: إن المنافق ليس بمشرك وزعم أن المنافقين 


.)١154/١( التبصير في الدين (ص 288).؛ الملل والنحل»‎ »223١7 انظر: الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 
.)178 23175 /١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني»‎ )7( 

() الحق الدامغ. أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان؛ (ص 51717-5705). 

(4) سورة النساء آية: .١57‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


إهرن التأويل عند الفرق الإسلامية 


على عهد رسول الله يَكْةِ كانوا موحدين إلا أنهم ارتكبوا الكبائر فكفروا 
بالكييرة لا بالشرك”". 
ومن الجدير بالذكر أن مقولات قدماء الخوارج الذين خرجوا في عهد 
الصحابة والتابعين بعيدة كل البعد عن المقولات المنسوبة للجهمية» فلم يعرف 
فيهم الكلام وتأويل الصفات الإلهية إلا بعد ظهور المعتزلة ومتكلمي الشيعة» 
والإباضية هي أحد الفرق الكبيرة التي تكونت بعد الخلاف بين الخوارج والذي 
كان سببه ما أحدثه نافع الأزرق من بدع» وهي باقية إلى اليوم على أصول 
الخوارج في معتقداتها مع تحولها إلى خليط من عقائد الجهمية والمعتزلة”'". 
إذن: فمن الواضح أن الخوارج انغلقوا على أنفسهم, وعادوا غيرهم من 
المسلمين معاداة مطلقة» ومن ثم انغلقوا على عقائدهم وأفكارهم الخاصة. تبع 
ذلك سرعة الانقسام في صفوفهم وتكتل كل جماعة منهم حول صاحب رأي 
منهم ونصبه رئيسا للفرقة تنسب إليه. 
مغالاة كل فرقة في الانسياق لرئيسها حتى صاروا يرون قوله الحق دون غيره. 
عدم تميز هذه الفرق بعضها عن بعض إلا في الأمور الفرعية التي لا تمس عقائد 
الخوارج الأساسية. 
وبما أن فرق الخوارج انقرضت وبادت» فالإباضية في الوقت الحالي تمثل 
الخوارج في عامة الأصول؛ لأن عقيدتهم امتداد لعقيدة الخوارج في العموم؛ 
وقد زادوا عليها أخذهم بأصول المعتزلة والجهمية وأهل الكلام. 


(0) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي» (ص .)٠65‏ 
(؟) انظر: على سبيل المئال ما كتبه علي يحيى المعمري في كتبه المتعددة» كذلك: كتاب الحق 
الدامع لمفتي عمان» أحمد بن حمد الخليلي. 


تبة جنة الس ذه 
التأويل عند الفرق الإسلامية يدن 


المبحث الثاني 


مفهوم التأويل وأسسه عند التخوارج 


المطلب الأول: مفهوم التأويل عند الخوارج: 
إن أصل ضلال الخوارج هو اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين 
أنهم ضالون خارجون عن العدل؛ وهذا ما أشهره أولهم ذو الخويصرة في وجه 
رسول الله كَل قائلاً اعدل فإنك لم تعدل؛ ولهذا قال له عَكَلةِ : «ويلك ومن يعدل 
إذا لم اعدل. لقد خبت وخسرت إن لم أعدل:0©. 
وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وعندما وافق على تحكيم 
الحكمين رفضت الخوارج إمامته» لفهمهم الخاطئ بأنه حكم الرجال في دين 
الله ولا حكم إلا لله؛ وحملوا قوله وحكمه على البطلان والعصيان””. 
واتهموا عثمان وعلي رضي الله عنهما بالكفر ؛ فهما حسب زعمهم حاكمان 
بغير ما أنزل الله؛ ولهذا استحلوا قتل علياً» ا 
وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن فارقوا أهل السئّة والجماعة 
ذا 

لجهلهم 

يقول علي معمر «إن هم رأوا فيه - أي الإمام - اعوجاجاً قاوموه بالسيف 
لا بالرفق واللين» وأنزلوه من أريكته. من غير وجل أو أسف أو اعتانع»©» 
كما أن اعتقادهم أن الإيمان لا يكون إلا شيئاً واحداً متمائلاً عند جميع 
الناس إذا ذهب بعضه ذهب سائرهء ولهذا قسموا الناس إلى قسمين: : مؤمن 


.)491/ انظر: في ذلك كله فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19/ 8-1/37؟/‎ )١( 

() انظر : عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني )8١/١(‏ تحقيق محمد عبدالله زربان 
الغامدي . 

(9) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/ 2481١‏ 587). 

(4) الإباضية في الجزائر علي يحيى معمرء (ص 707). 1974م مكتبة وهبهء القاهرة. 


كتبة جنة ١١‏ 


يننا التأويل عند الفرق الإسلامية 


وكافرء والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات» فمن ترك 
شيئاً من الواجبات صغيراً أو كبيراً فهو كافر مخلد في النار فهم أول من كفر 
أهل القبلة بما تأولوه من القرآن» واستحلوا دماءهم» فكانوا كما نعتهم كَل : 
اايقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)”"". 

وبناءً على ما سبق فإن مفهوم التأويل عندهم هو: صرف نصوص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم. وتقسيم 
الناس إلى مؤمن وكافرء أو سعيد وشقي» فمن فعل جميع الطاعات وترك جميع 
المحرمات» فهو المؤمن في الدنياء الفائز بالسعادة في الآخرة لخلوده في 
الجنة؛ ومن فعل معصية ولم يتب؛, فهو الكافر في الدنياء الشقي في الآخرة 
لخلوده في النارء لأن التوبة أساس المغفرة. فلا تغفر كبيرة بدون توبة» 
لا تجتمع الشقاوة والسعادة» وقد استدلوا على ذلك إما بنصوص نزلت في 
الكفار فجعلوها فيمن خالفهم من المسلمين, أو الأخذ بآيات الوعيد وترك 
آيات الوعد» فلم يردوا ما تشابه عليهم من النصوص إلى المحكم فكان الفساد 
الظاهر فيهم هو الخروج بالسيف» وسفك الدماءء وأخذ الأموال. 

فمن أمثلة ما استدلوا به على جواز الخروج على الأئمة قوله تعالى - 
يك أنه يدَعُونَ إل ادير ف بأد أَلعونٍ وَبَتمََتَ عن السك ر4”". وقوله يلِ: ١‏ 
رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 0 


وذلاك أقسن الأبساة»” ". وحجتهم أن تغيير المنكر واجب سواء كان على 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ ٠54١‏ 487)» وانظر: النبوات» ابن تيمية» 
(ص777)» وانظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني .)595/١(‏ 

(؟) سورة آل عمران آية: .١٠١5‏ 

() رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» والترمذي »)5٠1//5(‏ 
باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب رقم الحديث 7١77‏ وقال الترمذي 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6 


الإمام أو غيره» وأن لزم ذلك سل السيوف. أما تقسيم الناس إلى قسمين مؤمن 
وكافرء فمن أمثلة ما استدلوا به قوله تعالى: #إهُوٌ الى حَلفَكدُ ف حكان” 
مع يع عو )١(‏ 

ومنحر مؤمن 1 .١‏ 

قالوا: وهذا يقضي أن من لا يكون مؤمناً فهو كافر والفاسق ليس بمؤمن 
فوجب أن يكون كافرا". وقوله تعالى : «إبكلٌ صن كسب ميته وَلَْطتْ بوء 
حَلِِنَثْهُ. ولك أضْحَدب التاق هُمْ ؤيها حَِدُونَ ©)4””.استدلوا بهذه الآبة 
على تخليد أصحاب المعاصي في النارء يقول أحد الإباضية على يحيى معمر : 
(إنه لا أمل للعاصي الذي يموت على معصيته فى رحمه الله ©. 

وقوله تعالى: ذلك بر الوأ آن تمصا ألثَّارُ إِلَّه اما مَعَدُووابَ»”". يقول 
الخليلى: «ومن أمعن النظر في أحوال الناس يتبين له أن اعتقاد انتهاء عذاب 
العصاة إلى أمدء وانقلابهم بعده إلى النعيم جرأ هذه الأمة كما جرأ اليهود من 
قبل على انتهاك حرم الدين» والاسترسال وراء شهوات النفس» واقتحام حجج 
أه اعما)0) 
أهوائها)ا '. 


.” سورة التغابن آية:‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل لابن حزمء (6/ 9070). 

(9) سورة البقرة آية: .4١‏ 

(54) الأباضية في موكب التاريخ» علي يحيى معمر »)١77 /١(‏ مكتبة وهبهء القاهرة. 
(5) سورة آل عمران آية: 74. 

(5) الحق الدامغ؛ أحمد الخليلي؛ (ص 376). 


كتبة جنة ١١‏ 


و ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية ١6١‏ 


المطلب الثاني 
أسس التأويل عند الخوارج 


إن الخوارج غلوا في إتباع ما تشابه عليهم من القرآن وتأويله على غير معناه» 
دون رده إلى المحكم» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين فهموه؛ ولذلك 
قطعوا ما أمر الله به أن يوصلء من اتفاق الكتاب والسنّة وإجماع الأئمة» فظهر 
الجهل في تفسيرهم للقرآن» والتعصب لتقديم رأيهم على رأي من خالفهم. 
والتطرف في الحكم على من خالف رأيهم. وذلك للأسس الخاطتة التي أقاموا 
عليها التأويل وهي : 

-١‏ وجوب الخروج على السلطان الجائر. 
؟- تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم. 
1- تكفير من ارتكب كبيرة ولم يتب. 

أما الأساس الأول وهو: وجوب الخروج على الإمام الجائر فلم يقروا لأحد من 
غير أمرائهم بالخلافة» إلا لأبي بكر وعمرء أما عثمان فقد اعترفوا بخلافته في 
السنوات الست الأولى من خلافته فقط. وكذلك علي بن أبي طالب اعترفوا 
بخلافته إلى أن قبل التحكيم. وبعد ذلك ناصبوه العداء واستحلوا قتله وقتل من 
والاه لا لشيء» وإنما لأنهم اعترفوا بخلافته وخلافه عثمان رضي الله عنهما”'". 

أما الأساس الثاني وهو: تكفير علي وعثمان والحكمين... فقد ظنوا أن علي 
أخطأ في التحكيم» لأنه حكم الرجال في أمر اللهء والرجال لا شأن لهم في 
الحكم - حسب ما يرونه - واحتجوا بقوله تعالى: «إن الشكخ إلا ع2 
ولهذا كان شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين «لا حكم إلا لله 
كما كان من احتجاجهم على علي أنه قاتل أهل الجمل» ونهى عن غنيمة 
)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 554)» وانظر : دائرة المعارف الإسلامية (8/ 2415 


©) مادة خوارج. 
(؟) سورة الأنعام آية: /01. 


مكتبة حنة ١١‏ 


؟ء١‏ التأويل عند الفرق الإسلامية 


سس م 
أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم» كما نهى عن إتباع مدبرهم والإجهاز على 
جريحهم»؛ وحجتهم في ذلك أنه ليس في كتاب الله إلا مؤمن أو كافرء فإن 
كانوا مؤمنين لم يحل قتالهمء وإن كانوا كفاراً أبيحت دماؤهم وأموالهم 
وذراريهم. كذلك قالوا : إن علي محا عن نفسه أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين» فإنه لأمير الكافرين» ولهذا كمّروا عثمان وعلي لأنهم حسب زعمهم 
حاكمين بغير ما أنزل الله وكذلك كفروا الحكمين ومن رضي بالتحكيم وكذلك 
اناب الي ام 

أما الأساس الثالث وهو: تكفير من ارتكب كبيرة ولم يتب» فقد كان من سوء 
فهمهم للقرآن» حيث فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب 
الذنوب» إذ المؤمن هو البر التقي فمن لم يكن برأ تقيا فهو كافر مخلد في 
الغاد7"). 

وهكذا بنئى الخوارج مذهبهم على الفهم الفاسد لكتاب الله» وإن كان 
قصدهم الحق لكنهم أخطأوا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اليسوا ممن يتعمد الكذب» بل هم معروفود 
بالصدق؛ حتى يقال إن حديئهم من أصح الحديث؛ لكنهم جهلوا وضلوا في 
بدعتهم» ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد بل عن جهل وضلال في معرفة 
معانى الكتاب)7". 


اسيم 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ما. ولاء ١8)؟‏ وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي 
(صه"1١)؛‏ وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (84/19). 

(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (177/ 0١ 21١‏ 

إفة منهاج السئّة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية (18/1). 


كتبة حنة الس نة 
التأويل عند الفرق الإسلامية ١‏ 


المببحث الثالث 
آثار التأويل عند الخوارج وموقف أهل السنة من ذلك 


المطلب الأول: آثار التأويل عند الخوارج: 

مما سبق اتضح لنا أن الباعث المباشر لظهور الخوارج كحزب سياسي يعمل 
على نطاق مكشوف هو قبول علي لمبدأ التحكيم على الرغم من أنهم كانوا من 
الدعاة إليه» فلما وافق علي على ذلك ادعوا أن تحكيم الرجال في كتاب الله 
كفر لابد من التوبة منه؛ ولهذا كان هناك صلة وثيقة بين العوامل السياسية التي 
خلفتها هذه الفرقة» وبين أفكارها وتعاليمها الدينية» حيث بدأت تأويلاتهم وما 
يتعلق بها من كفر وإيمان» ومنها : 

حكمهم على أنفسهم وعلى على بن أبي طالب رضي الله عنه: 

قالوا: حكمت في دين الله برأينا ونحن مقرون بكفرنا لهذا التحكيم فنحن 
تائبون. وبما أن عليا رضي الله عنه وافقهم وحكم الرجال في دين الله فهو 
حسب زعمهم كافراً ولابد من الإقرار منه بذلك والتوبة» حتى تكون منهم 
المساعدة في مقاتلة أهل الشام''". فقد كمّروا أنفسهم لمجرد إبداء الرأي» 
وكمّروا علياً وأصحابه لمجرد قبول الرأي. وقد يكون احتجاجهم على ما ذهبوا 
إليه بقوله تعالى : إن الْعْكُمْ ِلَا نه”". وقوله تعالى : وما حدم فيه ين شَيْءٍ 
إن 7 

لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يوافقهم على مقولتهم الخاطئة» 


)١(‏ انظر: الكامل لابن المبرد (/ ٠١968‏ )»ء تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري (”/ ١١5)؛‏ العقد 
الفريد: لابن عبد ربه الأندلسى (777/7) تحقيق عبدالمجيد الترحبني» ط31ء 5٠5١ه-‏ 
“14817١م»‏ دار الكتب 5005 ْ 

0( سورة الأنعام آية: /ا6. 

(*) سورة الشورى آية: .٠١‏ 


وس ةيا 
00 التأويل عند الفرق الإسلامية 


وأخذ يذكرهم بما جهلوه. وهو أنه أعطى عهداً وميثاقاً لا يحق له نقضه امتثالاً 
لقوله تعالى: ##وَأرَفوا بِمَهَدٍ أَنَّوِ إِذَا الود 4" تكامريم: سكعيو عدرد 
في نفسك وخرجوا إلى حروراء”") 

خروج على بن أبي طالب إلى حروراء: 

خرج علي إليهم لإقناعهم بعد أن فارقوه إلى حروراء» ولكن كان رأيهم هو 
رأيهم السابق فيما حكموا به على أنفسهم وعلى علي وكل من قبل التحكيم 
وكان من قولهم لعلي رضي الله عنه تب إلى الله واستغفره. فقال علي : إني 
استغفر الله من كل ذنب» فرجع معه ستة آلاف» واعتبروا استغفاره إقراراً منه 
بالذنب» وموافقته لهم على رأيهم أنه كفر ثم تاب. ولهذا أشاعوا أن علياً رجع 
عن التحكيم» ورآه ضلالاً» وأنه يتحين الفرصة للخروج إلى الشام» وقد تبين 
الو وي إن الناس قد تحدثوا 
أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفرء فخطب على الناس فقال: من 
ع سعد ا ا الي 
الخوارج فحكمت. أي وثبوا من نواحي المسجد يقولون «لا حكم إلا لله 
واستقبله رجل منهم واضعاً أصبعيه في أذنيه متأولاً قوله تعالى : «وَلَقَدَ أُوِىَ إِليِكَ 


إِلتِك 


ساب مت سم : 0-0 2 72 100 0 58 ليرد © 20 
ِلَ َلنَ من مَبلِك بِنْ أرقت لحَبطنَّ عمَلكَ وَلكَكْونَ ين خرن ©2446 نقيل 
لعلي: إنهم خارجون عليك ٠‏ فقال+ لآ أقاتله بخن يقاتلوني وسيفعلون””. 


للق سورة النحل آية: ١‏ 


() العقد الفريد» لابن عبد ربه ؟7/ 777, 

(*) الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» له صحبة توفي سنة ٠4هء‏ انظر سير أعلام 
النبلاء (71/7/5). 

(؟5) سورة الزمر آية: 56. 

(5) انظر: الكامل لابن المبرد(7/١175١١)؟‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري (”7/ 5١١)؛‏ العقد الفريق 
لابن عبد ربه (؟/ 7777). 


سحا ا 0 د موي م اممو اا 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ا 


الخوارج وإنقاذ الحكومة: 

بعث علي بن أبي طالب أبا موسى لإنقاذ الحكومة» وبدأت اجتماعات 
الخوارج» وكان من نتيجة هذه الاجتماعات حكم زعماؤهم على علي وأصحابه 
و 0 ومن لَر يحَكُر يمآ 
أنرَلَ أنَُّ وليك هُمْ الْكَفْرُوتَ4”'' فزعموا أن علي ومعاوية والحكمين» نابذين 
لحكم الكتاب الجائرين في الأقوال والأعمال» متبعين لأهوائهم في الحكم بما 
أنزل الله لمعيه اا اع اي يِدَاودُ إِنَا 
جَعَلْنَكَ حَلِيمَهٌ فى الَْرضٍ فَأحَك بن لدان لين ولا َ ني الود نك ع يل و4" 

ولهذا اعتبروا جهاد علي وأصحابه حقاً على المؤمنين”" حتى يطاع 
الرحمن» فإن ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم الله ثواب المطيعين له 
العاملين بأمره» وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله 
وجنته”*». وهكذا حكموا على من جاهد مخالفهم بالثواب إن انتصر وبالجنة 
إن انهزم. 

الخوارج بعد اجتماع الحكمين: 

بعد اجتماع الحكمين وظهور نتيجة التحكيم» كتب علي إلى الخوارج 
يستنفرهم فكان ردهم عليه: «أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت 
لنفسك؛ فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك» 
وإلا فقد نابذناك على سواء»””'» «إإنَّ أله لا يب للَيِينَ4"''. ولما قرأ علي 


.54 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(؟) سورة ص آية: 70. 

(*) أي من كان على مذهبهم. 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (/1/ 7185). 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك, الطبري (7/7١)؛‏ تلبيس إبليس» لابن الجوزي؛ (ص 177). 
)١(‏ سورة الأنفال آية: 6/8. 


كتبة جنة ١١‏ . 


إل التأويل عند الفرق الإسلامية 


كتابهم أيس منهم وعرف أنهم ليسوا بقراء قرآن ولا فقهاء في الدين» ولا علماء 
في التأويل» ورأى أن يدعهم ويمضي بمن معه إلى الشام حتى يلقاهم 
فينا جزهم” '". 

الخوارج كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب واستحلوا قتل من لم يكفرهم: 

ومن ذلك فعلهم مع عبدالله بن خباب عندما سألوه عن رأيه في أبي بكر 
وعمر وعثمان بعد الست سنين الأولى من خلافته» وعلي بعد التحكيم فأثنى 
عليهم خيراً» وقال: إن علياً أعلم بكتاب الله منكم» وأشد توقياً على دينه وأنفذ 
بصيرة. قالوا: إنك لست تتبع الهدى وإنما تتبع الرجال على أسمائهاء ثم قربوه 
إلى شاطئ النهر فذبحوه وذبحوا زوجته وهي حامل لا لشيء وإنما لأنه لم يكفر 
عثمان وعلي”'"» وعندما طلب علي بن أبي طالب منهم تسليمه قاتل عبدالله بن 
غاب كان خرابه. ركل وقالحة كنا قعله وغيرك فى دمهه قن سمل رجن منهب 
على صف علي وقتل ثلاثة من أصحاب علي وهو يقول: 


و 


أقتلهم ولا أرى ‏ عليا 
ولو ,هنذا اوسرفهة الب يا 
ولهذا تحولت وجهة علي وأصحابه إلى البدء بقتالهم قبل قتال معاوية 
وأصحابه. وحصلت معركة النهروان سنة /ا“اه قتل فيها معظم هؤلاء الخوارج. 
هذا هو شأن المحكمة الأولى» الطعن في صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورميهم بالكفرء وتكفير أصحاب المعاصي والحكم عليهم بالخلود 
فى النان 


.)١١7//( انظر: تاريخ الأمم والملوك» الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل لابن المبرد (”/ »)١١76‏ تاريخ الأمم والملوك »)١١9/7(‏ العقد الفريد لابن 
عبد ربه (؟/ 75؟7). 

(9) انظر: الكامل لابن المبرد (*/ 8١١١)؛‏ تاريخ الأمم والملوك ("/ .)١1١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /اء١‏ 


فهم الخوارج لآيات القرآن الكريم: 

سبق وأن ذكرنا بعض ما تأوله الخوارج من آيات قرآنية حسب فهمهم 
تكفيرهم لمن خالف مذهبهم» وإضافة إلى ما سبق هذه بعض الآيات التي 
تأولوها لنصرة مذهبهم. 


-١ 


قوله تعالى: «إوّمن لَّرْ يحَكر يمآ أَنرْلَ أنه مأَوْليِكَ هُمْ الْكَفْروت2"”4. دورمن 
لَدَ يتحكم يمآ أَنَلَ أمّهُ مَأوْكيِكَ هُمْ التسوت6”" قالوا: كل عاص وظالم 
وفاسق كافرء لأن كل عامل بالمعصية لم يحكم بما أنزل الله”". 


4 5 5 0 ا دم الروو ري م ور مجرءم و ا 2 010 م برو 
قوله تعالى : ##فمن ثقلت موازبنهر ولك هم لْمُئْيحْنَ © ومن خفت موازينه, 


الكبيرة فت موازيقة» لآنه مكذبي لآياث الله وين كان فكتيا فهو 
و 00 

قوله تعالى : « #آلَمْ تر إِلَ الدنَ دلُو ممت لَه كفنا وَأحَلُوا مومَهُمْ دار البَوَار 
جَهَمَ يَصَلوتَها وَينسَ الْقَرَار 40'''. هذه الآية احتج بها من قال: 
إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة”". 

إن تحسك الخوارج بظواهر القرآن دون معرفة المعاني الدقيقة أدى بهم إلى 
إسقاط الحد عمن ارتكب ذنباً أوجب الشرع فيه حد مثل : إسقاط الرجم 
عن الزاني بحجة عدم ذكر القرآن لذلك». كذلك إسقاط حد القذف عمن 


سورة المائدة آية: 54. 

سورة المائدة آية: /ا5. 

الفصل لابن حزم (/ 71/8 95178). 

سورة المؤمنون آية: .1١"-1١١5‏ 

انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» (ص 255). 
سورة إبراهيم78:-19. 

انظر: الفصل لابن حزم (؟/ 37/8). 


كتبة جنة ١١‏ 


لل التأويل عند الفرق الإسلامية 


قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من 
النساء أخذاً بظاهر قوله تعالى : لوَالدِنَ يبن اليحَسَتِ4”١‏ وحجتهم في 
ذلك أن لفظ الذين صيغة خطاب للمذكر؛ لذا فإن القاذف إن كان امرأة 
لا تحد وإن كان رجلاً يحد""'. من جهة أخرى بالغوا في إقامة حد السرقة 
فقطعوا يد السارق في القليل والكثير» ولم يعتبروا نصاباً معيناً في الكمية 
المسروقة أخذاً بظاهر قوله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَألَارِتَةٌ مَأَقَطَعُوَا أْدِيَهُمَا 
جَرَها يما كسبًا تكلا ين م0 
الخوارج وعبدالله بن الزبير: 
دافع الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق مع عبدالله بن الزبير عن مكة» وبعد 
الانتهاء ألقوا عليه سؤالاً لا يختلف عن أسئلة من سبقهم من الخوارج المحكمة 
وهو: ما تقول في الشيخين؟ قال: خيراًء وما تقول في عثمان والذي حكم 
الرجال ولم يتب وفي أبيك وصاحبه ...؟ وقد رد عليهم عبدالله بن الزبير مثل رد 
من سبقه من صحابة رسول الله يك من القرآن والسئة وإجماع الأمة”*. 


انصرف ابن الأزرق ومن معه من الخوارج بعد أن صرف الله قلوبهم عن 
الحق» واعتبروا رأي ابن الزبير هذا ظلم لنفسه؛ ولهذا كتب نافع بن الأزرق إلى 
عبدالله بن الزبير يحذره من ذلك محتجاً ببعض الآيات القرآنية التي تأولها 
5 5 ا 1 ٠‏ وم م 2 سء 2 -. 0-3 
حسب فهمه الخاطئ ومنها : إني أحذرك من الله يوم تَحِدٌ كل نَدْين ما عَمِلتْ مِنْ 
م 000 سس دس ص لس ا ع ا ا ال 02 ريده 2 
غ حرا 3م عملت ين شوو 53 3 21 يكنا وله نذا يذ اكزنسفا اله 
2000 سورة النور آية: . 
زفق انظر : الفرق بين الفرق» البغدادي. (ص 88)؛ الملل والنحل»ء الشهرستاني (١/١5١)؛‏ الفرق 
الإسلامية ذيل شرح المواقف للكرماني» (ص 560) تحقيق سليمة عبدالرسول» مطيعة الإرشاد» 
فرق سورة المائدة آية : 4 وانظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» رص 300 التبصير في الدين» 
للأسفرابيني» (ص 19). 
(5) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (7/ 7170). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية كل 


مما 
تَفْسَمر”'2 فاتق الله ربك ولا تتول الظالمين» فإن الله يقول: #ومن توم يك 


2 و ؟ 5 كآ ست . موه ا م» رصم وم 0200 07 . 
متهم" وقسال: طلا يِذ اللؤمنوة الكيرن لوئيس ين مون المؤميرٌ ومن يز 


ذلك مس ورت أله فى كن و7" . ومن الواضح من كلام نافع ما يلي : 

-١‏ أول الخير في قوله تعالى : هيم د كل نين نا عَمِك ين حر مسري 
بالبراءة من عثمان وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. 

ا أول السوء في قوله تعالى : وبا للك هن شوو 2 3 1 تنفد اذا 
بيدا بموالاتهم. 

ع أول النهي في آية سورة المائدة والذي ينهى عن مولاة اليهود والنصارى بأنه 
نهى عن مولاة عثمان وعلي والزبير وطلحة. كما وصفهم جميعاً بالكفر وتأول 
آية آل عمران في ذلك. وقد كان من بقية حديثه : "ولئن كان قاتلوه - أي 
عثمان بن عفان - مهتدين» وإنهم لمهتدون. لقد كفر من تولاه ونصره؛»©©. 

وبعد أن حصل ما حصل بين نافع بن الأزرق وعبدالله بن الزبير تفرق القوم: 
فذهبت مجموعة منهم إلى البصرة كان على رأسهم ابن الأزرق وابن صفار وابن 
أباض وكانوا مجمعون على رأي أبي بلال0©. أما المجموعة الثانية: فذهبت 
إلى اليمامة مع أبي طالوت ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة. ومن ثم فإن 
مجموعة من خوارج البصرة ذهبت إلى الأهواز بقيادة نافع ابن الأزرق وفي 

سنة 14"هء بدأ انشقاق الخوارج فيما بينهم وتكفير بعضهم بعضاً”. 


."٠ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(؟) سرة المائدة آية: .6١‏ 

(*) سورة آل عمران آية: 4» وانظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (؟/ /819؟). 

(5) العقد الفريد لابن عبد ربه (788/5). 

(5) أبو بلال بن أَدَيه ويقال: ابن حدير» فحدير أبوه أو جده؛ وأدَيّه جدته أو أمه شهد صفين» وأنكر 
التحكيم ؛ وشهد النهروان؛ ونجا مع من نجاء وكانت الخوارج تعظمه وتجمع على رأيه (انظر : 
الكامل لابن المبرد (/ 1175 » )١١7/6‏ وما بعدها. 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك. الطبري (294/7©. 


كتبة جنة ١١‏ 


16 التأويل عند الفرق الإسلامية 


نافع بن الأزرق واستغلاله نصوص من القرآن لتدعيم مبادئه: 

زعم نافع أن خروجه ومن معه إلى الأهواز كرامة لهم من الله لأن خروجهم 
حسب زعمه طلباً لشريعة الله» وإمتثالاً لأمره» ولهذا فهم المتبعون لكتابه ولسنّة 
نبيه صلى الله عليه وسلم» فمن والاهم فقد والى الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ومن عاداهم فقد عادى الرسول صلى الله عليه وسلو”". 

ولما وافقه أصحابه على ما زعمه تلا عليهم الآيات التالية: 


عن اف ويه عي 


براه من أله وَرَسُولوة ِل الْدنَ عنهدتٌ ين الْمُْركنَ ©4”"“. وقصد بالمشركين 
الذين ذكرتهم الآية من خالفه. وتخلف عن الخروج معه. حيث قال: إن ولاية 
من تخلف عنه لا تنبغي ولا نجاة له؛ ولأنهم مشركون فلا تصح مناكحتهم 
واحتج بقوله تعالى: #إوكا تدككوا الْمُتْرِكتٍ حَقٌّ مُؤي5 ”2 ومن ثم حرم 
موالاتهم وأكل ذبائحهم؛ وإجازة شهادتهم» وقبول علم الدين عنهم, والإقامة 
بينهم » لأن ديارهم ديار كفرء فحكمهم كحكم كفار العرب. لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف”؟“؛ زيادة على ما سبق فقد رأى أن أطفال المشركين في 
النار» فدماء هؤلاء الأطفال حلال - حسب زعمه - واحتج بقوله تعالى : #وَثَالٌ 
رن لا كَرٌ عَلَ الْاْضٍ بن الكفرف حيَانا © إِنَكَ إن تدده بصنا بادك ول يإذتا 
ِلَّا قر حرا 46 . 
وهكذا زعم نافع ومن معه أنهم أهل الحق» ولابد من إعلانه وتعليم الناس 
إياه؛ء حتى لا يكون هو ومن معه من الذين لعنهم الله لكتمهم العلم محتجا بقوله 
تعالى: لإا اي يكْشُونَ مآ ْنَا ين لتكت وَأُدَئ ين بَمد مَا بيّكنة لِلدّا في 


(1) المرجع السابق (7/ 0749. 

(؟) سورة التوبة آية: .١‏ 

(9) سورة البقرة آية: .77١‏ 

(5) انظر: الكامل» لابن المبرد (7/ ,»)١7١7‏ تاريخ الأمم والملوكء الطبري (7/ 749). 
() سورة نوح آية: 77-77؛ وانظر: الكامل (7/ 1117)؛ الفصل لابن حزم (5/ 80/4). 
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الكِتب أوْلتيِكَ يميم لله وَيلْممهُمْ تجوت (4)©9”. 

نجدة بن عامر وموقفه من تكفيرات ابن الأزرق: 

اختلف نجدة بن عامر مع نافع بن الأزرق في أقواله السابقة» فقد ذكر 
الشهرستاني أن سبب الاختلاف بينهما قول نافع إن التقية لا تحل» والقعود عن 
القتال كفرء واحتجاجه بالآيات السابقة» فرد عليه نجدة: التقية جائزة واحتج 
بقولة تعالى: «إلّة د كيدا ونجز كلدي" وبقوله تعالى : «وَقَالٌ رجل مُؤْمنُ مِنْ 
َال فرعو يَكْْرٌ إِيمَدنّهة”" فالقعد مناء والجهاد إذا أمكن أفضل لقوله 
تعالى : «وَتضصّلٌ أنه ألْمبهدنَ عَلَ القَعِنَ أجْرا عَِيمًا/”*' ثم مضى نجدة بأصحابه 
إلى اليمامة وتفرقوا في البلدان””. 

لما تتابعت تكفيرات ابن الأزرق» واعتراضه للناس وقتلهم دون مبالاة 
أمسلماً أم كافر» كتب له نجدة بن عامر ينصحه بعد أن مدحه بزعمه أنه شرى 
نفسه ابتغاء رضوان الله وإصابته للحق» ولكن الشيطان أغواك وأغوى أصحابك 
فكفرت من عذرهم الله في كتابه من المسلمين لضعفهم لقوله تعالى: ليس عَكَ 
لصُعََآ ولا عَلَّ الْمَرْصَ ولا عَلَ ليت لا يدرت ما مُفقُورت حي ذا تصَحُْوأ 
وَرَسُولِي ما عَكَ آلمْحْسِنِينَ ين سبيق»'' ثم سماهم أحسن الأسماء لما عل 
لْمُحْسِدِينَ من سبيِلٍ4”". وقد فضّل الله المجاهدين على القاعدين بأعمالهم مع 
تسمية القاعدين مؤمنين. فقال تعالى: «إلّا منَيوِى الْقودُوة بن الْمؤمنيَ حَِدُ أؤلي 


4. 
- 


039 
د 


.)"99 /7( وانظر: تاريخ الأمم والملوك» الطبري‎ 4١59 سورة البقرة آية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة آل عمران آية:‎ 

(6) سورة غافر آية: 7/4. 

(4) سورة النساء آية: 48. 

(0) انظر: الكامل لابن المبرد (”/ ”1711 . 5١1١)؛‏ الملل والنحل .)١18 /١(‏ 
(1) سورة التوبة آية: 4١‏ 

() سورة التوبة آية: .4١‏ 
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ذخ يي يت 
ألصَّرَرِ وَألْيجَهِدنَ في مَل نم27 واستحللت قتل أطفال المشركين والله تعالى 
يقول : كلا زَرُ وازِرة ودر أُخْونّه”". ورأيت ألا تؤدي الأمانة إلى من خالفك» 
والله يأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها فاتق الله يوم الا يجَزِف وَالِدُ عن ولد 
ولا موْودٌ هو جَاذِ عَن والديه مَيكا7". 

وكتب نافع بن الأزرق كتاباً لنجدة وضح فيه ما عابه عليه مستدلاً على ذلك 
بآيات من القرآن الكريم فقال: 

أما القعدة: فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد رسول الله كَكِِ لأنهم كانوا 
بمكة مقهورين محصورين» لا يجدون إلى الهروب سبيلاً» ولا إلى الاتصال 
بالمسلمين طريقاً - وهؤلاء القعدة قد فقهوا في الدين وقرأوا القرآن والله 
تعالى يقول فيمن كان مثلهم: «إنَّ أن تَوّهُمٌ المكيكةٌ طَالِين أشِيمّ كَالوأ يم 
كا كا معنن ف الل" 05 آلع تك رش لل وَسِعَةٌ كباجزوا نبأ . 
وقال: لقرح الْمُسَلوتَ بِمَتْعَدِهِمَ ِل رَسُولٍ ايه" *' وقال: #إوبَاة المعَؤْرونَ 
ير القزرا نزم لك وَكمد الي كَدَبوا الله وَرَسْودُ سويب اين حكدرا مه 
عَدَاكُ ليد ©406”"' فانظروا إلى أسمائهم وسماتهم ". 

أما أمر الأطفال فإن نبي الله نوحاً عليه السلام كان أعلم بالله مني ومنك 


04 


يانجدةء حيث قال: مر لا در عَلّ الأرض من الْكَفْرينَ ديا 9 51 إن رهم 


.48 سورة النساء آية:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام آية: .١554‏ 

(*) سورة لقمان آية: “#*, وانظر: الكامل لابن المبرد (8/ 85١717-171١)؛‏ العقد الفريدء لابن 
عبد ربه (1174-778//7). 

(8) سورة النساء آية: /91. 

(0) سورة التوبة آية: 41. 

(1) سورة التوبة آية: .4٠‏ 

() انظر: الكامل لابن المبرد (6/ 1117-1118)؛ العقد الفريد (؟/540-974). 
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التأويل عند الفرق الإسلامية رذدل 


وقبل أن يلدواء فكيف ذلك في قوم نوح ولا يكون في قومنا؟ والله يقول: 
«أشتارد حب ين ونيم أ لكزْ بَرَةَهُ في ألزْرْ ©)4”" فهؤلاء كمشركي العرب» 
لا تقبل منهم جزية وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام. أما استحلال 
أمانات من خالفنا فإن الله عرٍّ وجل أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهمء 
فدماءهم حلال وأموالهم للمسلمين. فاتق الله فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة ولن 
سعك خذلاتنا والقعرن م 

موقف ابن إباض وابن صفار من تكفيرات ابن الأزرق: 

صمم نافع بن الأزرق على آرائه المتطرفة» ولم يقبل النصح من صاحبه نجدة 
بن عامر» ورد عليه مؤكداً صحة ما زعمه»ء متأولاً بعض الآيات القرآنية لنصرة 
آرائه» بل إنه كتب إلى من بالبصرة من المحكمة يدعوهم إلى مزاعمه. مؤيداً 
كعادته كل ما زعمه بآيات قرآنية» تأولها حسب فهمه الخاطئ فقال: أما بعد 
إن لَه أملق لك ألدنَ لا سَمُوشُنَ إلا وأنر مُسِْمُونَك”7). وأخبرهم أن الشريعة 
واحدة والدين واحد»ء وإن الإقامة بين الكفار فيه ظلماً للنفس لأن الله ندب إلى 
الجهادء فقال: «وَمَليِنُوا الْمْسْرِكِينَ كم" ولم يعذر من تخلف بأي حال» 
فقال: أأنفِرُوا خِقَانًا وَيِكَالًَا4”'' وإنما عذر الضعفاء والمرضى والذين 
لا يجدون ما ينفقون» ومن كانت إقامته لعلة» ثم فضل المجاهدين فقال: 8لا 
وى المَهِدُودَ ين المؤْمنينَ َي أل ألصَرَرِ وَألْبحهُِونَ فى مِيلٍ أيه" وأوصاهم بألا 


.717-77 سورة نوح آية:‎ )١( 

(؟) سورة القمر آية: 47. 

(*) انظر: الكامل لابن المبرد (/7177١)؛‏ العقد الفريق» لابن عبد ربه (؟/ 1٠‏ ؟). 
(84) سورة البقرة آية: .١37‏ 

(6) سورة التوبة آية: 5". 

.4١ سورة التوبة آية:‎ )١( 

(70) سورة النساء آية: 46. 
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6 التأويل عند الفرق الإسلامية 


يغتروا ولا يطمئنوا إلى الدنيا”'". 

قرأ عبدالله بن صفار كتاب بن الأزرق ولم يقرأه على الناس خشية التفرق. 
وقرأه عبدالله بن إباض فقال: لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأيا 
وحكماً فيما يشير به» وكانت سيرته كسيرة النبي كله ولكنه كذّب وكدَّبنًا فيما 
يقول» ثم أبدى رأيه فقال: إن القوم كفار بالنعم والأحكام وهم براء من الشرك 
والذي يحل لنا دماءهم فقطء وما سوى ذلك من أموالهم فهو حرام علينا”"". 

وقال ابن صفار: إن نافعاً غلا فكفرء وإنك قصرت فكفرت, ثم أبدى رأيه 
فقال: إن أعداءنا كأعداء رسول الله يله تحل لنا الإقامة بينهم؛ كما فعل 
المسلمين في إقامتهم بمكة وأحكام المشركين تجري فيها وتجوز مناكحتهم 
وموارثتهم؛ لأنهم منافقون» يظهرون الإسلام» وأن حكمهم عند الله حكم 
لمر 

وهكذاء نافع كفر من خالفه واستحل دماءهم وحرم ذبائحهم ومناكحتهم 
وموارثتهم. ابن إباض : قال: إنهم كفار نعمة واستحل دماءهم .ابن صفار: كفر 
نافعاً لأنه غلاء وكفر ابن إياض لأنه قصرء وحكم على من خالفهم بالنفاق في 
الدنياء وحكمهم عند الله كحكم المشركين. 

ومما تأولته الخوارج: استدلالهم بالآيات القرآنية التي لا تدل على ما 
يقصدونء وليس لها أي اتصال بالموضوع الذي يستدلون بها عليه ومن الأمثلة 
على ذلك ما يلي : 
أب اذكر الاسشرايس» أن روحلا من الاناضية كانت لسارية علق مذهيه» قال 

لها: قدمي شيعاً: فأبطأت» فحلف ليبيعها للأعراب» وكان بينهم رجل 

.)١719 /( انظر: الكامل لابن المبرد‎ )١( 


(7) انظر: تاريخ الأمم والملوكء الطبري (7/ 49). 
() انظر: الكامل» لابن المبرد (”/ .)١757٠١‏ 
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اسمه ميمون من العجاردة؟''» فقال له تبيع جارية مؤمنة لقوم كُفارء فقال: 
دول الل ابيع وَحرم الربزأه 7 

رُوي أن عبيدة بن هلال اليشكري” " اتهم بامرأة نجار كان يدخل عليها من 
غير إذن زوجهاء فأتوا قطريا فذكروا له ذلك فقال لهم : إن عبيدة من 
الدين بحيث علمتم» ومن الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إنا لا نقار على 
الفاحشة» فقال: بهتوني يا أمير المؤمنين فما ترى؟ قال: إني جامع بينك 
وبينهم » فلا تخضع خضوع المذنب, ولا تتطاول تطاول البريء؛ فجمع 
ينو تكلمراء تتام عريلاء وتال: بسم الله الرحمن الرحيم إن الدنَ جَآمُو 
لكك شي نك ل ا كنا كا لي 2*4 فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوهء 
وقالوا: استغفر لنا ففعل 60 

يُروى أن واصل بن عطاء”" وأصحابه وقعوا في يد الخوارج» فقال 
واصل: دعوني وإياهمء وكانوا قد أشرفوا على العطب فخرج عليهم 
فقالوا: ما أنت وأصحابكء قال: مشركون مستجيرون؛ ليسمعوا كلام 
الله ويفهموا حدودهء فقالوا: قد أجرناكم! قال: فعلمونا. فجعلوا يعلمونه 
بأحكامهم»ء وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معيء, قالوا: فامضوا 


أصحاب عبدالكريم بن عجردء وهم من العطوية أصحاب عطية بن الأسود. فالعطوية فرع من 
النجدية والعجاردة فرع من العطوية. مقالات الإسلاميين (١//1١)؛‏ الفرق بين الفرق» 
(ص945-97)؛ التبصير للأسفراييني» (ص 05)؛ الملل والنحل للشهرستاني .)١178/١(‏ 
سورة البقرة آية: 510؟. وانظر: التبصير في الدين» للأسفراييني؛ (ص 08). 

عبيدة بن هلال من بني يشكرء وهو الذي صرع المهلب ووصف ننفسه بأنه شيخ على دين بلال 
(انظر: الكامل لابن المبرد (9/ 1758 1794ل 189708 ). 

سورة النور آية: ١‏ 

انظر : الكامل لابن المبرد (”/ "17737). 

واصل بن عطا: من أجلاء المعتزلة» ولد سنة ثمانين بالمديئة ومات سنة إحدى وثلائين وهو 
مؤسس فرقة المعتزلة ورئيسهاء انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (797/5). 


و ةا 
65 التأويل عند الفرق الإسلامية 


مصاحبين» فإنكم إخواننا! قال :ليس ذلك لكمء ا الا :اَن 
عد ين الْمتركِنَ اسْتَجَارَكَ كه حقٌّ يِسَمَمَْ كلم آلو شر تنه 09 
فأبلغونا 0 
بجمعهم حتى بلّغونا المأمن”") 
هذه بعضاً من تأويلات الخوارج التي ظهر فيها فهمهم الخاطئ لنصوص 
القرآن الكريم» منذ ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشعارهم 
المعروف «لا حكم إلا لله» وبهذا الشعار اعتبروا من خالفهم من المسلمين أشد 
كفراً من اليهود والنصارى» واستحلوا دماءهم واعتبروا قتالهم جهاداً واجباء 
ولهذا شغلوا أنفسهم بالحروب القاسية الطويلة المتتابعة. 
«ولقد انقرض الخوارج إلا طائفة من الإباضية تقيم جهة عمان؛ وفي جزيرة 
جرية تجاه تونس وفي جنوبي الجزائر»” ". 
وكان للإباضية شأن هام في السياسة» إضافة إلى مكانتهم الدينية التي بقيت 


بعد انتهاء شأنهم السياسي» وهم يعيشون إلى يومنا بعقائدهم وشعائرهم 
0 


الخاصة بهم 
ولقد اتة تفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مخصوصين بأولئك القوم؛ 
فإنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال”". 


." سورة التوبة آية:‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل» لابن المبرد (”/ .)١١1/9‏ 

(*) الفرق الإسلامية؛ محمود البشبيشي (ص 558). ط١اء‏ ٠068"١ه‏ - 1977م» المطبعة 
الرحمانية» مصر. 

(5) دائرة المعارف الإسلامية (8/ 41/5). 

(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (597/78). 
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قي ا لبت 
المطلب الثاني 
موقف أهل السنة والجماعة من التأويل عند الخوارج 


مما سبق اتضح لنا أن الخوارج جماعة ثائرون على نظام الحكم والقائمين به إذ 
ذاك» فثورتهم سياسية قبل أن تكون دينية؛ اندفعوا فيها مخلصين لها لا يعنيهم أن 
يقال: أخطأوا أم أصابواء ثم جرهم عنادهم إلى الدين فحاربوا به مخالفيهم» 
معتقدين أنهم سيخلصون من نظام رأوه شرأً» بل رأوا أن الرضى به كفر"'". ولهذا 
سيطر على مشاعرهم مثلاً دينية دون أن تتبلور في عقولهم عقيدة واضحة المعالم» 
يهتدون بهديها ويسترشدون بسنتها ء وهذا ما جعلهم أميل إلى التطرف والانفعال 
منه إلى العمل الفكري الهادئ المنظم»ء وهذا منطق الثوار في غياب العقيدة 
المتكاملة”'؛ فالمنهج الذي سار عليه الخوارج مبني على الغلو والإفراط 
والشططء والذي كان منبعه الجهل والتنطع المخالف لسماحة الإسلام ويسرهء 
الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله : «الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
فسددوا وقاربوا»”" ولهذا كان الخوارج في دائرة من ذمهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله : «هلك المتنطعون»”؟؟ والذي أوصلهم منتهى الجهل والحماقة هو 
اعتقادهم أنهم أعلم من غيرهم؛ وليس هذا بغريب على من كان أحد أئمته ذو 
الخويصرة» الذي بلغ به ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حكمه؛ والاستدراك عليه؛ رائياً نفسه أنه أورع من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مع إقراره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم'”". 


.)04 انظر: الفرق الإسلامية» محمود البشبيشي» (ص‎ )١( 

إفة الخوارج في العصر الأموي نايف معروف» (ص 147): ط١ء‏ 781١ه‏ - /191/1مء الطليعة؛ 
بيروت. 

(”) رواه البخاري» فتح الباري /١(‏ 97)؛ كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رواه الإمام أحمد في 
المسند (58/6). 

(4) رواه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» وأحمد في المسند .)7857/1١(‏ 

(0) انظر : الفصل لابن حزم (7178/54). 


ون ةا 
/60 التأويل عند الفرق الإسلامية 


موقف أهل السنة والجماعة من إنكار الخوارج التحكيم: 

كان شعار الخوارج الذي رفعوه «لا حكم إلا لله» محاولة منهم في استغلال 
ظاهر هذه الكلمة الحسن في تفريق كلمة المسلمين» وتحقيق ما تهواه أنفسهم 
من الانشقاق عن صف المسلمين والتحزب ضدهم؛ ولهذا لما سمع علي بن 
أبي طالب هذه الكلمة قال: «كلمة حق يراد بها باطل» إنهم يقولون لا إمارة 
ولا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة» فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد 
عرفناهاء فما بال الفاجرة» قال: تقام بها الحدودء وتأمن بها السبل» ويجاهد 
بها العدوء ويقسم بها الفيء"". 

إن محكم القرآن قد جعل أحكاماً كثيرة إلى العلماء وإلى الأمراء للنظر فيما 
أنزله الله تعالى» وتوضيح ما جهله الناس منه ومن أمثلة ذلك ما ذكر ابن 
عباس رضي الله عنه» عند مناظرتهم في ذلك فقال: صير الله من حكمه إلى 
الرجال في جزاء الصيدء فقال تعالى: «يكايبا لذبن اموا لا تفلو الصَيدَ وَأَسْم 0 

ل َك نيم متها هيآ يدل ما قل انر بد ذه 1 ىجي وفي 
ا وزوجهاء فقال تعالى: #وَإِنْ حِفْتُمْ سْمَافَ ينما مَأبِعَتُوأ 
2 ين مرو تنكنا يذ آنل © والتحكيم في أمر أميرين لأجل دماء 
الأمة وإصلاح تت البيرة أولى من التحكيم في أمر الزوجين» والتحكيم لأجل 
الصيد» وهذا استدلال من ابن عباس بالاعتبار وقياس الأولى» فاستدل عليهم 
بالكتاب والقياس لقوله عن : «#يأيبًا لَذِينَ امنوأ نينا أ َه وأطِيموا امول وأذل 


4 وم 7و 2 9 6 


لخر ّ إن نعم في َي دوه إل أله وَارْسُولٍ إن كم" مُوْمِنُونَ به اليم 


)١(‏ انظر: الكامل» لابن المبرد (/717١١)؛‏ العقد الفريد لابن عبد ربه (7/ 77"7)» منهاج السنة 
لابن تيمية .)678/1١(‏ 

(؟) سورة المائدة آية: 48. 

(*) سورة النساء آية: ه"ا. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 69 


َلِكَ حَي وأَحْسَنٌ تأريلا 7469" 

يقول ابن حزم رحمه الله : «فإنما حكم علي رضي الله عنه أبا موسى وعمراً 
رضي الله عنهماء ليكون كل واحد منها مدليا بحجة من قدمه»ء وليكونا 
متخاصمين عن الطائفتين»؛ ثم حاكمين لمن أوجب القرآن الحكم له؛ إذ من 
المحال الممتنع الذي لا يمكن أن يفهم لغط العسكرين أو أن يتكلم جميع أهل 
العسكر بحجتهم» فصح يقينا لا محيد عنه صواب علي في تحكيم الحكمين» 
والرجوع إلى ما أوجبه القرآن»0) 

موقف أهل السنة والجماعة من تكفير الخوارج لغيرهم من المسلمين: 

من المعلوم بالضرورة أن من ذكره الله من المهاجرين والأنصار إلى تمام بيعة 
الرضوان كلهم مؤمنون صالحون» ماتوا على الإيمان والهدى والبر» وشهدت 
لهم نصوص القرآن بالجنة» لقوله تعالى: إوَآلسَيمُونَ السَبقُوَ (2) أَْلَيِكَ الْمميون 
9 فى جَنَّتٍ لبر 2409© وقوله تعالى: ظلْمَدَ روك أمَّدُ عن الْمُؤيييرت إذ 
يويك حت السّجَرَوَ هلم ما فى فُلُويوم درل أَلسَكدِنَةَ عل 24 كما أن كل من 
0 إلا أنهم لا يلحقون بمن أسلم 
قبل الفتح لقوله تعالى: «لا يَسْمَ: وى ونكر من َنم ين مَبلٍ الْمَتَى وَكَدلَ أوليِكَ أعَطَمْ 
َه ين لين هوأ من بَدَدُ وَقََوا وكا وَعَدَ أ الت 6”*. ولقوله يكلِ: «لا يدخل 
الجنة أحد ممن بابع تحت الشجرق !9 ولقوله: «اطلع الله على أهل بدر فقال: 


.)41-9٠+ /19( سورة النساء آية: 8ه؛ وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الفصل لابن حزم (7777/5). 

(؟) سورة الواقعة آية: .١ 7-١١‏ 

دع سورة الفتح آية : 18. 

(©) سورة الحديد آية: .٠١‏ 

)0 رواه مسلم حديث رقم 5 الترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل من بايع تحت 
الشجرة رقم ( وقال حديث حسن صحيح. 


كتبة جنة ١١‏ 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”'". 

ويقول ابن حزم رحمه الله: «لقد خاب وخسر من رد قول ربه عرّ وجل أنه 
رضي عن المبايعين تحت الشجرة» وعلم ما في قلوبهم» فأنزل السكينة عليهم» 
وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير 
وعمار والمغيرة ة بن شعبة رضي الله عنهم من أهل هذه الصفة)”". 

كما أن نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على عدم زوال الإيمان 
بالكلية عن مرتكب الكبيرة» والحكم عليه بالكفر فمن الآيات المصرحة بإيمان 
العصاة مرتكبي الكبائر قوله تعالى : طياما لين “مثا 0 لْقِصَاسٌ في الْسَدلَ 
و أو اليد بالل والأق بالق قن حن لين كيد قنة تان التتزوت 21 

0 فرق 

لَه بإِحْسَن» لبي ب 
القصاض : لارتكابه كبيرة القتل : #يكآمًا ألَذِنَ َامنوا» وأثبت الأخوة بين القاتل 
وبين ولي دم المقتول» فال من 5 عَفىَ له هه مِنْ أنه سَىّء» ولا شك أن المراد 


وس ص« 


بالأخوة أخوة إيمان المذكورة في قوله تعال. + © إنمَا الْمَؤْممُونَ إِحَوَه» فدل ذلك 
على بقاء الإيمان مع كبيرة القتل. 

كما أن نصوص الكتاب والسئّة والإجماع تدل غلى أن الزائي» والشارق 
والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة ليس 
بمرتد إذ لو كان كذلك لوجب قتله”*". وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَكهِ أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة باب في الخلفاء وهو حديث صحيح., وهذا الفصل أخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود في الحديث الطويل من حديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة 

(0) الفصل» لابن حزم (5172/54). 

(') سورة البقرة آية: .١7/8‏ 

(5) الفصلء» لابن حزم (/ ٠78)؛‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (08/5. 


كتبة حنة الس نة 
التأويل عند الفرق الإسلامية ذلا 


قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليستحله منه اليوم 
قبل أن لا يكون درهم ولا دينارء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. 
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في 
الناد )237 فثست أن الظالم له حسنات يستوفي المظلوم منها رين 

إذن: فأهل السئّة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل 
عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كان الأمر كذلك؛ لكان مرتداً 
يقتل على كل حال؛» ولما قبل عفو ولي القصاصء ولا أقيمت الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ فهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
دين الإسلام””» وبهذا يعلم فساد مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة الذي 
8 1 2 نككت لذبن انلكا يذ د ينب طَالد تيه وهم 


ممم 


تنقية َم سَلو بالكرات باذ 6 هْرٌ الْعَضْلُ الْكَبيرُ 469 فقد 
بين تعالى في هذه الآيات الكريمة «أن الذين أورثوا الكتاب واصطفاهم من 


59 ثلاثة أصناف وهم: 
الكبائر أو المفرط في ب بعض الواجبات. 
؟- المقتصد: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
000( رواه البخاري في كتاب المظالم (0/ /1). باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها وفي 
الرفاق» باب القصاص يوم القيامة. 
زفق انظر: شرح الطحاوية (؟7"8/1). 


(9) انظر: شرح الطحاوية (؟//717). 
(5) سورة فاطر آية: 7". 


كتبة جنة ١١‏ 


تند التأويل عند الفرق الإسلامية 


- سابق بالخيرات بإذن الله: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات)”'' . 
هكذاء نجد أن أسلاف الخوارج كانوا أعراباًء قرأوا القرآن دون التفقه في 
السنّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء 
لا من أصحاب ابن مسعود؛ ولا أصحاب عمرء ولا أصحاب علي ولا أصحاب 
عائشة... ولهذا نجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نزلة تنزل بهم من دقائق 
الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم». وقوة جهلهه”". 
ولهذاء لما أدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطأ منهج الخوارج في 
فهم القرآن الكريم» وعدم اهتمامهم بالسنّة التي تبين نصوصه. عدل عن 
مناقشتهم والاحتجاج عليهم بنصوص الكتاب والسئة إلى عمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن عمله صلى الله عليه وسلم هو النموذج الحي لكتاب الله 
فبين لهم أن الخطأ في العمل لا يقتضي الكفرء فقد رجم صلى الله عليه وسلم 
الزاني المحصن ثم صلى عليه وورثة أهله. وقتل القاتل» وورث ميراثه أهله. 
وقطع يد السارق» وجلد الزاني غير المحصن» ثم قسم لهما من الفيء» ونكحا 
المسلمات» وهكذا نرى أن صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على من ارتكب 
ذنباً فيه حد بموجب الشريعة» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم يخرج 
أسماءهم من بين أهليهم, ولذا لم يقدروا عن الإجابة وإنما لجأوا إلى الظواهر 
التي ألفتها عقولهم السخيفة”". 


.)887-088 /7( تفسير ابن كثير‎ .07”71/ /١7( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)177/4( (؟) انظر: الفصل لابن حزم‎ 
الشركة التونسية للتوزيع.‎ »)252١ انظر: أهم الفرق الإسلامية محمد الطاهر التيفرء (ص‎ )6( 


كتبة جنة الس نه 
التأويل عند الفرق الإسلامية ا 


الحكم على الخوارج: 

الخوارج قوم تنطعوا في العبادة والزهد» ولذا قال صلى الله عليه وسلم 
«تحقرون صلاتكم عند صلاتهم ... كما أنهم اجتهدوا في تلاوة القرآن» ولذا 
سموا بالقراء لشدة اجتهادهم في التلاوة التي وصفها الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنها لا تجاوز حناجرهم» وقد ظهر ذلك في منهج استدلالهم» فأخذوا 
بآبات الوعيد وتركوا آيات الوعد؛ ولهذا تأولوا القرآن على غير المراد منه» 
فانطلقوا إلى آيات وردت في الكفار وجعلوها في المخالفين لهم من المسلمين 
واستبدوا في ذلك برأيهم”"2» وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم 
من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكرهم قال: «هم 
شرار الخلق والخليقة يقتلهم خيار الخلق والخليقة»”". 

إذن»ء فالخوارج من أظهر الناس بدعة وقتالاً وتكفيراً للأمة» ومع ذلك لم 
يكن من الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم 
بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين””'» فكان حكم أكثر أهل الأصول من 
أهل السنّة أن الخوارج فساق واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 

أولاً: تلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على بقية أركان الإسلام من صلاة 
وصوم وزكاة وحج؛ وعدم تفريطهم في شيء منهاء لقوله يَكْ: #يخرج فيكم قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم»*'. وفي هذا دليل على أنهم يحافظون على 


.)187 37817 /15( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (78/17١)؛‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخالف على إيمانه. 

(*) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (711//19- .)7١18‏ 

(4) رواه البخاري» فتح الباري /١7(‏ 787): كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل 
الخوارج والملحدين ح (9411)؛ رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي (17/1/79) باب 
التحريض على فقتل الخوارج. 


ختبة جنة السنة 
ول التأويل عند الفرق الإسلامية 


أركان الإسلام» وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها معصوم الدم 
والمال إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله فقال صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله7 . 

ولهذا منع رسول الله يَكةِ خالد بن الوليد من ضرب عنق الرجل الذي وقف 
في وجهه يأمره بالعدل» فقال صلى الله عليه وسلم: لعله يصلي» قال خخالد: 
وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال صلى الله عليه وسلم : إني لم 
أؤمر أن أنقب في قلوب الناس» ثم نظره وهو مقف. فقال: إنه يخرج من 
ضئضيء هؤلاء ... وذكر الحديث”". وقال علي لأصحابه: «لا تبدءوهم بقتال 


حتى يحدثو او 


وقال الخطابي”*) «لأجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون 
ماداموا متمسكين بأصل الإسلام»”". 


)١(‏ البخاري :)9١ 7١ /١(‏ كتاب الإيمان. باب وأن تابوا وأقاموا الصلاة» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

(؟) انظر: ص ١١5‏ من البحث. 

() فتح الباري (1917//117). 

(4) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» نسبة إلى بست (كابل) كان إماماً في الفقه 
والحديث من تصانيفه : (معالم السئن)» (بيان إعجاز القرآن) (إصلاح غلط المحدثين) (غريب 
الحديث) توفي عام 784١ه.‏ انظر: السمعاني: الانساب )١1617/0(‏ ابن خلكان وفيات 
الأعيان (؟/ .)5١54‏ 

(0) فتح الباري (00/17"). 


كتبة حنة السنة 
الأويل عند الفرق الإسلامية 6 


وذكر ابن عبدالبر”١2‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن أهل النهروان أكفار 
هم؟ قال: «من الكفر فروا. قيل فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلاً» قيل فما هم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا فيهاء وبغوا 

علينا وقاتلونا فقاتلناهم)”". 
ويقول ابن حجر: «ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السئة إلى أن الخوارج 

أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسدء 

وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والغيادة بالكقر وال 7 
ثانياً: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج ما يلي: صلاة عبدالله 

بن عمر خلفهم. فقد صلى رضى الله عنه وغيره من الصحابة خلف نجدة 

عباس لنجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل”*". كما أجاب نافع بن 
الأزرق عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن» كما يتناظر 
المسلمانء ومازالت سيرة المسلمين على هذا مع عملهم أنه لم يكن شر على 

)١(‏ هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثميري القرطبي المالكي» كان عالم بالقراءة 
وبالخلاف وبعلوم الحدث والرجال» توفي عام 577ه من تصانيفه جامع بيان العلم وفضله» 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (161/18). 

إفة أثر مروي عن علي رضي الله عنه» رواه عبدالرزاق في المصنف »)١9١ /١١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف /١6(‏ 7737) بسند صحيح» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 174). 

() فتح الباري (00/117). 

(84) كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ 
وهل كان يضرب لهن بسهم؟... فكتب إليه ابن عباس : كتبت إلى تسألني هل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة» وأما 
بسهم فلم يضرب لهن بسهم. رواه مسلم في الجهاد. باب الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم» 
الترمذي كتاب السير» باب من يعطي من الفيء. وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 


ون 1 ةا 
55 التأويل عند الفرق الإسلامية 


المسلمين منهمء لا اليهود ولا النصارى لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم 
عنهم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء؛ لاستباحتهم قتل كل مسلم لم يوافقهم» 
واستحلالهم بذلك دماء المسلمين وأموالهم. وقتل أولادهم مكفرين لهم. 
وكانوا متدينين بذلك؛ لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ومع هذا فالصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم». ولا جعلوهم مرتدين 


ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل. بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة 
2000 
العادلة '. 


.)١514/8 037 51//0( انظر: منهاج السنّة ابن تيمية‎ )١( 


ظ 


غعتة خنة السنة 
التأويل عند الفرق الإسلامية 1 
الفصل الثالث 
التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند المعتزلة 


المبحث الأول: تعريف المعتزلة: 

المطلب الأول: تعريف موجز بالمعتزلة: 

معنى الاعتزال في اللغة: عزل: العين والزاء واللام أصل صحيح يدل على 
التنحي والإمالة والعزلة عن الأصحاب"" . 

يقول ابن منظور: «عزل الشيء يعزله عزلاً وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل: 
نحاه جانباً فتنحى)”". ومنه قوله تعالى: ِإإِنّهُمْ عَنٍ السَّمع لمعَرُولَُ 49" أي 
أنهم لما رموا بالنجوم منعوا من السمع. 

فالاعتزال في اللغة: لفظ يدل على التنحي والانفصال والابتعاد والمفارقة 
فاعتزال القوم مفارقتهم والتنحي عنهم”*. ومنه قوله تعالى : #إوإن لَد لما ل 
مر © 4'* أي أن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا معي. 

ومنه قول الأحوص: 

يا'ابيت عاتكة الذى انعزل 
حجن البعدى وبه الفؤاد موكل 
وعلى هذا فالاعتزال: هو الانفصال والتنحي والمعتزلة هم المنفصلون"". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (7"01//5) مادة عزل. 
(؟) لسان العرب لابن منظور )54٠ /١١(‏ مادة عزل. 

(') سورة الشعراء آية: .7١7‏ 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور .)551١7/١١(‏ 

(60) سورة الدخان آية: .7١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)44١/١١(‏ 


و اا 
18 التأويل عند الفرق الإسلامية 


المعتزلة في الإصلاح : هم أصحاب وأصل بن عطاءء أول من دعا الناس 
إلى بدعته. «المنزلة بين المنزلتين» أي أن الفاسق في منزلة بين منزلتي الكفر 
والإيمان» لا هو مؤمن ولا هو كافرء فطرده الحسن البصري عن مجلسه. 
فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم إليه قرينه في الضلال 
عمرو بن عبيد» فقال الناس إنهما اعتزلاء وأظهرا بدعتهما على جماعة من 
الناس فسموا «معتزلة)0"©. 

وبالنظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعتزلة يتضح لنا أنه لا فرق 
نيتهمها: فالاعتزال في اللغة: هو التنحي والانفصال والمفارقة. وفي 
الاصطلاح : مفارقة واصل بين عطاء وقرينه عمرو جماعة الحسن البصري 
خاصة؛ وجماعة المسلمين عامة بقولهم: إن فساق المسلمين ليسوا مؤمنين 
ولا كافرين» بل تنزلهم منزلة بين منزلتين» وبذلك انفردوا بهذا المنهج 
الكلامي» فآل أمرهم إلى الضعف والضمور والانقطاع. 

ظهور المعتزلة: هناك من يرى أن المعتزلة ظهرت عندما تنازل الحسن بن 
علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيانء, لذلك أدى هذا التنازل بقوم من 
أصحاب علي إلى الاعتزال عن السياسة والانصراف إلى العقائدء وأشغلوا 
أنفسهم بالعلم والعبادة وسموا أنفسهم معتزلة. 

يقول أبو الحسين الملطي: «وهم سمو أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع 
الحسن بن علي عليه السلام معاوية» وسلم إليه الأمرء واعتزلوا الحسن ومعاوية 
وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي» ولزموا منازلهم 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي. (ص 8١١)؛‏ التبصير في الدين الاسفراييني» (ص 57)؛ 
الملل والنحل الشهرستاني »)58/١(‏ خطط المقريزي (47/7. 747)؛ الفتاوى. شيخ 
الإسلام ابن تيمية (/ا/ 485). 

() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» الشيخ أبو زهرة» (ص .)١١8‏ 


كتبة جنة ١١‏ 
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ومساجدهمء وقال: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة»0©. 

وهذا الرأي مردود: لأن توقف الصحابة عن القتال» وابتعادهم عن الفتنة 
يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا أسلافا للمعتزلة كفرقة» لأن سل السيوف في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عند جميع فرق المعتزلة إذا لم يمكن 
دفع المنكر إلا بذلك”'"' هذا من جهة, ومن جهة ثانية: فقد قال ابن بطال في 
ذلك: إن هذا العام الذي سلم فيه الحسن الأمر لمعاوية» وبايعه على إقامة 
كتاب الله وسئة رسوله قد سمي عام الجماعة» لأن معاوية دخل الكوفة وبايعه 
الناس وبذلك انقطع الحرب. كما أنه بايعه كل من كان معتزلاً للقتال» كابن عمر 
وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمه”” ؛ فكان هذا مصداقاً لقوله يكلِِ: «إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)9؟', 
أضف إلى هذا أن كل من كتب عن نشأة هذه الفرقة قديماً أو حديثاً جعل 
المؤسس الحقيقي لهذه الفرقة واصل بن عطاء وذلك عندما أظهر بدعته «المنزلة 
بين المنزلتين» إجابة منه على سؤال السائل الذي سأل الحسن البصري أن يعلمه 
الاسم الصحيح: لمرتكب الكبيرة» وقبل أن يجيب الحسن أتطلق واصل بن 
عطاء مجيباًء أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافراً مطلقاًء بل 
هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء وبعد ذلك اعتزل سارية من 
سواري مسجد البصرة وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد» فقال لهما الناس : 


.)49 التنبيه والردء لأبي الحسين الملطيء (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل» لابن حزم (5/ )5١‏ كذلك: المعتزلة وأصولهم الخمسة» عواض معتق عبدالله 
المعتق» (ص 9١ء .)5١‏ طلاء 1515ه-1940م, مكتبة الرشدء الرياض. 

(؟) انظر: فتح الباري (1/ 17). 

(5) أخرجه البخاري (0/ 5؟١7)‏ في الصلحء باب قول النبي يَِةِ للحسن بن علي : إن ابني هذا سيد... 
وفي الأنبياء» وباب علامات النبوة في الإسلام» وفي فضائل أصحاب النبي يله باب مناقب 
الحسن والحسين» وفي الفتن باب قول النبي يِل : «إن ابني هذا سيد»ء وانظر: فتح الباري في 
شرح الحديث (175/ 57) وما بعدها. 


كتبة جنة ١١‏ 
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اعتزلاء لأنهما اعتزلا قول الأمة» وجعلا لهما حلقة أظهرا فيها القول بالمنزلة 
بين المنزلتين» وقد صار لهما تلاميذ وأتباع سمو «معتزلة»”"". 

والمعتزلة أنفسهم لا ينكرون ذلك» ولكنهم يتمسكون بإرجاع السند المعتزلي 
في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين أن ذلك من التقوى 
وثبات العقيدة والتمسك بكتاب الله وسنّة رسوله وحبهم للنبي صلى الله عليه 


زههمق 

وسلم 8 
ولذلك يقول ابن المرتضى”" : «وسئد المعتزلة لمذهبهم أوضح من الفلق إذ 
يتصل إلى واصل وعمرو اتصالاً ظاهراً شاهرً؟') وهما أخذا عن محمد بن على 


وعلمه حتى تخرج واستحكم» ومحمد أخذ عن أبيه علي بن أبي طالب عليه 
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وما لقُن لوك 0046 


)١(‏ انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري» (ص 2)١15‏ تحقيق: 
د. حمودة غرابة» الفرق بين الفرق البغدادي» (ص 8١١)؛‏ مروج الذهب المسعودي (7/ 167)؛ 
التبصير في الدين الاسفراييني» (ص 58-517)؛ الملل والنحل الشهرستاني (١/48)؛‏ المعتزلة 
زهدي حسن جار اللهء (ص١؟١)؛‏ تاريخ المذاهب الإسلامية الشيخ أبو زهرة؛ (ص 8١١)؛‏ 
اللقسير والمتسررة الذهبي /١(‏ 0748 ... الخ. 

(1) انظر: حاشية المنية والأمل القاضي عبدالجبار الهمداني» جمعه: أحمد بن يحيى المرتضى» 
قدم له وحققه وعلق عليه د. عصام الدين محمد علي؛ (ص .)١١‏ 

(*) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى : أول المهدية باليمن ولد سنة 75/ وهو في الفروع على مذهب 
الزيدية توفي سنة ٠84ه‏ من مؤلفاته كتاب البحر الزخار في فقه الزيدية. 
انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 168). 

(4) وهو بقوله هذا يتفق مع كل من كتب عن نشأة المعتزلة وأنهما المؤسسان الحقيقيان لمذهب 
الاعتزال» ولكنه ينتكس لتمجيد نفسه كغيره من أهل الأهواء والبدع برفع نسبة إلى علي بن أبي 
طالب» بل إنه عده من المعتزلة بقوله ومحمد هو الذي ربى واصلاً وعلمه... ومحمد أخذ عن 
على ين أبي طالب .ة: 

(4) سورة النجم آية: “؛ طبقات المعتزلة» أحمد يحيى المرتضى» وانظر : المنية والأمل» (ص١١).‏ 


كتبة جنة ١١‏ 
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ومن الواضح أن السند السابق من وضع الشيعة الزيدية في اليمن» فقد دخلوا 
حركة الاعتزال الكلامي خلال القرن الرابع الهجري» وأرجعوا أصول المعتزلة 
إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وأن واصل بن عطاء أخذ الاعتزال 
عن أبي هاشم» وفي رأي آخر عن محمد بن الحنفية» بل قد أوصله ابن 
المرتضى إلى علي بن أبي طالب والد محمد بن الحنفية ثم إلى الرسول صلى الله 
متيل 0 

نحن لا ننكر أن اسم الاعتزال ظهر في الحروب التي حصلت في خلافة علي 
بن أبي طالب» ولكنه لم يطلق على فرقة معينة» سواء كان الاعتزال عن السياسة 
أو للعبادة والزهد» وقد كان غرض من اعتزل”'' سياسياً هو عدم الدخول في 
غمار الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم ". 

ومما لا شك فيه أن الخلاف والتفرق بين المسلمين سببه الحروب لأن كل 
فرقة من المتحاربين ترى أنها على الصواب» وخصمها على خطأء لذا فإن من 
ضمن الخلاف ما حصل في الحكم على مرتكب الكبيرة» حيث وضعت 


عٍِ 


أحكام”*' متناقضة؛ على أثرها حصل سؤال السائل في مجلس الحسن 


)١(‏ انظر: المعتزلة» زهدي جار اللهء (ص .)١"‏ كذلك: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» 
د. محمد علي أبو ريان» (ص ١66‏ ). 

(؟) من الذين اعتزلوا فلم يكونوا مع علي رضي الله عنه في حربه ولا مع خصومه؛ عبدالله بن عمر 
وسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة الأنصاري؛ وأسامة بن زيد انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (١/1338١)؛‏ الفصل لابن حزم (54/ 71779). 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك الطبري» الجزء الثالث في أماكن متفرقة من حوادث سنة (95) 
وسنة (/7). 

(4) منها : تكفير الخوارج لأصحاب الكبائرء فالكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة ما عدا النجدات 
قالوا: كفر نعمه وقد سبق إيضاح ذلك في (فصل الخوارج) من هذا البحث في أماكن متفرقة» 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» فعندهم لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم المرجئة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)14/١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


؟/ا) التأويل عند الفرق الإسلامية 


ا امك 


البصري» وإجابة واصل بن عطاء عليه كما سبق واعتزاله جماعة الحق"''. 

إذن: فالخطوة الأولى في ظهور الفكر الاعتزالي كفرقة كلامية واضحة 
المعالم متميزة القسمات في آرائها ومنهجها ظهر بوضوح في مبدأ «المنزلة بين 
المنزلتين» على يد واصل بن عطاء العزال وعمرو بن عبيد» الذي وافقه في القدر 
وانكار الصفات. وقد كانا من تلامذة الحسن البصري» المواظبين مر 
دروسه في مسجد البصرة ولهذا تكون بداية الاعتزال في العقد الأول من القرن 
الثاني الهجري وفي البصرة'". 

فالسياسة لم تكن من أسس الاعتزال الكلامي قط لأن الصفة الرئيسية 
للمدرسة كانت وظلت فكرية تأملية وتحاول إيجاد أساس عقلي للعقائد 
القهذة". 

أسماء المعتزلة : 

يمكن تقسيم أسماء المعتزلة إلى قسمين : 

الأول: ما أطلقه الغير عليهم نكاية عنهم. 

الثاني : ما أطلقوه على أنفسهم. الأسماء التي أطلقها الغير عليهم : 

١‏ - القدرية: لأنهم أثيتوا للعيد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها وأ 
الله تعالى ليس له فيها صنع ولا تقدير”*». وفي هذا موافقة لرأي كل من معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي قيء بل إنهم اعتبروا غيلان الدمشقي واحداً منهم 


.)5١ انظر: المعتزلة» عواد عبدالله المعتق» (ص‎ )١( 

(0) انظر: الملل والنحل»؛ للشهرستاني (48/1). المعتزلة زهدي جار الله.» (ص 7١)؛‏ تاريخ 
الفكر الفلسفي في الإسلام» أبو ريان» (ص 6 كذلك المعتزلة بين الفكر والعمل علي 
الشابي» أبو لياية حسين» عبدالمجيد النجارء (ص 219 7١‏ 7108), تونس» 191/4م. 

() دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية د. عرفان عبدالحميدء (ص .)١١1 21١5‏ 


(4) انظر: الفرق بين الفرق البغدادي» (ص .)١١5‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رفن 


لاعتقادهم بالأصول الخمسة الذي من اجتمعت فيه فهو معتزلي حسب 
د 

"- الجهمية: لقولهم بخلق القرآن الكريم ونفوا الصفات والرؤية وبهذه 
المسائل وافقوا الجهمية» فصاروا كأهل المذهب الواحد؛ ولذا أطلق عليهم 
أئمة الأثر فقط الجهمية. فالإمام أحمد بن حنبل والبخاري في كتابيهما الرد على 
الجهمية وكذلك الإمام بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية يردان على الجهمية 
وهما يقصدان المعتزلة”". 

'"- المعطلة: لزمهم هذا الاسم لأنهم نفوا صفات الله تعالى» كما أن 
الشهرستاني ذكر أن من معاني التعطيل : «تعطيل ظواهر الكتاب والسنئّة عن 
المعاني التي تدل عليها ". فلا يبعد أن يكون سبباً آخر في تسميتهم بالمعطلة. 
وكتاب ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 
يقصد به الرد على المعتزلة بالدرجة الأولى©). 

5 - الوعيدية: اسم آت من قولهم بالوعد والوعيد أحد الأركان التي يقوم 
عليها الاعتزال» ومعناه أن الله صادق في وعده ووعيدهء وأنه لا يغفر الذنرب 
إلا بعد التوبة”*. والذي أطلق الاسم عليهم أحد المرجئة في هجائه لأبي هاشم 
الجبائي في الأبيات التالية : 


)١(‏ انظر: الانتصار لأبي الحسين الخياط» تحقيق د. يبرج (ص »)١77‏ طبعة /941١-1984م»‏ دار 
الندوة الإسلامية» بيروت. 

(5) انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة؛ الشيخ جمال الدين القاسمي. (ص 64). 

(9) نهاية الاقدام الشهرستاني» (ص .)١71‏ حرره وصححه الفرد جيوم . 

() انظر: الصواعق المرسلة؛ للإمام ابن قيم الجوزية (5/ )١155‏ وما بعدها؛ المعتزلة زهدي 
جار الله (ص .)3٠١‏ | 

(05) انظر: المعتزلة» زهدي جار اللهء (ص .)3١‏ 


و ةا 
00 التأويل عند الفرق الإسلامية 


يرى بعض الرجاء من الحرائر 
وأعظم من ذوي الإرجاء جرما 
وعيدي أصير على الكبات 90 
- مخانيث الخوارج : لموافقتهم الخوارج على تخليد صاحب الكبيرة في 
النار» مع قولهم بأنه «لا مؤمن ولا كافر» فلم يجسروا على تسميتهم كفرة"'". 
الأسماء التي أطلقوها على أنفسهم : 
أشهر هذه الأسماء وأفضلها عندهم : 
)١‏ أهل العدل والتوحيد: ويعنون بالعدل: نفي القدر والقول بأن الإنسان 
موجدٍ أفعاله تنريهاً لله تعالى من أن يضاف إليه الشر لعدله وحكمته. كما أنهم 
يعنون بالتوحيد: نفي الصفات القديمة والدفاع عن وحدانية الله عرّ وجل فلا 


١ 5‏ 
قديم بت 3 


؟) المعتزلة: أطلقه عليهم الخصوم نكاية بهم وسخرية لاعتزالهم مذهب 
الأمة جمعاء”*': ومن الواضح أنه ليس من الأسماء المحببة إليهه””». فلما 
لصق بهم الاسم وأصبح علماً بارزاً دافع عنه ابن المرتضى بقوله: «سموا به 
لاعتزالهم كل الأقوال المحدثة فهم لم يخالفوا الإجماعء بل عملوا بالمجمع 
عليه في العيدن الآول: :ورفضوا الحدثات المستدعة”. 


.)١19١ الفرق بين الفرق البغدادي» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» (ص .)١١9‏ 

(5) انظر: المنية والأمل القاضي عبدالجبار» (ص 25 .)١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق الحاشية (ص ©6). 

(0) انظر: المعتزلة زهدي جار الله» (ص 6). 

(1) المنبة والأمل القاضي عبدالجبار» (ص 4). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية نفد 


هذه أهم الأسماء التي أطلقت عليهم سواء من قبل الخصوم أو من قبل 
أنفسهم » وقد ذكر محقق كتاب المنية والأمل عدة أسماء أطلقوها على أنفسهم. 
ولكنها تعود في معناها إلى اسم أهل العدل والتوحيد؛ لذا اكتفينا بهذين الاسمين. 

فرق المعتزلة: دب الخلاف بين المعتزلة» وتشعبت آراؤهم» واشتد بينهم 
الحوار والجدل؛» فانقسموا إلى اثنتين وعشرين فرقة» كل فرقة تتبع أحد رءوس 
الاعتزال البارزين فى أفكاره وآرائه الخاصة. هذه الآراء التى انفردت بها كل 
فرقة» إما أن تكون أقوالاً تفرعت عن أصولهم الخمسة., وإما أقوالاً فلسفية 
0ل ل ل اين 

وأهم هذه الفرق هي : 

الواصلية: أصحاب واصل بن عطاءء رأس هذه الحركة ومؤسسها وواضع 
الأصول الخمسة التي يرتكز عليها الاعتزال» ولكن أكثر أقواله غير ناضجة» 
وكان اعتزاله ومن عاصره يدور على أربع قواعد» ووافقه عمرو بن عبيد'") 
على مذهبه» وزاد عليه بأن فسق الفريقين من أصحاب الجمل وكونهما من 
أهل النار”". 

الهذيلية: أصحاب أبي الهذيل”*' العلاف شيخ المعتزلة» ومقدم الطائفة 


)١(‏ انظر: المعتزلة» زهدي جار الله. (ص 7١١)؛‏ وانظر: الآراء الخاصة لكل فرقة والتي انفردت بها 
كل فرقة عن الأخرى في الملل والنحل »457/١(‏ 86)؛ وانظر: المعتزلة زهدي جار الله من 
(ص5١١.»‏ /ا16١)؛‏ وانظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة عواد عبدالله المعتق» (ص07-/9). 

(؟) عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم ولد سنة ٠8ه‏ وتوفي سنة 55 ١هء‏ عاش في البصرة» وعاصر 
واصل بن عطاءء وانضم إلى حركته وآزره. انظر: ميزان الاعتدال: الذهبي (5977/7). 

(©) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص »)2١9‏ التبصير في الدين: للاسفراييني (ص 2»)59 
الملل والنحل للشهرستاني »)59/١(‏ زهدي جار الله: (ص .)١١7‏ 

(5) أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف من معتزلة البصرة» ولد سنة 8ه واختلف في 
وفاته قيل سنة 7١ه‏ وقيل سنة 710ه وقيل سنة 77*7ه (انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان 
(/957"”).ء و لسان الميزان (51/6). 


ختبة جنة السنة 
كلاذل التأويل عند الفرق الإسلامية 


ومقرر الطريقة» والمناظر عليهاء أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن 
واصل بن عطاء وانفراد عنهم بعشر قواعد» وقد صحبه أبو يعقوب"'' الشحام 
وكان على مقالته0". 

النظامية: أصحاب إبراهيم بن يسار بن هاني النظام”"» طالع كثيراً من كتب 
الفلاسفة. وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل. وقد 
وافقه على مذهبه الأسواري”*؟'» والجاحظ”". وزاد عليه بأشياء أخرى. كما كان 
من أصحابه بن خابط”'' والفضل الحدثي. وقد مزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض فضما إلى مذهب النظام ثلاث بدع”". 


)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن عبدالله بن اسحاق: رئيس معتزلة البصرة في عصره» توفي سنة 1ه 
وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 588). 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »494/١(‏ 07). 

(6) أبو اسحاق إبراهيم بن يسار بن هاني المعروف بالنظام؛ لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١1اهء‏ أخذ عن هشام بن الحكم وعن ملحدة الفلاسفة قوله بابطال 
الجزء الذي لا يتجزأ ثم بنى على ذلك قوله بالطفرة التي لم يسبقه إليها أحدء وهي - أي الطفرة - 
إن الجسم قد يكون في مكان ما ثم يمر منه إلى المكان الثاني فالثالث ثم رأساً من الثالث إلى 
العاشر دون أن يمر بالأماكن المتوسطة بين الثالث والعاشر انظر: لسان الميزان ,)51//١(‏ 
والأعلام للرركلي .)”7/١(‏ 

(4) علي الأسواري من معاصري العلاف والنظام والمرداد وتوفي سنة 14 (انظر: طبقات المعتزلة) 
ص ./١‏ 

(0) أبو عشمان بن عمر بن بحر الجاحظ من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهمء كان في أيام المعتصر 
والمتوكل» توفي سنة 70١‏ وقيل 108ه وقيل 07 1ه وانفرد عن أصحابه بمسائل» انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني /١(‏ 77-18), المعتزلة : زهدي (ص 50١)؛‏ المعتزلة : عواد معتق (ص )1١‏ 
وما بعدها)؛ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان (/ »)١55-١14٠‏ لسان الميزان(5/ 708-/1ه؟). 

)١(‏ توفى أحمد بن خابط سنة 7ااهء والفضل الحدثي سنة /101هء وهما فرقة واحدة تطرفت في 
أقوالهاء لذا اعتبرها البغدادي من الفرق المنتسبة للاسلام وليست منه. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني /١(‏ 256» الفرق بين الفرق البغدادي (ص .)١١5‏ لسان الميزان» لابن حجر 
(8/1مغ١).‏ 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 57-59). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية يهن 


الثمامية: أتباع ثمامة"'' بن أشرس النميري» كان زعيم القدرية» فى عهد 
المأمون والمعتصم والواثق» وقيل: إنه هو الذي أغوى المأمون بدعوته له إلى 


الاعتزال”". 
المعمرية: أتباع معمر بن عباد السلمي”" من أعظم القدرية في تدقيق القول 


بنفي الصفات» ونفي القدر خيره وشره2). 


البشرية: أصحاب بشر بن المعتمر”'' من أفضل علماء المعتزلة» أحدث 
القول بالتولد وأفرط فيه"'". 

المردادية: أصحاب عيسى”" بن صبيح المكنى بأبي موسى الملقب بالمردار 
كان تلهيذا شرج المحمره يسمى زاهت النضدلة 7 


الجعفرية: أتباع جعفرين» أحدهما جعفر بن مبشرء والآخر جعفر بن 


حرب» وكلاهما من معتزلة واو 


)١(‏ توفي سنة 17١1ه‏ ذكره أبن المرتضى من رجال الطبقة السابعة» وقال الاسفرايبني: إن هذا 
المبتدع كان في الحقيقة ملحداً. انظر: الملل: للشهرستاني 007١ /١(‏ وانظر: التبصير: 
للاسفراييني (ص ©6808). الفهرست لابن النديم (ص .)75١7‏ 

(0) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي؛ (ص .)١1977‏ 

() توفي سنة ١17ه‏ . انظر: الفهرست (ص .)5١7‏ 

(54) انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 57-568). 

(0) هو أبو سهل: بشر بن المعتمر الهلالي من أهل بغداد وقيل : من أهل الكوفة» توفي سنة ١77‏ 
انظر: الفهرست (ص .)35١9©‏ 

(5) انظر: الملل والنحل .)54/١(‏ 

(0) توفي سنة 777ه ولقبه بالمردادار مأخوذاً من رهبانية النصارى انظر: الملل والنحل: 
للشهرستاني »)58/١(‏ الفرق بين الفرق : البغدادي (ص »)١50‏ الفهرست .)301-5١05(‏ 

(6) انظر: الملل والنحل :58/١(‏ 59). 

(9) انظر: الفرق بين الفرق (ص .)١57‏ 


ون ةل 
4 التأويل عند الفرق الإسلامية 


الخياطة الكعبية: الخياطية: أصحاب أبي الحسين الخياط”"'» أستاذ أبي 
القاسم بن محمد الكعبي”''» وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد. وقد 
فارق الخياط جميع المعتزلة وسائر فرق الأمة» فزعم أن الجسم في حال عدمه 
يكون جسماً ؛ لأنه يجوز أن يكون في حالة حدوثه جسماً ولم يجز أن يكون 
المعدوم متحركاً. لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركاً» ولهذا 
قيل لهؤلاء الخياطية «المعدومية» وقد انفرد الكعبي عن أستاذه الخياط 
با 

الجبائية والبهشمية: أصحاب أبي علي”*' بن عبدالوهاب الجبائي» وابنه أبي 
هاشم" عبدالسلام وهما من معتزلة البصرة» انفردا عن أصحابهما بمسائل 
وانفرد كل منهما عن الآخر بمسائل”'". 


)١(‏ أبو الحسين: عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» دافع عن المعتزلة في كتابه الانتصارء 
توفي سنة ٠٠‏ "اه انظر: طبقات المعتزلة (ص ».)4١8‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١57‏ 

(0) أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود اليخلي الكعبي» كان رأساً لطائفة منهم سميت الكعبية 
نسبة إليه» توفي سنة 9١1ه‏ انظر: الفهرست (ص .)25١9‏ 

() انظر: الملل والنحل : للشهرستاني .)278/١(‏ 

(5) هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبا الجبائي نسبة إلى جبي بضم 
الجيم وتشديد الباء» وهي بلد من أعمال خوزستان بين البصرة والأهوازء توفي سنة لاه 
(انظر: وفيات الأعيان» (/ 794 99")»: البداية والنهاية .)١78 /١١(‏ 

(5) هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي» توفي ١7لاه‏ انظر: وفيات الأعيان 
18). 

(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 80-174)؛ والفرق بين الفرق (ص 187) وما بعدها. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية غد 
المطلب الثاني 
أصول المعتزلة 
اتفق المعتزلة جميعاً على أصول خمسة عقدية جعلوها أساساً مهماً لمذهبهم 
مس لوعن بوالوضيك: 4- المنزلة بين المنزلتين. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر""". 

هذه الأصول منها ما هو عام قد سبق حركة الاعتزال» مثل مشكلة الجبر 
والاختيارء ومشكلة الصفات الإلهية» ومنها ما هو خاص مباشر كمشكلة 
مرتكبي الكبيرة وحكمه الشرعي» هذه المشكلة في الغالب الأعم كانت السبب 
المباشر لقيام حركة المعتزلة""". 

ومع ذلك». فإنه لا أحد عندهم يستحق اسم الاعتزال حتى يقول بهذه 
الأصول الخمسة. يقول أبو الحسين الخياط المعتزلي: «وليس يستحق أحد 
عندنا اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» 
والوعد» والوغيد» والمدولة بين المتولعين:: والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فإذا كملت في الإنسان هذه الخمس فهو معتزلي»” ". 

ولأهمية هذه الأصول عندهم» فقد بنوا على كل أصل مسائل وهي : 

الأصل الأول التوحيد: لب مذهبهم وأصل نحلتهم وهم يقصدون من ذلك «العلم 
بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على 
الحد الذي يستحقه» والإقرار به)”*؟. والحد الذي يستحقه عندهم هو التنزيه 


.59 انظر: التنبيه والردء الملطي ص‎ )١( 

(5) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» د. أبو ريان» ص .١155‏ 
(*) الانتصارء ص .١5١5‏ | 

(5) الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار ص .١78‏ 


ل 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 


المطلق للذات الإلهية"'". ولهذا بنوا على هذا الأصل ما يلى : 
-١‏ الصفات ليست شيئاً غير الذات؛ ولهذا فإن الاعتقاد الذي يعم هذه الطائفة 


القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ذاته وبناءَ على هذا نفوا 
الصفات القديمة أصلاء فقالوا: هو عالم بذاته» حي بذاته» قادر بذاته 
لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة» ومعان قائمة به» لأنه لو شاركته 
الصفات في القدم الذي هو أخص وصف لذاته لشاركه في الإلهية”". 
نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار لأن ذلك يقتضي الجسمية 
والجهة"”". وفي ذلك يقول القاضي عبدالجبار: «فأما المجسمة فهم 
يسلمون أن الله تعالى لو لم يكن جسماً لما صح أن يرى» ونحن نسلم لهم 
أن الله تعالى لو كان جسماً لصح أن يرى» والكلام في هذه المسألة 
لغو»”. وقال أيضاً: «ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية»0©. 

قولهم: بأن كلام الله محدث مخلوق في محل» وهو حرف وصوت» 
كتب أمثاله في المصاحف,. وما وجد في محل فهو عرض قد فنى في 
الحال”, يقول القاضي عبدالجبار: «والذي يدل على حدوث كلامه الذي 
ثبت أنه كلام له؛ أن الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروف منظومة» 
وأصوات مقطعة وقد ثبت - فيما هذه حالة - أنه محدث؛ لجواز العدم 
عليه على ما بيناه في حدوث الأعراض"»”". ويقول: «وأما مذهبنا في 


انظر : المعتزلة بين الفكر والعمل : علي الشابي» عبدالمجيد النجار» أبو لبابه حسين» ص 9". 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص 40-55)؛ الفرق بين الفرق» البغدادي ص .١١4‏ 
انظر: المرجع السابق. 

الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص ”777. 

المرجع السابق» ص 577. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 50 ؛ وانظر: الفرق بين الفرق البغدادي (ص .)١١4‏ 
المغني في أبواب التوحيد والعدل 7/ 45. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ١م‏ 


ذلك» فهو أن القرآن كلام الل كمال روكيد وهو مكلوق معدت بي 
5- نفي التشبيه عن الله من كل وجه جهة؛ ومكاناً» وضورة وجسما وتحيزاً: 
واتتقالاً وزوالاً» وتغيراء وتائرا؛ ولهذًا أوجيوا تأويل الآبات النتشابهة 
ا 
إذن: فعقيدة المعتزلة في التوحيد» هي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات 
ومتميزة عنهاء وقولهم في الصفات هو نفس قول الفلاسفة الذين قالوا: إن الله 
عالم بالذات لا بعلم زائد على ذاته ؛ لأنه واحد من كل وجه”". 
ولهذا خالفوا أهل السئّة والجماعة» الذين أثبتوا الصفات وأجروها على 
ظاهرها ونفوا الكيفية عنها ؛ لعلمهم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وكذلك إثبات الصفات 
وغل هذا مغس السلك, 
كما أنهم أثبتوا رؤية الله بالأبصار في الآخرة على الحقيقة من غير تأويل. 
يقول الطحاوي رحمه الله تعالى : «والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا 
كيفية: كما نطق يه ناب ربعا طق وبر أي 69 إل ب وز يالل 
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه»ء وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله يك فهو كما قال ومعناه على ما أراد» لا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله 
عرّ وجلّ ولرسوله كل ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه»”'". 


.018 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(7) انظر: الملل والنحل» الشهرستاني /١‏ 40؛ الفرق بين الفرق» البغدادي ص .١١5‏ 
(*) انظر: نهاية الاقدام» الشهرستاني ص .51-5١‏ 

(5) انظر: الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية 25/85 7. 

(0) سورة القيامة آية: 7 71-7. 

.711 /١ العقيدة الطحاوية» بشرح أبي العزل الحنفي‎ )١( 


كتبة جنة ١١‏ 


5 التأويل عند الفرق الإسلامية 


كما أن أهل السئّة والجماعة على يقين أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة غير 
مخلوق ككلام البرية. يقول الطحاوي راوياً عقيدة السلف «وإن القرآن كلام 
الله؛ منه بدا بلا كيفية قولاً» فأنزله على رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون على 
ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية»0". 

«فطريقة أهل السئّة والجماعة تتضمن إثبات الأسماء والصفات لله تعالى مع 
نفي ممائلة المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى : 
ولس يِِئْهِ كقءٌ وَهْرَ أَلتِيمٌ الصِيرٌ4”". نفي قوله تعالى: اليس كمثله 
شيء رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله تعالى: اوهو السميع البصير رد للإلحاد 
والتعطيل»”". وبهذا القدر يتضح مخالفة المعتزلة لأهل السئّة والجماعة في 
الأصل الأول من أصولهم. 

الأصل الثاني العدل: اتفقت الأمة الإسلامية على أن الله تبارك وتعالى هو 
الحكم العدل. الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة» والمعتزلة خالفت المسلمين في 
ذلك؛ فجعلوا لفظ العدل اسماً لإنكار قدرة الله تعالى على أفعال عباده وخلقه 


لها ومسي . 


وهم مجمعون على ذلك فيما بينهم؛ وقد حكى القاضي عبدالجبار عن هذا 
الإجماع فقال: «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهمء 
وقيامهم» وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله جل وعرّ أقدرهم على ذلاك» 
ولا فاعل لها ولا محدث سواهمء وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها فقد عظم خطؤه)”". 


.550 /١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة الشورى آية: .١١‏ 

(*) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٠‏ 50. 

(5) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم 59/7. 

(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبدالجبار 8/ ". 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رذكل 
لاست كلا كاك “تثتتلللكللل؟6تئكلا 1ك 


ومن كلام القاضي عبدالجبار السابق يتضح إنكار المعتزلة خلق الله لأفعال 
العباد» وإنما هم المحدثون لهاء فالإنسان في نظرهم حر في أفعاله مخير بين 
الفعل والترك؛ لأن في ذلك صحة للتكليف بما يطاق-حسب زعمهم-وبذلك 
يستحق المطيع الثواب والعاصي العقاب في الدار الآخرة. ولأن في أفعال 
العباد ما هو ظلم وكذب وكفرء وهذه قبائح والله مُنزه عن فعل هو كفر ومعصية 
لأثه لو لق الطلم كان ظالماً كما لو خلق العدل كان عادلاً". 

وموقف المعتزلة من الجزم بأن العباد خالقون لأفعالهم من دون الله مخالف 
لما عليه أهل السنّة والجماعة الذين كانوا على يقين تام من أن أفعال العباد 
أفعال لهم حقيقة» ولكنها مخلوقة لله عرّ وجل وأن مشيئتهم فيما يفعلون تابعة 
لمشيئة الله تعالى. 

وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : «وهم متفقون على أن 
الفعل غير المفعول» فحركاتهم؛ واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة 
لله تعالى مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عرّ وجل علمه؛ وكدرته وفقشيله 
وتكوينه» والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم؛ وحركاتهم وسكناتهم» فهم 
المسلمون المصلون» القائمون» القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر لهم 
على ذلك» القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم. .. قما يشاغون إلا أنيشاء 
الله» وما يفعلون إلا أن يشاء الله6”". 

وبهذا يتضح لنا أن ما فروا منه في أصل التوحيد وقعوا فيه في أصل العدل 
وهو التشبيه. 

الأصل الثالث الوعد والوعيد: لوعد عند المعتزلة : كل خبر يتضمن إيصال نفع 
إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل» سواءً أكان حسناً مستحقاً أو غير ذلك. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص 17 ؛ الفصل : لابن حزم 151/7 ؛ 
الملل والنحل : للشهرستاني 51 المعتزلة: زهدي جار الله ص 219 00. 
(؟) شفاء العليل: ابن قيم الجوزية ص .١١7‏ 


كتبة جنة ١١‏ . 


يل التأويل عند الفرق الإسلامية 


أما الوعيد: فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في 
المستقبل سواءً أكان حسناً مستحقاً أو غير ذلك. 

ولابد من اعتبار المستقبل في الوعد جميعاً لأنه إن نفعه أو ضره في الحال» 
لم يكن واعداً ولا متوعدً”". 

ويعني هذا المبدأ عند المعتزلة: «أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب. وأنه نه يفعل ما وعد به؛ وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه 
الخلف والكذب”'". فكل ما وعد الله به المطيعين من الثواب» وما توعد به 
العصاة من العقاب في نظرهم أمر حتمي-أي واجب على الله تعالى-لأنه إذا لم 
يف بما وعد عباده المطيعين لكان ظالماً تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
أما وجوب الوفاء بالوعيد على الله -حسب زعمهم-فلأن الطريق في الوعد 
والوفية واحده وكما أنه لا يجوز الخلف والكذب في الوعدء فكذلك لا يجوز 
في الوعيد”" 


يقول الشهرستاني حاكياً ل «(وادة رمي 

الي لي ا م به 
الخلود في النارء لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار»2). 

لذلك؛ فإن المعتزلة أنكروا شفاعة النبي يكل لعصاة الموحدين يوم القيامة: 
لأن الشفاعة حسب زعمهم تتعارض مع مبدأ الوعيد والوعد”©: وفي ذلك يقول 
القاضي عبدالجبار: «قد دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام» 


.178 17*54 انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبارء ص‎ )١( 
.175-١786 (؟) المرجع السابق» ص‎ 

9 انظر: المرجع السابق ص 175؛ 2.515 518. 

(5) الملل والنحل: الشهرستاني /١‏ 46. 

(5) انظر: الفصل : لابن حزم .١١١/5‏ 


كتبة جنة ١١‏ 1 


التأويل عند الفرق الإسلامية 16 


فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي يَكِْةِ والحال على ما تقدم. ومما يدل 
على ذلك قوله تعالى : لمأن يما لا جرى نش عن نين يتاه ''", > وقوله تعالى: 
«إما ِلطَّليتَ مِنْ سيم وَلَا سف يَطَاعْ”". فالله تعالى نفى أن يكون للظالمين 
شفيع البته» فلو كان النبي شفيعاً للظلمة لكان لا أجل وأعظم منه»”". 

وقولهم في الوعد والوعيد مخالف لما عليه أهل السئّة والجماعة؛ لقولهم 
بأن الطريق واحد في الوعد والوعيدء فقولهم هذا باطل مردود عليهم؛ لأن 
الوعد حق على الله تعالى لعباده» والوعيد حق الله تعالى على عباده» وفرق بين 
الأمرين؛ لأن العبد لا يملك سلطة الإيجاب على الله جل شأنه» فالله تعالى 
هو الذي أوجب على نفسه الوعد؛ لأنه الصادق في خبره الذي لا يخلف 
الميعاد. فوجوبه على الله بحكم الاستحقاق الذي أوجبه العبد على ربه؛ ولهذا 
نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على ذلكء. فقال: «واتفقوا على أن الله تعالى 
إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبأ بحكم وعدهء فإنه الصادق في خبره الذي 
لا يخلف الميعاد)”). 

أما الوعيد: فهو حق لله تعالى محض وإسقاطه دلالة على جزيل كرمه 
وإحسانه وعلى عظيم فضله. 

بنرك شيخ الرسلام أبن تيمية: «ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» 
وسائر أهل السئّة والجماعة. أنه يك يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في 
النار من أهل الإيمان أحدء بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان 
أو مثقال ذرة من إيمان»20» 


.44 سورة البقرة آية:‎ )١١( 

(؟) سورة غافر آية: .١18‏ 

() شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبارء ص 188. 
(5) منهاج السنّة لابن تيمية /١‏ 448. 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ."١8/١‏ 


كتبة جنة ١١‏ . 


1/5 التأويل عند الفرق الإسلامية 
الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين: هذا الأصل من الأصول التى اتفقت عليها 
المعتزلة. 


أصل العبارة في اللغة: شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد يشبهه. أما في 
اصطلاح المتكلمين: فهو العلم أن لصاحب الكبيرة اسم بين الأسمين وحكم 
بين الحكمين”'". وقصدهم من ذلك حال الفاسق الملي في الاسم والحكم؛ 
فهو يشبه المؤمن في عقده دون عمله» ويشبه الكافر في عمله دون عقده؛ لذا 
أصبح وسطاً بين الاثنين لا هو مؤمن ولا هو كافرء وإنما يسمى فاسق». وفي 
الحكم لا يكون له حكم الكافر ولا حكم المؤمن» وإنما حكمه بينهما؛ لذا فهو 
في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» وإذا خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلداً 
في النار» ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه”"'- تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا -. وفي ذلك يقول القاضي عبدالجبار: «صاحب الكبيرة لا يسمى 
مؤمناً» ولا كافراً» ولا منافقاًء بل يسمى فاسقاًء وكما لا يسمى باسم هؤلاء 
فإنه لا يجري عليه أحكام هؤلاء» بل له اسم بين الإسمين وحكم بين الحكمين» 
وهذا الحكم هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب 
الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة 
المؤتن جل لاسنو لة ينهم" 

يقول الشهرستاني مبيئاً هذا الأصل من أصولهم : «ووجه تقريره”© أنه قال: 
إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدح. 
والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح» فلا يسمى مؤمنا 
وليس بكافر مطلقاً أيضاً» فإن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه 


.177 انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص‎ )١( 

(9) انظر: التبصير في الدين: الاسفراييني ص 5960. 

(7) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص 4١50-١794‏ وانظر: ص 5917 المرجع نفسه. 
(5) أي ما قرره واصل بن عطاء. 


ون 5 ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 7م 


ولا وجهء لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة» فهو من 
أهل النار خالداً فيهاء إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» ولكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركه الكفار)”'”2 وبهذا 
الباب سميت المعتزلة» وهو الاعتزال» الموصوف بالأسماء والأحكاه”". 

إن القول بالمنزلة بين المنزلتين الذي أجمعت عليه المعتزلة» مرفوض عند 
أهل السنّة والجماعة من جهة نفي الإيمان والإسلام عن مرتكب الكبيرة» ومن 
جهة الحكم عليه بالخلود في النار؛ لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص 
الإيمان» فلا يخرج بمعصيته عن مسمى الإيمان والإسلام» ولا يحكم له بالنار 
يوم القيامة» وإنما واقع تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له وأدخله الجنة» 
وإن شاء عذبه وأدخله النار لكنه لا يخلد فيها. 

وفي ذلك يقول الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدونء وإن يكونوا تائبين» بعد أن لقوا 
الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ كما 
ذكر عرّ وجل في كتابه: وَيَثوْرُ ما مو دَلِكَ لِمَن 2"”4515: وإن شاء عذبهم في 
النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم ببعثه 
إلى جنته220. 

الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف عند المعتزلة : هو 
كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه. 


المنكر: عندهم : هو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل علبه©. 


.48/١ الملل والنحل : للشهرستاني‎ )١( 

(1) انظر: مروج الذهب: المسعودي "/ 7170. 

() سورة النساء آية: 48. 

(5) العقيدة الطحاوية بشرح أبي العز الحنفي 44/7. 

(5) انظر: الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار ص .١14١‏ 
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حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم: 

فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» لأن المقصود من ذلك ألا 
يضيع المعروف ولا يقع المنكرء وفي ذلك يقول القاضي عبدالجبار: «واعلم 
أن المقضرة لي الأأمر بالمعروت والنهي عن المنكرء هو أن لا يضيع المعروف 
ولا يقع المنكرء فإذا ارتفع هذا الفرض ببعض المكلفين سقط عن الباقين» 
فلهذا قلنا : إنه من فروض الكفايات)0". 

أما الطريقة المتبعة عندهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي 
التدرج» بالقول اللين أولاً» فإذا لم ينته فبالقول الحسن» فإن لم ينته فبالضرب» 
فإن لم ينته فبالمقاتلة". 

وفي ذلك يقول القاضي عبدالجبار: «وأعلم أن المقصود بالمعروف إيقاع 
المعروف. وبالنهي عن المنكر زوال المنكرء فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل» 
لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصعية”, 

أقسام الأمر بالمعروف : 

-١‏ واجب: فالأمر بالواجب واجب. 

1- مندوب: والأمر به مندوب غير واجب. 

أما المنكر: فكله من باب واحد يجب النهي عنه”؟". 

وفي هذا الأصل خالفت المعتزلة أهل السئّة والجماعة بقولهم: إن المنكر 
كله من باب واحد في وجوب النهي عنه وهذا باطل» لأن الأمر يتبع المأمورية» 
فإن كان مندوباً» كان الأمر به مندوباً» وإن كان واجباً كان الأمر به واجباًء 


(1) المرجع السابق ص .١158‏ 
0( انظر: المرجع السابق» ص 32 
(6) المرجع السابق ص .١155‏ 
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وكذلك النهي عن المكروه مندوب وعن المحرم واجب"'". 

أما الترتيب الذي سار عليه السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري «من رأى 
منكم منكراً فيلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الما . 

وبهذا القدر تنضح النقاط التي خالف المعتزلة أهل السنّة فيها من هذا الأصل 
من أصولهم. 


2٠١7ص انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: لبرهان الدين أبو الأمداد إبراهيم اللقاني»‎ )١( 
14م مكتبة علي صبيح.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان». باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» الترمذي» الفتن : باب ما جاء في تغيير 
المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب وقال حديث حسن صحيح. 


كتبة جنة ١١‏ 
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المبحث الثاني 
جذور التأويل ومفهومه وأسسه عند المعتزلة 

المطلب الأول: جذور التأويل عند المعتزلة: 

أولاً : خلق القرآن ونفي الصفات: 

تشير بعض الكتب التاريخية إلى أن أول من نشر المقالة بخلق القرآن الكريم 
هو لبيد بن الأعصم» عدو النبي ككل فقد كان يقول بخلق التوراة» وقد أخذ 
ذلك عنه ابن أخته طالوت وصنف في خلق القرآن» فكان أول من فعل ذلك في 
الإسلام؛ وكان طالوت هذا زنديقاً فأفشى الزندقة. ثم أخذ هذا عن طالوت أبان 
بن سمعان وأخذها الجعد بن درهم عن أبان» فكان أول من عرف عنه في 
الإسلام إنكار كلام الله ومحبته» ثم أخذها عن الجعد الجهم بن صفوان الذي 
نفى الصفات نفياً مطلقاًء لذا اشتهر مذهبه بالتعطيل؛ ثم أخذ بشر المرّيسي7) 
عن صفوان وأخذ أحمد أبي دؤاد ”' عن بشر المريسي”" . 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن بشر المرّيسي أحد الدعاة إلى خلق القرآن أبوه 
يهودياً صباغاً بالكوفة”. 

ثانياً : نفي القدر: كما أشارت كتب التاريخ إلى أن أول من تكلم في القدر 
من المسلمين هو معبد الجهني» وقد أخذ ذلك عن نصراني من الأساورة يقال له 


)١(‏ بشر بن غياث المريسي كان عالم الجهمية في عصره» مقته أهل العلم وكفره بعضهمء هلك سنة 
هه انظر: تاريخ بغداد: (/01/9). 

(؟) أب عبدالله أحمد بن فرج بن خزير البصريء كان له دور كبير في فتئة الإمام أحمد بن حنبل» مات 
سنة ٠15ه‏ انظر: تاريخ بغداد .)١51/54(‏ 

(*) الكامل - لابن الأثير لا/ هلاء البداية والنهاية : لابن كثير (9/ 5 7)» فتاوى ابن تيمية (/ا/ لاه ا 
2)28/14. 

(5) انظر: تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي 51/7 سير أعلام النبلاع» -1١١/1١(‏ 
6 
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أبو يونس سنسويهء ويعرف بالأسواري”'". وروى ابن قتيبة أن غيلان الدمشقي 

أكبر داعية إلى القدر بعد معبد الجهني كان قبطياًء فهو يدعوه (غيلان القبطي». 

وفي ذلك إشارة إلى أصلة المسيحي”". 

إضافة إلى ما تقدم ما نراه من الشبه الكبير بين كثير من عقائد المعتزلة وبين 
أقوال يحيى الدمشقي والمسائل الدينية التي كان يعالجهاء فلا يعقل أن يكون 
ذلك الشبه وليد الصدفة أو من قبيل توارد الأفكار والخواطرء لأنه لا يقتصر 

على قول واحد أو فكرة واحدة» بل يظهر جلياً في مسائل متعددة منها : 

-١‏ القول بخير الله: كان يحيى الدمشقي يرى أن الله تعالى خير ومصدر كل 
خير وأن الفضيلة منه تعالى» بها أصبح الإنسان قادراً على فعل الخيرء 
فلولا المعونة الإلهية لما استطاع أحد أن يأتي شيئاً من الخير أبداً» 
والمعتزلة يقولون: إن الله لا يفعل الشر ولا يوصف بالقدرة على فعله”". 

-١‏ القول بالأصلح: كان يحيى الدمشقي يرى أن الله تعالى يهيئ لكل شيء 

في الوجود ما هو أصلح له والمعتزلة تقول: إن الله تعالى لا يفعل بعباده 
إلا ما فيه صلاحهم. 

“- نفى الصفات والأسماء : كان يحيى الدمشقى ينفى الصفات الأزلية وحجته 
في ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد الله تعالى أو ندراك طبيعته» لأن الطبيعة 
مستحيل عليها أن تفهم ما فوق الطبيعة» ولأنه لم يمنحنا القدرة على 
معرفته وإدراكهء فمن الخطأ الكبير إطلاق بعض الصفات على الله تعالى 
مثل القدم والحياة والسمع والبصرء لأن هذه الصفات تقتضي التركيب»؛ 


)١(‏ انظر: خطط المقريزي :)١8١/5(‏ البداية والنهاية لابن كثير (4/ 75) وذكر ابن كثير أن اسمه 
سوسن. 

(1) المعارف لابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة ص 58454» ط5». 1948م, دار المعارف. 

(*) انظر: المعتزلة: زهدي جار اللهء (ص 77)؛ وانظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة, عواد المعتق 
(ص ©). 
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فيكون تعالى مركباً من عناصر مختلفة» والله تعالى عنصر واحد غير 
مركبء ولو أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات» فإن علينا أن نفهم تماماً 
أنها مجرد صفات سلبية» فإذا قلنا: إنه تعالى الأول» فالمعنى أنه غير 
مخلوق أو غير قابل للفناء» وإذا قلنا: إنه خير فالمعنى أنه لا يفعل الشرء 
وهكذاء وإلى هذا القول في تعطيل الصفات ذهب المعتزلة حيث جعلوه 
أحد أصولهم الخمسة. 

4- المجاز والتأويل: تعرض يحيى الدمشقي لمسألة التجسيم والتشبيه» فقال: 
إن العبارات التي تتضمن معنى التجسيم والتي تشبه الله بخلقه؛ سواء 
كانت في الكتاب المقدس أو غيرهء يجب أن نعتبرها مجازاً ورموزاًء فما 
هي إلا كأداة تعين الناس على معرفة الله» لذا وجب تأويلهاء فمثلاً سمعه 
تعالى لا يعني سوى استعداده لقبول الدعاء. وعينه تعالى : ليست سوى 
قدرته على معرفة كل شيء» ومراقبته كل شيء» وهكذا. 

والمعتزلة ساروا على هذه الخطة فنفوا الأحاديث وأولوا الآيات التي تدل 
على الاستواء والمجيء والنزول... وغير ذلك”"". 

إذن: فمن العرض السابق اتضح لنا أن جذور التأويل عند المعتزلة كانت من 
اليهود والنصارى على الخصوصء لكن لم يكن الاتصال مباشراً بين المعتزلة 
وأرباب هذه الديانات» وإنما سبقهم طائفتان أطلعوا على العقائد المسيحية 

واليهودية واقتبسوا منهاء وأخذوا يدرسونها ويتحدثون عنها وهما : 

الطائفة الأولى : قالت بخلق القرآن ونفي الأزلية وكان أول رجالها الجعد بن 
درهم الذي أظهر مقالته في زمن هشام بن عبدالملك وعن الجعد أخذ الجهم بن 

صفوان أكثر أقواله» فكان يقول بخلق القرآن الكريم» وينكر الرؤية السعيدة؛ 

وينفي الصفات ويقول بإبجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرعء وفناء الجنة 


(00١0)‏ المعتزلة زهدي جار الله (ص 77 6) بتصرف » وانظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة: عواد 
المعتق» (ص لال ب 
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والنار وفناء حركات أهلهماء إضافة إلى ذلك فقد كان جبرياً لا يثبت للعبد فعلاً 
ولا قدرة على الفعل أصلا”2. 

الطائفة الثانية: قالت بنفي القدرء وهي القدرية التي كانت تثبت للإنسان 
قدرة على أفعاله وحرية في اختيارها وأول رجالها معبد الجهني» وقد أخذ عنه 
شخص آخر اسمه غيلان الدمشقي وانتشرت بسببه المقالة بين المسلمين. 

وهكذاء فبينما الجعد ومن تبعه يقولون بخلق القرآن ونفي الصفات في الشام 
والعراق» والجهمية في خراسان تقول بقولهما أيضاًء والقدرية في البصرة تنفي 
القدر وتدافع عن حرية الإنسان في اختيار أفعاله» ظهرت المحجزلة فى البصرةء 
متأثرة بالتيارات الفكرية المختلفة التي وجدوها؛ ولهذا كانت تعاليمهم خليطا 
من أقوال القدرية والجهمية» فوافقت الجهمية في مسألة خلق القرآن وإنكار 
الصفات والرؤية وكثير من السمعيات» لذا غلب عليهم اسم الجهمية. 

كما أنها وافقت القدرية* في نفي القدر وعمدوا إلى تأويل الآيات التي 
تتحدث عن القدر والقضاء الأزلي””". 

إذن فالمعتزلة ورثة الجهمية والقدرية» الذين ورثوا بدورهم هذه الآراء عن 
اليهود والنصارى. 


.)88 لال‎ ,85/١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
زف انظر: المعتزلة زهدي جار الله دص نارة ار وانظر: فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (8/ لاه "ا‎ 
.)3١5 ورانظر: الإمام بن تيمية وقضية التأويل د. الجليندء (ص‎ 6214 
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إن العقل هو الأساس الذي انطلق منه المعتزلة في فهم نصوص الكتاب 
والسنّة؛ فالعقل عندهم هو الأصل» والنص هو الفرع» فأدلة العقول عندهم 
بعيدة عن الاحتمالء والألفاظ معرضة لذلك من حيث تدخلها الحقيقة 
والمجاز”'2: ولهذا وضعوا لأنفسهم أصولاً فكرية عقلية بنوا عليها عقيدتهم. 
فلكي نتوصل إلى مفهوم التأويل عندهم لابد من عرض نماذج من النصوص التي 
أثبتوا بها تأويل النصوص القرآنية التي تعارض ظاهرها مع ما وضعوه لأنفسهم 
من أصول فكرية عقلية» ومن هذه النماذج ما يلي : 
- يقول القاضي عبدالجبار: «لابد أن يعرف ما في كتاب الله من الآيات 
الواردة في العدل والتوحيد... فما وافقه حمله على ظاهره وما خالف الظاهر 
حمله على المجازء وإلا كان الفرع ناقضاً للأصولء ولا يمكن في كون 
كلامه تعالى دلالة سوى هذه الطريقة»”'". وبما أن مبدأ التوحيد عندهم 
يقتضي تنزيه الله تعالى عن الجسمية ومشابهة المخلوقات» فقد قال القاضي 
عبدالجبار: «فكل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام يجب نفيه عن الله 
تعالى» وإذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه وجب تأويلها؛ لأن 
الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العقل بعيد عن الاحتمال»0". وبناءٌ على 
النصوص السابقة وغيرها عمد المعتزلة إلى كل ما أشعر ظاهره مخالفة 
حقيقته» فصرفوه عن ظاهره؛ وعينوا معناه فقالوا: عن الاستواء: الاستيلاء» 


000( انظر: المحيط بالتكليف» القاضي عبدالجبارء تحقيق عمر السيد عزمي» (ص .)5١9‏ 
(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل /١5‏ 948". 
١ )*9(‏ لمحيط بالتكلية ٠ص‏ وول 
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وعن العين: العلمء والوجه: الذات واليد القوة'''... إلى غير ذلك من 
التأويلات التي لا سند لهم فيها من كتاب أو سنّة أو عقل سليم أو فطرة 
مستقيمة. يقول القاضي عبدالجبار: «... وأما المتشابه فهو الذي جعله - 
عر وجل- على صفة تشتبه على السامع من حيث خرج ظاهره عن أن يدل 
على لمر 01 
: أما مبدأ العدل؛ فيقتضي حرية الإرادة الإنسانية عندهم» ويتضح منهجهم 
العقلي في هذا المبدأ من إجابة جعفر بن بشر على سؤال الخياط المعتزلي 
عند قوله تعالى : لبْضِلُ من يَشَآُ وَيَهُدى مَن 5آذ”" وعن الختم والطبع 
فقال: «أنا مبادر إلى حاجة ولكني ألقي عليك جملة تعمل عليها : إعلم أنه 
لا يجوز على أحكم الحاكمين أن يأمر بمكرمة ثم يحول دونها؛ ولا أن 
ينهي عن قاذورة ثم يدخل فيهاء وتأول القرآن بعد ذلك كيف شئت»”*'. 
- أما عن مرتكب الكبيرة» فيقول القاضي عبدالجبار: «صاحب الكبيرة له 
اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمينء ولا يكون اسمه اسم الكافر 
ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقاً. وكذلك فلا يكون حكمه حكم 
الكافر» .ولا حكم المؤمنء. بل يفرد له حكم ثالث»”"". وقال في بيان وجه 
عدم تسميته مؤمناً: «والذي يدل على الفصل الأول وهو الكلام في أن 
صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمئاًء هو ما قد ثبت أنه يستحق بارتكاب 


.)579 25737 انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» (ص‎ )١( 

(؟) متشابه القرآن: القاضي عبدالجبار» تحقيق د. محمد عدنان زرزور .١19/١‏ 

(*) سورة النحل آية: "97. 

(4) متشابه القرآن: القاضي عبدالجبار »)40١ /١(‏ الهامشء» المقدمة» وانظر: المنية والأمل: 
القاضي عبدالجبارء (ص 7). 

(5) شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» ص 1917. 


ون ةا 
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الكبيرة ل والاستخفاف والاهانة» وثبت أن اسم المؤمن صار 
بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم والموالاة؛ فإذا ثبت هذان 
الأصلان فلا إشكال في أن نيتاسب الكنيرة لآ يجوز أن سمن دوت 
كما أنه لم يجز أن يسمى كافراًء لأن الشرع «جعل الكافر اسماً لمن 
ا م ا و 
المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين... إذا ثبت هذا. ومعلوم أن 
صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب العظيم ولا تجرى عليه هذه 
الأحكام» » فلم يجز أن يسمى كافراً»”' أما حكمه في الآخرة فيقول: "| 
الفاسق يخلد في النار ويغذب فيه آبد الآبدين ودغر الداهرين”" وذلك 
إذا مات على كبيرته ولم يتب. 

وبناءً على النصوص السابقة وغيرهاء فقد وقف المعتزلة من نصوص 
القرآن الكريم موقفاً عقلياً واضحاً صريحاً» فإذا مروا بأية تتفق مع أصول 
مذهبهم التي وضعوها عن طريق العقل قالوا: إنها محكمة» وإذا مروا بآية 
تخالف وتصادم أصول مذهبهم قالوا: إنها متشابهة» يجب صرفها عن 
ظاهرها وتأويلها تأويلاً يتفق مع الأصل الذي وضعوه يوضح ذلك قول 
القاضي عبدالجبار: «إن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه» كاتباع المشبهة 
والمجبرة ظاهر في القرآن؛ ومن أجل هذا ذمهم الله تعالى باتباعهم 
المتشابه» وتركهم الدليل الواضح. . وليس في المتشابه آية إلا ويقترن بها 
مآايدل غلى المراة والعقل يدل على ذلك أيضا»”. 


.707-701١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق» ص ؟١١7.‏ 

(5) المرجع السابق؛ ص 557. 

(4) تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبدالجبار» ص 088.» دار النهضة» بيروت. 


سن ةن ةا 
ملكلا التأويل عند الفرق الإسلامية 


إذن: فمن النصوص السابقة يتضح لنا أن مفهوم التأويل عند المعتزلة هو: 
صرف اللفظ القرآني عن دلالته المفهومة وحقيقته إلى مجازة بغير دليل شرعي 
يوجب ذلك إلى ما يوافق دلالة العقل بزعمهم» ملتمسين في ذلك الحجج 
اللغوية في النصوص التي يوحي ظاهرها بالتجسيم والتشبيه عندهم., أو الآيات 
التي تصادم أصولهم؛ اعتقاداً منهم أن في ذلك تنزيهاً لله تعالى عن مشابهة 
مخلوقاته. 

وهكذا حرفوا الكلم عن مواضعهء لشبهة فاسدة ورأي كاسد لا سند له من 
كتاب أو سنّة أو عقل سليم؛ لكي يتفق مع أصول وقواعد مذهبهم, أو على 
الأقل لا يصادمها. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 58 


المطلب الثالث 
أسس التأويل عند المعتزلة 

بنى المعتزلة أمور العقيدة كلها على قضايا عقلية» زعموا أنها حقائق وجعلوا 
لهم قواعد وأسس في تقرير العقيدة» خالفوا فيها أهل السنّة والجماعة؛ 
لتقديمهم العقل على النقل فيما قرروه من قواعد وأسسء فالعقل هو الأصل 
عندهم» والنقل فرع» فلابد من عرض الفرع على الأصل حتى تثبت دلالته. 

وبما أن التأويل المذموم والباطل والذي هو صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلك؛» إحدى هذه القواعد والأسس التي قرروا بها 
عقيدتهم» فقد كان هذا التأويل مبنياً على أسس وقواعد باطلة» وهي : 
-١‏ الغلو الشديد في التنزيه الذي وصم مذهبهم بالتعطيل. 
؟- الغلو في إثبات فعل العبد وإرادته. 
“- من استحق العقوبة من عصاة الموحدين» فلا يصح أن يخرج من النار 

بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم . 

هذه أهم الأسس التي قام عليها التأويل عند المعتزلة من وجهة نظري 
ولتوضيح ذلك ما يلي : 

أولاً: أما غلوهم الشديد في التنزيه الذي وصم مذهبهم بالتعطيل: فقد ظهر 
بوضوح في نفيهم صفات الباري تعالى» والذي أسسه شيخهم الأول ومؤسس 
فرقتهم واصل بن عطاء. 

يقول الشهرستاني وهو يتحدث عن الواصلية إحدى فرق المعتزلة : «واعتزالهم 
يدور على أربع قواعد: القاعدة الأولى: القول بنفي صفات الباري تعالى من 
العلم والقدرة والإرادة والحياة» وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة» وكان 
واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود 
إلفين قديمين أزلبيق: قال: ومن آاثبث معنن صفة قديمة فقدذ آثبت إليهن)””. 


.)45/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


تبة حنة || 


لمكن التأويل عند الفرق الإسلامية 


وهكذا كل من جاء بعده من متكلمي المعتزلة كان يتقيد بقوله ويهتم بشرحه 
أو بتقريره» فيثبتون أن الله تعالى عالم قادر حي مريد. إلا أنهم ينفون أن يكون 
له قدرة أو حياة أو علم. وقد اختلفوا في استحقاقه سبحانه لهذه الصفات» فأبو 
علي الجبائي» وأبو الهذيل العلاف ذهبا إلى أن الله تعالى يستحق هذه الصفات 
لذاته؛ فهو سبحانه عالم لذاته قادر لذاتهي0©. وأبو هاشم إن هذه الصفات أحوال 
وراء الذات. فالله تعالى عالم بعالمية» قادر بقادرية. هذه أحوالا لا موجودة 
ولا معدومة". وأبرز معالم هذا المذهب أن الصفات عندهم غير زائدة على 
الذات بسحية «أنه لا ضفة للقديم من كوت قديمً: أو مما يقتضي كونه قديماً من 
الصفة النفسية»0", 

إن في إثبات زيادة الصفات على الذات ما يؤدي إلى تعدد القدماء. فتشارك 
الله في أخص وصف ذاته وهو القدم. وبذلك تتعدد الآلهة على حد زعمهم؛ 
يوضح ذلك ما قاله القاضي عبدالجبار في بيان هذه الشبهة الضالة: «والأصل 
في ذلك أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان قديمة؛ وقد ثبت أن 
القديم إنما يخالف مخالفة بكونه قديماً: وثبت أن الصفة التي تقع بها المخالفة 
الاقتراق بها نقع الممائلة عند الانفاقوذللك يوج نا تكون جه ايعان 
معلا له تعالى؛ حتى إذا كان القديم تعالى عالماً لذاتف قادراً لذاته» وجب في 
هذه المعاني مثله: ولوجب أن يكون الله تعالى مثلاً هذه المعاني]©). 

وهكذا نفت المعتزلة هذه الصفات الذاتية اللازمة لله تعالى أزلاً وأبداً 
والتي أثبتها غيرهم من المتكلمين؛ اعتقاداً منهم أن هذا لإثبات وحدانية الله 
تعالى» وتنزيهه من كل شائبة من شوائب التشبيه؛ وتأولوا النصوص التي تثبت 


سلس سسسب ب 


() انظر: المحيط بالتكليف. ص #/اكء “لال 99/4 

() انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» ص 187. 
(©) المغني في أبواب التوحيد والعدل. القاضي عبدالجبار .0١/4٠‏ 
(؟) شرح الأصول الخمسةء ص .١98‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 5١‏ 


هذه الصفات؛ لأن دلالتها ظئية معرضة للاحتمال؛ ودليل العقل قطعي يعيد 
الاحتمال”". 

كما نفت المعتزلة إطلاق كل ما يوحي ظاهره بالجسمية على الله تعالى. فما 
معنى الجسم عندهم؟ وما الذي نفته المعتزلة بناءً على ذلك؟.. إن معنى الجسم 
عندهم : هو ما له طول وعرض وعمق. ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق 
إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء”". 

وقد عللوا عدم صحة إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى: «أنه تعالى لو كان 
سما لكاث حدثاًء وقد ثبت قدمه؛ لأن الأجسام كلها يستحيل انفكاكها من 
الحوادث؛» التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون.ء وما لا ينفك عن 
المحدث يجب خدوثه لا محالة»77. 

وبناءً على هذا اللفظ المجمل الذي لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات» 
ولا نفيا فيكون له النفي والذي من الواجب على المسلمين السكوت عما سكت 
عنه النقل؛ نفت المعتزلة الصفات الخبرية» ذاتية كانت كالوجه واليدين والعينين 
والساق والجنب. .. أو فعليه كالاستواء والنزول والمجيء... ثم تأولوا النصوص 
التي تغبت هذه الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته معتمدين في 
تأويلهم لهذه النصوص على استعمالات اللغة والقول بالمجاز. 

كما أن استحالة الجسمية على الله تعالى اقتضت عند المعتزلة استحالة كونه 
مرئياًء وقد حصروا أدلتهم العقلية في نفي الرؤية على دليل المقابلة» ودليل 
الموانع» وقد وضح القاضي عبدالجبار هذه الأدلة العقلية» فقال عن دليل 
المقابلة : «وتحريرها هو الواحد منا راء بحاسة؛ والرائي بالحاسة لا يرى الشيء 
إلا إذا كان مقابلاً أو حال في المقابلة أو في حكم المقابل» وقد ثبت أن الله تعالى 
)١(‏ انظر: المحيط بالتكليف.ء ص .5٠١‏ 


(") انظر: شرح الأصول الخمسةء ص .7١7‏ 
(9) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار؛ ص .5١18‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


ريض التأويل عند الفرق الإسلامية 


لا يجوز أن يكون مقابلاً» ولا حالاً في المقابل» ولا في حكم المقابل؛ لأن 
المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعراض والله تعالى ليس جسماً 
ولا عرضاً فلا يجوز أن يكون مقابلاً ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل)”"". 

وقال في دليل الموانع : «لو جاز أن يرى في حال من الأحوال لوجب أن نراه 
الآنء ومعلوم أنا لا نراه الآن» وتحرير هذه الدلالة هو أن الواحد منا حاصل 
على الصفة التي لو رأى المرئي لما رأى إلا لكونه عليهاء والقديم سبحانه وتعالى 
حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليهاء والموانع المعقولة 
مرتفعة فيجب أن نراه الآن» فمتى لم نره دل على استحالة كونه مرئياً»”". 

ويقول في تفسير الموانع المعقولة : «فإن قيل: ولم قلتم أن الموانع المعقولة 
مرتفعة؟ قلنا: لأن الموانع المعقولة من الرؤية ستة: الحجاب. والرقهء 
والكثافة» والبصر المفرط. وكون المرئي في غير جهة محاذاة المرئي» ويكون 
محله بنقص هذه الأوصاف» وشيء منها لا يجوز على الله تعالى بحال من 
الأحوال, 

وكذلك نفت المعتزلة عن الله تعالى المكان؛ لأن المكان من مستلزمات 
الأجسام والأعراض. 

يقول القاضي عبدالجبار: «. .. لا يجوز عليه الكون في المكان وإنما وصف 
بذلك مجازاًء من حيث يدبر الأماكن ويحفظها فيقال: إنه فيه ويراد تدبيره 
و03 

وبناءً على هذا نفت المعتزلة علو الله على خلقه وتأولت ما ورد في ذلك من 
الآيات القرانية. 


.)519-1148 شرح الأصول الخمسة. القاضي عبدالجبار (ص‎ )١( 
(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبارء (ص 57؟).‎ 
المرجع السابق (ص 86؟104-5).‎ )9( 

(4:) مختصر أصول الدين: القاضي عبدالجبار» (ص .)١184‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ندا 


أما القرآن عند المعتزلة : فهو كلام الله ووحيهء وهذا لا خلاف فيه» ولكنهم 
اتفقوا على القول بخلق القرآن الكريم؛ لأنه محدث ولجواز العدم عليه؛ 
واختلفوا هل هو جسم أو عرض"'". 

وهم بهذا يعتقدون تنزيه الله عن أن يحل بذاته حوادث يقول القاضي 
عبدالجبار: «لو كان الله تعالى متكلما لذاته؛ لكان يجب أن يكون قائلاً فيما لم 
يزل مإإنا أَرَسَلْنَا نا إِكَ مَوْو”". وأن لم يكن قد أرسل وأهلك عاداً وثموداً 
وإن لم يكن قد هلك)”". 

تانا: أما غلوهم في إثبات فعل العبد وإرادته: اعتقاداً منهم أن في ذلك 
تنزيهاً لله تعالى عن فعل القبيح وعن الظلم : فقد كان سببه عدم الفرق عندهم 
بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقد ظهر ذلك واضحاً وصريحاً من 
اعتقادهم أن العباد وحدهم يحدثون أفعالهم باختيارهم وإراداتهم ومشيئتهم. 
والله مع علمه بذلك ليس له صنع ولا تقدير ولا تدخل في إرادة عبيده» تعالى 
الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وقد حكى القاضي عبدالجبار اتفاق أصحابه على ذلك فقال: «اتفق أهل 
العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. 
وأن الله جل وعرٌّ أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لها ولا محدث سواهم وأن من 
قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه»ء وأحالوا حدوث فعل 
من فاعلين)0). وهم بذلك اعتقدوا أنهم نزهوا الله عن فعل القبيح وعن ظلم 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبارء (ص 6758)» وانظر: المغني في أبواب 
التوحيد والعدل (7/ 85). 

إفهة سورة نوح آية: .١‏ 

(*) شرح الأصول الخمسة؛ (ص 004.) 

(4) المغني في أبواب التوحيد والعدل (8/ "7). 


كتبة جنة ١١‏ 


يي التأويل عند الفرق الإسلامية 


العباد» فقال القاضي عبدالجبار: «فكل ما يثبت أنه قبيح يعلم أنه من فعل 
العباد؛ لأنه تعالى لا يفعل إلا الحسن» وكل ما يثبت أنه من فعله تعالى فيجب 
أن يكون حكمه صواباً» 27 وأفعال العباد فيها القبيح والحسن «فالذي يختص 
هذا الموضع على الحقيقة نفينا كونه خالقاً لأفعال العباد.. ويتبع نفينا لكونه 
فاعلاً للقبيح كونه قادراً عليه»”"". 

كما أن بها ما هو ظلم وجور فيقول: «وأحد ما يدلنا على أنه تعالى لا يجوز 
أن يكون خالقاً فأفعال العباد» هو أن في أفعالهم ما هو ظلم وجورء فلو كان 
الله خالقاً لها؛ لوجب أن يكون ظالماً جائرأً» تعالى الله عن ذلك علراً 
كبيراً»”" وإذا كان الله خالقاً لأفعالناء فلا معنى للأمر ولا للنهي» ولا معنى 
أيضاً للغواب والعقاب «والنبي كيف يدعو الكفار إلى العدول عن الكفر إلى 
الإيمان والله تعالى هو الخالق للكفر فيهم والمانع لهم عن الإيمان؟! ومن يأمر 
بالمعروف كيف يأمر به والمعروف ليس من فعله؛ وكيف ينكر المنكر وإنما 
خلقه فيه؟ ولماذا نجاهد الأعداء والله خلقهم كذلك؟! وكيف يحسن من الله 
تعالى المساءلة والمحاسبة وجميع ما وقع من الأفعال هو الذي فعله؟! وهذا 
مكف من قال . 

وهكذا ركز المعتزلة على حرية الإنسان في أفعاله الاختيارية» وعلى مسئوليته 
الكاملة عن هذه الأفعال ثم ذهبوا إلى آيات من القرآن ظنوا أنها تؤيد مذهبهم 
وتعضده» وتأولوها حسب اعتقادهم ؛ ولهذا فالثواب على ما حسن من الأفعال 
والعقاب على ما قبح منها قد ثبت عندهم بالعقل قبل ورود الشرع. 


.؟"/١ مختصر أصول الدين‎ )١( 

(؟) المحيط بالتكليف القاضي عبدالجبار» (ص 559). 
() شرح الأصول الخمسة؛ ص 48". 

(4) مختصر أصول الدين القاضي عبدالجبار .)5١9/١(‏ 


ون 15 ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 6 


ثالثاً: أما من استحق العقوبة من عصاة الموحدين: 

فلا يصح أن يخرج من النار بشفاعة النبي كَل فقد قرر المعتزلة أن الكبيرة: 
هي ما كان عقاب فاعلها أكبر من ثوابه» أي أن العقاب المستحق عليها محبط 
للثواب الحاصل من الطاعات. أما الصغيرة: فهي ما كان ثواب فاعلها أكثر من 
عقابه» أي أن العقاب المستحق عليها مكفر في جنب الثواب”". 

وبناءً على ذلك فالطاعات والمعاصي لا يمكن أن تتساوى عند المعتزلة. 
«لأنه لو تساوت طاعات المكلف ومعاصيه.ء لكان لا يخلو حاله من أحد 
أمرين: فإما أن يدخل النار وذلك ظلمء وإما أن يدخل الجنة» ثم لا يخلو 
حاله. وقد دخل الجنة. إما أن يئاب وذلك لا يجوزء لأن إثابة من لا يستحق 
الثواب قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح» وإما أن يتفضل الله عليه كما تفضل 
على الأطفال والمجانين وذلك لا يصح أيضاً. 

وقد اتفقت الأمة على أن المكلف إذا دخل الجنة فلابد من أن يتميز حاله عن 
حال الولدان المخلدين» وعن حال الأطفال والمجانين» فليس إلا أنه لا 
تتساوى طاعات المكلف ومعاصيه. .. وجملة القول في ذلك. .. أن المكلف 
إما أن تخلص طاعاته أو معاصيه» أو يجمع بينهما ويخلطه, فإذا جمع بينهما 
فلا سبيل إلى التساوي. ..؛ فليس إلا أن يكون أحدهما أكثر من الآخرهء 
والآخر أقل منه فيسقط الأقل بالأكثرء وهذا هو الذي نعنيه بالإحباط 
نا 

ولهذا لا تصح عندهم شفاعة الرسول يَككِةِ لأهل الكبائر من أمته؛ لأنه إذا 
شفع لصاحب الكبيرة» فلا يخلو الحال إما أن تقبل شفاعته أو لا تقبل» 
ولا يصح أن ترد شفاعته؛ لأن في ذلك إقلال من شأنه» ولا يصح أن تقبل 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار (ص 579). 
(؟) المرجع السابق» (ص 519-517). 


كتبة جنة ١١‏ 


الكلا التأويل عند الفرق الإسلامية 


شفاعته؛ لأن قبول شفاعته معناه إثابة من لا يستحق الثواب» ودخول المكلف 
الجنة تفضلاً بدون عمل» وكل ذلك قبح لا يصح على الله تعالى". الذي 
توعد المطيعين بالثواب والعصاة بالعقاب» فلو لم يكن الثواب والعقاب واجباًء 
لما كان هناك معتى للوعد والوعيد بهما". 

وعندما واجهت المعتزلة النصوص الصريحة التي تثبت الشفاعة لأهل الكبائر 
من أمة محمد يك قالوا : (إن التائب من الكبيرة تسقط عنه العقوبة بالتوبة 
والشفاعة هنا تنفعه في إعادة الثواب الذي أحبطته الكبيرة»©. 

وعلى هذا الأسس الباطلة أقحم المعتزلة عقولهم فيما ليس من مجال 
بحثهاء اعتقاداً منهم أن في ذلك تنزيهاً لله تعالى» فأدى بهم ذلك إلى تحريف 
الكلم عن مواضعه. 


.)188 المرجع السابق؛ء (ص‎ )١( 
0 المرجع السابق» (ص‎ (0 
.)19١ المرجع السابق» (ص‎ )5( 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 5 


المببحث الثاللث 
آثار التأويل عند المعتزلة وموقف أهل السنة منه 


المطلب الأول: آثار التأويل عند المعتزلة: 

تصرف المعتزلة في نصوص الكتاب والسئّة المتعلقة بأصول العقيدة 
كالصفات والقدر والإيمان والتي لا مجال للرأي فيها تصرفاً مطلقاً. دون 
الوقوف عند حد معين أدى بهم إلى تأويل هذه النصوص بما يتفق وقوانينهم 
الكلامية» وما تأثروا به من الفلسفة اليونانية التي سيطرت على عقولهم» وزينت 
لهم سوء تصرفهم»؛ بجعلهم كتاب الله وسنئة رسوله تابعين لا متبوعين ؛ ولكي 
نتوصل إلى آثار تأويلهم لابد من عرض نماذج من تأويلاتهم حتى نستنتج من 
خلالها الآثار المترتبة على كل منها. فمن هذه النماذج : 
أولاً: نماذج من تأويلاتهم للصفات: 

-١‏ نفت المعتزلة صفات المعاني السبع التي أثبتها غيرهم من المتكلمين» 
وقد كان سبب نفيهم لهذه الصفات؛ لأنها لا تخلو من أن تكون قديمة أو 
حادثة» ومن المحال أن تكون قديمة؛ لأن قدمها يوجب وجوداثنين قديمين» 
كما أنه لا يجوز أن تكون حادثة؛ لأن حدوثها إما في نفسه أو في غيره. فإن 
أحدثها في نفسه أصبح محلاً للحوادث؛ وما كان محلاً للحوادث» فهو حادث 
وهذا محالء وإن أحدثها في غيره كان ذلك الغير عالمأ بما حله منه دونه» كما 
أن هن حله اللون فهو المعلوة بهدون غبره''' + وليهذا وغموا أن الاسعذلال 
بظاهر الآيات التي تدل على إثبات هذه الصفات غير ممكن ولابد من تأويلها 
إلى ما يوافق الدلالة العقلية» ومن هذه قوله تعالى: ##أنْرَك بعِلمة.4”". 
)١(‏ انظر: الانتصار للخياط» (ص )4١17‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» 


(ص”187). 
(؟) سورة النساء آية: 155. 


كتبة جنة ١١‏ . 


ليك التأويل عند الفرق الإسلامية 


قالوا: أي عالم بهء وقوله تعالى: ولا يحِطُونَ بَىَءِ مِّنْ عِلَيِ"'" قالوا: أي 
معلوماته» والعلم قد يستعمل في العالم مرة» وفي المعلوم مرة أخرى, يقال: 
جرى هذا بعلمي أي وأنا عالم به ويقال هذا علم أبي حنيفة وعلم الشافعي أي 
معلومها(”. كذلك قوله تعالى: «#أإِنَّ أمَهَ هر الْرَرَافُ ذو الْفوّو ألْمَيين © 4”". 
قالوا: لا يجوز حمل هذه الآية على ظاهرهاء لأن الشدة والصلابة إنما تستعمل 
في الأجسامء والله تعالى ليس بجسم» فيجب حمل ذلك على وجه يوافق دلالة 
العقل فتقول: «ذو القوة. ...2 المراد به وصف اقتداره وأنه أقدر القادرين”*'. 

وقد اختلف المعتزلة في كلام الله تعالى» هل هو جسم أو عرض؟ ولكنهم 
اتفقوا على أنه مخلوق ليس قديم ولا قائم بذاته؛ لأن كلامه تعالى لو كان قديماً 
لوجب أن يكون مثلاً لله تعالى» لأن القدم حسب اعتقادهم من صفات النفس 
واشتراك غير الله معه فيها يوجب التماثل ولا مثل لله تعالى» كما أنه من 
المستحيل أن يكون معنى قائم بذاته تعالى ؛ لأنه يحتاج إلى محل والمحل متحيز 
والمتحيز حادث؛ والله تعالى قديه”'؛ ولهذا قالوا: بخلق القرآن الكريم 
واستدلوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم: منها قوله تعالى: «أنّهُ حَِقُ كٍ 
شنو" قالوا الآية بعمومها تدل على حدوث القرآن وأنه تعالى خلقه... 
ولا دلالة توجب إخراج القرآن من هذا العموم فيجب دخوله فيه»”". 

وقالوا : «إن القرآن يتقدم بعضه على بعض وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون 


.566 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» (ص ؟7١5).‏ 

(9) سورة الذاريات آية: 68. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسةء (ص 57١5)؛‏ وانظر: الكشاف للزمخشري» »)5١/5(‏ 
تحقيق د. محمد صادق قمحاوي (1597ه - 191/7م), مصطفى البابي مصر. 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ ص2055 04. 

.١١ سورة الرعد آية:‎ )١( 

(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبدالجبار (7/ 44). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ف 


قديماً» إذ القدم ما لا يتقدمه غيره)"'' وقد دل الله على ذلك في محكم كتابه: 
فقال: لاما يهم بن ذِكْر ين رَيْهِم نحْدَنْ4”' والذكر هو القرآن بدليل قوله 
تعالى : #إإنًا تحن نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا له فظوي 7409" فقد وصفه بأنه محدث» 
ووصفه بأنه منزل» والمنزل لا يكون إلا محدثاً وفيه دلالة على حدوثه من وجه 
آخرء لأنه قال: #وَإئ أ لَفِظُتَ» فلو كان قديماً لما احتاج إلى حافظ 
220 

أما بالنسبة لكل من صفة الإرادة والسمع والبصر: فبعد اتفاق المعتزلة على 
نفيها اختلفوا في وجودها ومحامل معانيها. فمعتزلة البصرة: «مريد بإرادة محدثة 
موجودة لا في محل»2”*' وهي عندهم قسمان: «أحدهما من مقدوره والآخر من 
مقدور عباده» فما يريده من مقدوره فلابد من وقوعه»ء وانتفاؤه يقتضي فيه ما لا 
يجوز عليه» وما يريده من مقدور غيره على ضربين: أحدهما يريده على جهة 
الإلجاء والإكراه فيجب وقوعه عندما يفعله من الإلجاء» ولو لم يقع لاقتضى منه 
ما لا يجوز عليه» والثاني ما يريده من غيره على جهة الاختيار والطوع نحو ما 
أراده من المكلفين» وذلك لا يوجب فيه الضعف ولا النقص إذا لم يقع»”"". 

أما معتزلة بغداد: فالإرادة عندهم تعني فعل الله أو الأمر بالفعل» فإن أريد 
بها فعل الله: فمعناها أنه لا يقع في فعله تعالى السهو والغفلة» وإن أريد بها 
فعل الإنسان كانت هي أمر الله الإنسان بهذا الفعل أو نهيه عنه؛ وفي كلا 
الحالين فهي عندهم صفة حادثة» وهذا ما حكاه القاضي عبدالجبار» فقال: 
«وقد خالفنا في ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي والنظام وقالا : «إنا إذا قلنا أنه 
(؟) سورة الأنبياء آية: 7. 
(9) سورة الحجر آية: 9. 
(4) شرح الأصول الخمسة» (ص 077). 
(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل 1 "؛ وانظر: شرح الأصول الخمسة؛ (ص .)415٠‏ 
(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبدالجبارء (5/ /101). 


كتبة جنة ١١‏ . 


الخلا التأويل عند الفرق الإسلامية 


تعالى مريد للفعل نفسهء فمرادنا أنه يفعله لا على وجه السهو والغفلة» وإذا 
قلنا: أنه مريد لفعل غيره ففرضنا أنه آمر به ناو عن خلافه» فلم يثبتا معنى هذه 
الصفة في القديم تعالى البته»”'". 

هكذاء فالإرادة عند المعتزلة لا تتعلق بفعل العبد ولا تتدخل في إيجاده: 
وهذا يتفق مع نظريتهم في أن العباد يحدثون أفعالهم. 

أما عن صفتي السمع والبصر: فقد قالوا: إن الله سميع بصير فيما لم يزل» 
وغير سامع ولا مبصر فيما لم يزل؛ لفقد المسموع والمبصر- فهم لا يثبتون 
حاستي السمع والبصر لله تعالى؛ لآن ذلك يؤدي عندهم إلى التجسيم والتشبيه؛ 
ولهذا قال أبو علي الجبائي أحد شيوخهم: السامع والمبصر متعد والسميع 
والصير لبر م 

ويعد نفيهم هاتين الصفتين اختلفوا في تأويلهما : فالبصريون على أنه حي لا 
آفة به والموانع المعقولة مرتفعة فيجب أن يدرك المدركات. 

أما البغداديون: فتأويلهم لذلك على معنى أنه عالم بالمسموعات 
والمبصرات؛ ولهذا تأولوا قوله تعالى: «وَلنْصَئَمَ عَكَ عَيق4”" فقالوا: إن إثبات 
العين لا تكون إلا على جسماً ؛ فالمراد به لتقع الصنعة على علمي”*. 

وهكذا فالمعتزلة في صفة الإرادة والسمع والبصر كما قال الشهرستاني : 
«واتفقت المعتزلة على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته 
تعالى» لكن اختلفوا في وجوه وجودهاء ومحامل معانيها. ..)”2. 


.)04/5( شرح الأصول الخمسةء. (ص 475)؛ وانظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبدالجبار» (ص 2.158 ”177). 
(9) سورة طه آية: 59. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ (ص 777). 

(5) الملل والنحل .)59/١(‏ 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية نض 


فالمعتزلة نفقت هذه الصفات التي أثبتها غيرهم من المتكلمين لأن وصف 
الله تعالى عندهم بأنه حي عالم قادر لا يدل على حقائق ومعان قائمة بذاته؛ 
ل ا ل ل 
عند تأويله لقوله تعالى: «الَقَدَ كَثْرٌ اَن كَانوَا رت أنه َاِتُ كَلدكو4”" «إنهم 
يقولون ثالث ثلاثة وهو معنى قولهم إذا أثبتوا ابنأ وأباً وروحاً قديمات. وعلى 
هذا يقال في هؤلاء المشبهة: إنهم يثبتون معبودهم ثالثاً ورابعاً وعاشراً» إذ 
لمعه علما وقلرة وحياة قدي 

وبناءً على ما قاله القاضي عبدالجبار لا فرق بين من قال: إن الله ثالث 
ثلاثة. .. ومن أثبت هذه الصفات معان قائمة بذاته» تعالى» بل إن المثبت لهذه 
الصفات عنده أشد كفراً» لأنه أثبت معبوده ثالثاً ورايعاً وعاشراً. 

١‏ - كذلك نفت المعتزلة الصفات الخبرية: كالوجه. واليدين» والعينين» 
فعلية: كالاستواء» والنزول» والإتيان» والمجيء. .. لأن في إثبات الصفات 
الذاتية إثبات جوارح 0 وفي إثبات الصفات الفعلية: إثبات جهة وحيز 
وجسم. .. ولما واجهتهم النصوص القرآنية التي تثبت هذه الصفات لله تعالى 
على ما يليق بجلاله وعظمته» قالوا: إنها موهمة يجب صرفها عن ظاهرها 
وتأويلها بما يتفق بما اعتقدوه من التنزيه» ولهذا صرفوا هذه النصوص عن 
معانيها الحقيقية الظاهرة المرادة إلى معان مجازية غير مرادة. 

أمثلة من تأويلاتهم للصفات الذاتية: 

صفة الوجه: يقول القاضي عبدالجبار: في قوله تعالى : #كل سَيَءِ مَالِكُ إلا 
وجَهَه4”" إن المراد بالوجه الذات؛ لأن الوجه بمعنى الذات مشهور في 
اللغة. يقال وجه هذا الثوب جيد: أي ذاته جيدة» ولو كان المراد غير ذلك للزم 


)١(‏ سورة المائدة آية: “الا. 
(؟) تنزيه القرآن عن المطاعن القاضى عبدالجبار» (ص .)١١5‏ 
(*) سورة القصص آية: 8. 


كتبة جنة ١١‏ 


ردق التأويل عند الفرق الإسلامية 


أن ينتفيى كل شيء منه إلى الوجه تعالى الله عن ذلك علواً كبير]”"". 

ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لوبق وَبَهُ َك ذر ار 
بداو 4”'"'. «المقصود بالوجه ذاته؛ والوجه يعبر به عن الجملة والذات»9») 

صفة اليد: أولها المعتزلة بما يساير عقيدتهم» مرة بالقدرة» ومرة أخرى 
بالنعمة. 7 ا والتجسيم. ففي تفسيرهم لقوله تعالى : 
«إنيق ما متك أن تَنْمدَ ينا حلت يدوي 249 يقول القاضي عبدالجبار: «إن اليد 
هن مم القوة وذلك ظاهر في اللغة: يقال: ما لي على هذا الأمريد أي 
قوة)* “. ويقول في قوله تعالى: ##بل يدام مَتَسوطءًان 2376 . «المراد بذلك أن نعمتيه 
مبسوطتان على العباد وأراد به نعمة الدين والدنياء والنئعمة الباطنة والظاهرة» 
وقد يعبر باليد عن النعمة فيقال لفلان عندي يد وأياد ويد جسيمة. .. ويجب 
على قولهم إذا تمسكوا بالظاهر أن يقولوا: إن لله أيد؛ لأنه قال: «أو لم يروا 
أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً». . .. فإذا انصرفوا عن ذلك فكذلك 
ما قلناه:»0", 


كذلك امتنع المعتزلة عن إثبات حقيقة الاستواء لله تعالى؛ لأن في إثباته 
عندهم إثبات للتجسيم والجهة 506 والله مئزه عن ذلك». ولهذا فسروا 
الاستواء الوارد في سبع مواضع من القرآن الكريم بالاستيلاء والغلبة. 

يقول القاضي عبدالجبار عند كلامه عن قوله تعالى: م«#الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 


.)557 انظر: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن آية: /7؟. 

(*) الكشاف» الزمخشري /١(‏ 154). 

(4) سورة ص آية: ه/. 

(5) شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبارء (ص 528). 
(؟) سورة المائدة آية: 55. 

(0) متشابه القرآن .)771/1١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ردف 


أستوئ 469" «الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والغلبة''؟ وذلك مشهور في 
اللغة» فقد قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 

ثم قال: «إنما المراد أن بشر بن مروان استولى على العراق واقتدر عليها 
وعلا وظهر)”. والعرش هنا بمعنى الملك وقد اختصه الله بالذكرء لأنه أعظم 
شيء خلقه”. وبما أنهم أولوا العرش بالملك» واستوى باستولى فسوف يكون 
المعنى حسب زعمهم استولى على الملك» وبهذا رفضوا علو الله على خلقه 
رفضاً باتء لأنه يلزم التجسيم والتشبيه والجهة والحيز حسب اعتقادهم. 

أما الصفات التالية: المجيء والإتيان والنزول» فقد بنى المعتزلة تأويلهم 
لهذه الصفات على أساس أنه تعالى ذكر نفسه وأراد غيره» جرياً على عادته في 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 
لوَنْمَلٍ الْمَريَةه”*”. يعني أهل القرية» وقال في موضع آخر #إِفٍّ دَاِبٌ إِك 
00 أي إلى جنيك أمرنى م 

وعلى هذا الأساس تأولوا الآيات الواردة في ذلك ومنها قوله تعالى : «إوجَاءٌ 
وسكًَ َلْمََكُ صَنَّا صَنَا 40 

يقول الزمخشري : «إن إسناد المجيء إلى الله تعالى في هذه الآية هو تمثيل 


6 سورة طه آية:‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص 575. 

() متشابه القرآن /١‏ "الا. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسةء ص177. 

(6) سورة يوسف آية: 87. 

.44 سورة الصافات آية:‎ )١( 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ ص 25759 .517٠‏ 
(4) سورة الفجر آية: ؟7؟. 


كتبة جنة ١١‏ 


لفن التأويل عند الفرق الإسلامية 


لظهور آيات اقتداره» آثار قهره وسلطانه مثلت حالة فى ذلك بحال الملكء إذا 
حضر بنفسه. ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور 
عساكره» ووزرائه وخواصه عن بكرة 0 

أما تأويلهم لقوله تعالى : طمَلَ يَطُرْونَ إلّ أن بهم له ب ظكلٍ ون الكسَار 
َلْمَبِكَدُ وَفْنىَ الأمر وَإِلَ أله رُيَُِ الور 4)©9”". ويقول القاضي عبدالجبار 
فى ذلك: «ويتعالى الله عن جواز الإتيان عليه» وجوابنا أن المراد إتيان 
الملائكة أ محتملي نا وقد اعتبروا تأويلاتهم هله فحص عن حقائق 
الدين» وتفتيش عن معانيه البعيدة. 


32 هه 


يقول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: إلا تَدْنُوا في بكم غَيرَ 
لْحَقْم”*". «الغلو في الدين غلوان: غلو حق وهو أن يفحص عن حقائقه 
ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون من 
أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم؛ وغلو باطل: وهو أن يتجاوز الحق 
ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة وإتباع الشبه كما يفعل أهل الأهواء»””. وهو 
يعني بأهل العدل والتوحيد المعتزلة» ويعني بغلوهم الذي هو حق عندهم أنهم 
غلوا في التوحيد فجحدوا الصفات الإلهية وغلوا في التعديل فنفوا أكثر 
الأفعال. بل كلها عن أن تكون مخلوقة لله لا نطوائها على مفاسدء ولأن الله 
تعالى يعاقب على قبيح منها والعدل عندهم أن لا يعاقب على فعل خلقه فهذا 
غلوهم في التعديل. 


)١(‏ الكشاف للزمخشري (5/ 707)؛ وانظر: متشابه القرآن القاضي عبدالجبار» (؟3894/7). 

(؟) سورة البقرة آية: .7١١‏ 

() تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبدالجبارء (ص 40)؛ وانظر: المعني القاضي عبدالجبار 
8/1 )). 

(5) سورة المائدة آية: /الا. 

(0) الكشاف, للزمخشري /١(‏ 70). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6 


ويعني بأهل البدع والأهواء من عدا الطائفة المذكورة ويعني بغلوهم الباطل 
إثبات الصفات لله تعالى وتوحيده)”". 

*- أما نفيهم للرؤية: فقد كان نتيجة سوء فهمهم للآيات القرآنية التي 
استشهدوا بها على ذلك» ومنها : 

قوله تعالى : ينك أَهْلٌ الككب أن ميلَ عَم كبا ين المآ هد سألا 
عومج كبر من كَلِكَ كَمَانوَا أ أمّهَ جَهَرَة مَأحَدَّنْهُمُ الصَلعِمَةُ بظلمهة74". د يتقنول 
القاضي عبدالجبار : «الآية تدل على : نفى الرؤية عن الله تعالى لأنه عظم من قوم 
موس هذه العدا لقاو اكيرما وععالها لعظمها مثلا في كديب القوم بالسي 2 
في المعجزء واقتراحهم عليه في المعجز مما اقترحواء وتركهم الإيمان به مع ما 
قد ظهر عليه من القرآن وسائر المعجزات»ء وبيّن أنهم عند السؤال أخذتهم 
الصاعقة. وبين ن أنهم ظلموا فيما سألوا؛ لأن مسألتهم وإن لم يكن ظلماً للغير 
فهي ظلماً لأنفسهم وكل ذلك يبين ما قلناه»”". 

ويقول فى موضع آخر: : "وقد استدل شيوخنا رحمهم الله تعالى على أنه لا 
يرى بالأبصار لقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: 000 نظ 
”> وإجابته إياه بقوله: #إلن ربت ولكن أنظرّ إِكَ الْجَبَلٍ فْإِنِ أستقر 
مَحكانهُ. فُسَوْفٌ تر ” ل 5 
جعله دكا ونبه بذلك على أن رؤيته له لا تقع لتعليقه إياه بأمر وجد ضده على 
طريق التبعيد المشهور في مذاهب العرب لأنهم يؤكدون الشيء بما يعلم أنه 
لا يقع على جهة الشرطء لكن على جهة التبعيد. .. ثم جعله الجبل دكا بين به 


.5157/١ المرجع السابق» الحاشية‎ )١( 
.١67" (؟) سورة النساء آية:‎ 

.5١١ /١ متشابه القرآن‎ )*( 

(4) سورة الأعراف آية: .١57‏ 

(8) سورة الأعراف آية+ 157 


كتبة جنة ١١‏ 


لضن التأويل عند الفرق الإسلامية 


انتفاء الاستقرار» دليل على أن الرؤية لا تقع على وجه'© 
أما النصوص الصريحة الدالة دلالة واضحة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة عياناً بأبصارهم» فقد بذل المعتزلة جهدهم للتخلص من دلالتهم. 
فالآيات القرآنية اعتبروها مجازاً وأولوهاء والأحاديث النبوية قالوا: إنها 
أحاديث آحاد لا تؤخذ منها عقيدة» وطعنوا في صحة أسانيدها ورواتها. 

أمئلة من تأويلهم للآيات القرآئية المثبتة لرؤية المؤمنين لربهم قوله تعالى: 
به بوذ أله 9 إل يها يله 40”". قالوا: معنى حرف «إلى1: نعم 
ومعنى كلمة «ناظرة»: أي منتظرة؛ فيكون معنى الآية: وجوه يومئذ ناظرة نعم 
ربها منتظرة» فالنظر في الآية بمعنى الانتظار وليس نظراً لرؤية»”. 

يقول القاضي عبدالجبار في موضع ثان: «على أن إلى في الآية على ما قيل» 
هو حرف الجر ولا حرف البعدية» وإنما هو واحد الآلاء التي هي النعم» فكأنه 
قال: وجوه يومئذ ناظرة آلاء ربها منتظرة» ونعمة مترقبة06©. 

إذن: فالنظر المذكور في الآية عندهم لم يفد الرؤية؛ لأن النظر حسب 
زعمهم-بمعنى الانتظارء وقد أولها بعضهم: وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها 
منتظرة)200. 

وهكذا تتبعوا جميع الآيات المثبتة للرؤية للتخلص من دلالة القرآن على 
الرؤية. أما بالنسبة للأحاديث المثبتة للرؤية» فقد حدد القاضي عبدالجبار موقفه 
وموقف أصحابه منها بعد سياقه بعض الأحاديث المثبتة لذلك» فقال: «. .. إن 


2 


جميع ما رووه وذكروه أخبار آحداء ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم؛ لأن 


.)177-151١ /5( المغني القاضي عبدالجبار‎ )١( 

(؟) سورة القيامة آية: 77-77. 

() انظر: المحيط بالتكليف القاضي عبدالجبار» (ص .)75١5‏ 
(4) شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبارء (ص 555). 
(0) انظر: المرجع السابق» (ص 110). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /؟ 


كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط فيما يخبر به ويصح كونه كاذباً فيه» 
بأخبار الآحاد في فروع الدين» وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن» فإما ما 
عداه فإن قبوله فيه لا يصح؛ ولذلك لا يرجع إليه في معرفة التوحيد والعدل». 
وسائر أصول الدين وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار؛ ولو كانت صحيحة السند 
سليمة الطعن في الرواة» فكيف وقد طعن أهل العلم في رواتهاء وذكروا من 
: 5 4 

حالهم ما يمنع من الرجوع إلى خبرهم» '. 

ولم يكتفوا بذلك؛ بل وصل الأمر بأحد شيوخهه”" إلى تكفير من أثبت 
الرؤية ومن شك في كفرهء فقال: «من ذهب إلى أن الله تعالى يرى بالأبصار بلا 
كيف فهو كافرء وكذلك الشاك فى كفره والشاك فى الشاك فى كفره إلى ما لا 
نهاية؛ لأنه شبه الله بخلقه والتشبيه - عنده - كفر)”". 

ثانياً : نماذج من تأويلات المعتزلة في القضاء والقدر: 

أخرج المعتزلة أفعال العباد من طاعات ومعاصي من عموم قوله تعالى: 
«أنّهُ حَيِنٌ كل سَنْءِع”*' فقالوا: «إن مراد الله بهذه الآية خلق السموات 
والأرض والليل والنهار والجن والونس» وما أشبه ذلك00؛ ولهذا اعتقدوا أن 
العبد يخلق فعل نفسهء وأنه مخير بفعل ما يشاء من خير وشر ليس لله تعالى في 
فعله صنع ؛ لأن الله يريد منهم ما لا يكون. ويكون منهم ما لو وما يقع 
منهم من معاص وفساد فهو قبيح» والله تعالى لا يمكن أن يريد القبيح أو 
لل المغني القاضي عبدالجبار 00/5 
إفهة هو أبو موسى المردار. 
() الانتصارء للخياط» (ص 49)؛ وانظر: الفرق بين الفرق البغدادي» (ص .)1١55‏ 
(5) سورة الزمر آية: 537. 
(5) انظر: متشابه القرآن القاضي عبدالجبارء (ص ١501-710)؛‏ إنقاذ البشر من الجبر والقدرء 

الشريف المرتضي » (ص اا 0 ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
649 انظر المختصر في علوم الدين القاضي عبدالجبار» (ص )2 ضمن رسائل العدل والتوحيد. 


قثن سق ابرلا 
يلين التأويل عند الفرق الإسلامية 


يخلقه؛ لقوله تعالى: «صُنْمَ أله الَذِىَ أَنقنَ كلَّ سَنَءِ”'2 فقد بين تعالى أن أفعاله 
كلها متقنة» ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر 
والتمجس» وليس شيء من ذلك متقناًء فلا يجوز أن يكون الله خالقاً لها»”". 

والله تعالى نفى عن خلقه التفاوت في قوله تعالى : #إمًا تر ف حَلقٍ لمن 
مِن تقوب 74" «والتفاوت إما أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقةء أو من 
جهة الحكمة». ولا يجوز أن يكون المراد به- التفاوت من جهة الخلقة؛ لأن في 
خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى. فليس المراد به التفاوت من جهة 
الحكمة على ما قلناه: إذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة 
الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره)). 

ولهذا أخذوا بالآيات التي تثبت قدرة الإنسان وإرادته. .. كقوله تعالى: 
لوَيلٍ لْحَن ين رَيَو هَمَن سه ون وم َه مَليكبره”*' وقوله تعالى : لوم من 
الئاس أن يُؤْمِئوا إذ جَآءَهُمْ الْهدَئ4”. 

يقول القاضي عبدالجبار في معنى الآية الأولى : «فقد فوض الأمر في ذلك إلى 
اختيارناء فلولا أن الكفر والإيمان متعلقان بنا ومحتاجان إليناء وإلا كان لا معنى 
لهذا الكلام» ولتنزل منزلة قوله: من شاء فليسود» ومن شاء فليبيض» فكما أن 
ذلك سخفف؛ لأن الإسوداد والابياض غير متعلقان بناء كذلك في مسألتنا»”". 


وقال في معنى الآية الثانية : «فلو كان الإيمان من جهة الله تعالى وموقوفاً على 


.88 سورة النمل آية:‎ )١( 

() انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبارء (ص 708). 
() سورة الملك آية: ”. 

(4) شرح الأصول الخمسة (ص 00"). 

(0) سورة الكهف آية: 59. 

(5) سورة الكهف آية: 08. 

(0) شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار (ص 757). 


كتبة حنة السنة 
التأويل عند الفرق الإسلامية طض 


اختياره؛ حتى إن خلق كان؛ وإن لم يخلق لم يكن؛ فكان لا يكون لهذا الكلام 

معنى ؛ لأن للمكلف أن يقول: الذي منعني منه أنك لم تخلقه في وخلقت في ضده 

الذي هو الكفر. .."''. كما أ: نهم بذلوا جهدهم في تأويل الآيات التي تعارض 

مذهبهم ورأيهم في القدر كالنصوص التي تصرح بأن الله هدى وأضل وختم. . 

وغير ذلك مما فيه خلق الله لأفعال العباد. ومن أمثلة ذلك : 

أ- قوله تعالى : «إوَأنَ أله يبو من يُرِيدُ”"': يقول القاضي عبدالجبار في 
تأويله الآية السابقة: «إن المراد: يكلف من يريد؛ لأن فى الناس من 
لا يبلغه حد التكليف؛ أو يحتمل أن يريد الهداية إلى الثواب؛ لأنها خاصة 
فى المطيعين دون العصاة»”". وقال في موضع آخر: «نأما إضافة الهدى 
بمعنى خلق الإؤيمان والطاعة فغير موجود فى اللغة» ولا فى الكتاب» 
وإنما يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى». ويوصف تعالى من حيث دله وسهل 
سبيله إليه بأنه قل م 

بح اقزله تعالى : صل من وف من 042 : قالوا في تأويلها: 
أي : يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكه جزاء كفره. ويهدي من يشاء إلى 
الثواب والجنة جزاء إيمانه» وقيل معناه: يخذل من علم أنه يختار الكفر 
ويصمم عليه؛ ويلطف بمن علم أنه يختار الإيمان”". ولهذا يقول الشريف 
المرتضي المعتزلي في معرض تقريره لمذهبهم ورده على من خالفهم : 
«وكل إضلال أضل الله به العباد. فإنما هو عقوبة لهم على كفرهم 
وفسقهم» وأما من خالفنا فزعموا أن الله تعالى يبتدئ كثيراً من عباده 

)غ0( المرجع السابق» (ص 5" 

(؟) سورة الحج آية: .١5‏ 

(*) تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبدالجبار» (ص .)57١‏ 

(؟) متشابه القرآنء» (ص 560). 


)0( سورة النحل آية: را 
(5) انظر : متشابه القرآنء (ص »)5١"‏ الكشاف (؟4757/7). 


ون 5 ةا 
حرو التأويل عند الفرق الإسلامية 


بالإضلال عن الحق ابتداء من غير عمل ...00 . 
5 5 5 دمد مهو رد شد ليم (7). 2). 526508 . , ان 
جود قوله تعالى : «حَتَّمَ أله عَلَّ كُلُوبِه# : انكروا حقيقة معنى هذه الاية: 
فقال الزمخشري: ١لا‏ ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة» وإنما هو من باب 
المجاز)”". ويقول في موضع آخر: «....الختم مسنداً إلى اسم الله 
على سبيل المجاز» وهو لغيره حقيقة. .. فالشيطان هو الخاتم في 
الحقيقة» أو الكافرء إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه 
أشكه إليه القعيء كما سعد الفعل إلى العسيب)""- ورقول القاض 
عبدالجبار: «ولو كان الختم منعاً لما جاز أن يذم تعالى الكفار الذين 
وصف بأنه ختم على قلوبهم» ولم جاز أن يقول: ظوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيٌِ4» 
لأنه كان تعالى منعهم عن الخروج من الكفرء وأوجد ذلك فيهم. حتى 
لا يصح منهم الانفكاك فكيف يحسن أن يعذبهم؟ ولئن جاز ذلك ليجوزن 
أن يعذبهم على طولهم ولونهم وصحتهم»”". 
هذا قليل من كثير مما تأولته المعتزلة» وقد زعموا أن الله ليس قادراً على 
أفعال العباد ولا خالقاً لهاء ولهذا ردوا النصوص المحكمة فى قدرة الله على 
خلقهء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» بما تشابه عندهم من قوله 
تعالى : ولا يَظلِمُ رَيّكَ أحَداه”"' وقوله: «إوما ربك بط لصبِيو4”". 
وبناءً على ما سبق فكل من قال عندهم إ» أفعال العباد تقع بإرادة الله وقضائه 
غدوه يريا فقد نقل الخياط المعتزلي عن أبي موسى المردار أنه قال: «من 


)١(‏ إنقاذ البشر من الجبر والقدرء ص 777. ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(؟) سورة البقرة آية: لا. 

() الكشاف الزمخشري .1886/١‏ 

.157 151١/١ الكشافء‎ )5( 

(0) متشابه القرآن القاضي عبدالجبار» ص ”07. 

.594 سورة الكهف آية:‎ )١( 

(0) سورة فصلت آية: ”4؛ وانظر: إعلام الموقعين؛ لابن قيم الجوزية 1801/1. 


و ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية رض 


وصف الله بأنه يقضي المعاصي على عباده ويقدرها فمسمّه لله تعالى في فعله» 
والمسفّه لله كافر به» والشاك في قول المشبه والمجبر فلا يدري أحق قوله أم 
باطل» كافر بالله أيضاً . ..2"00. 

وهكذا لم يكتف المردار أن يرمي من أثبت القدر بالجبر» بل عده كافراً» 
ومن شك في كفره فهو كافرء كذلك عند المردار. 

أما القاضي عبدالجبار فيقول: «والذين يثبتون القدر هم المجبرة» فأما نحن 
فإنا ننفيهء ونئزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه وقدره. ..06". 

وهكذا نرى المعتزلة لا يترددون في إطلاق لقب المجبرة على من يثبت وقوع 
الأفعال بقضاء الله وقدره. 

ثالثا: تأويلات المعتزلة لقولهم: إن الفاسق الملىٌ إذا مات من غير توبة 
يخلد في النار ويعذب أبد الآبد: 

اتفقت المعتزلة مع الخوارج في أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناًء ولكنه 
عند المعتزلة لا يسمى كافراً ولا منافقاً» بل يسمى فاسقاً. كما أنه لا يجري عيه 
أحكام هؤلاء؛ بل له اسم بين الاسمين وحكم بين حكمين””»؛ والحكم الذي 
بين الحكمين عندهم : هو خلود صاحب الكبيرة في النار كالكافر»ء واستحقاقه 
العقاب على طريق الدوام إلا أن عذاب الكافر أشد من عذابه*. فصاحب 
الكبيرة عندهم : ١لا‏ ينفعه ثواب إيمانه بالله تعالى وبرسوله بعد ارتكابه الكبيرة 


إلا إذا تاب)20. 


.)4:-484 انظر: الانتصارء (ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة. (ص 27760). 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» (ص 178. .)١1٠‏ 
(5) انظر: المرجع السابق» (ص557). 

(0) المرجع السابق» (ص 548). 


كتبة جنة ١١‏ 


تذض التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولهذا تأولوا نصوص مغفرة الذنوب» والنصوص المثبتة للشفاعة. فمن 
النصوص التي تخالف ما قرروه قوله تعالى: © إِنَّ ألَهَ لا يمْفِر أن شْرَكَ بو وَيَمْهْرٌ 
ار ل لت 

يقول القاضي عبدالجبار: «. .. إن الآية مجملة مفتقرة إلى بيان» لأنه قال: 

َيَمِْرُ ما دوك دَلِكَ لِمَن يكَآة4 ولم يبين من الذي يغفر لهء فاحتمل أن يكون 
المراد به أصحاب الصغائرء واحتمل أن يكون المراد به أصحاب الكبائر. ..» 
بيانه في قوله تعالى : «إن ينوا كبابر». 

ووجه آخرء هو أن أكثر ما في الآية تجويز أن يغفر الله تعالى ما دون الشرك 
على ما هو مقرر في العقل» فلو خلينا وقضية العقل لكنا نجوز أن يغفر الله تعالى 
ما دون الشرك لمن يشاء إذا سمعنا هذه الآية» غير أن عمومات الوعيد تنقلنا من 
التجويز إلى القطع على أن أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه» وأنه تعالى 
لا يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة»”''» ومن تلك العمومات قوله تعالى : ومن ينص 
لَه وَرسُولهء وَإِنَّ له مَارَ جَهَئَمَ حَدِِدِنَ فيا أبَداه”" «فالله تعالى أخبر أن العصاة 
يعذبون بالنار» ويخلدون فيهاء والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً» 
فيجب حمله عليهما ؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه»). 

ومن النصوص الصريحة التي صادمت المعتزلة في اعتقادهم أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار الآيات المثبتة للشفاعة كقوله تعالى: من دا الَذِى يَنْقَمُ 
عِندَهء إلا ِإدنوة”*». وقوله تعالى: رومز لَا تق الَّمْعَُ لا من أَدِنَ له يمن 


2-2 


.١١١ سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار»ء ص 578. 
(*) سورة الجن آية: 717. 

(5) المرجع السابق؛ ص !160. 

(0) سورة البقرة آية: 5808. 


ا ا ا ا ا ا 0 0 مسي ليوو سيت | 


ظ 


1 


التأويل عند الفرق الإسلامية رفرض 


الأويل عند الفرق الزمناة لامي -بيببيسسسسسة 


مر عر 


وَرَضَِ له قرلا 69>" وعذلاق الأعاديف التي تغبت الشفاعة لأهل الكبائر من 
المؤمنين كقوله كَللّ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»"". 

يقول القاضي عبدالجبار في تأويل ما سبق : «قد دلت الدلالة على أن العقوبة 
تستحق على طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي وك 
والحال ما تقدم» فالنصوص السابقة معارضة بالآيات النافية للشفاعة - حسب 
اعتقادهم - كقوله تعالى : وتيا ْنا لا يَرِى كنل عن كني ياوا يُبَلُ ينها عَدلٌ 
تمفيكا عَنَعَدٌ ولا هم يُصَرود 09 4". 

وقوله تعالى : ما لِلعَليِييَ مِنْ جيم ولا مَفِع يلوم فالله تعالى نفى أن 
يكون للظالمين شفيع البتة 0 

إضافة إلى ذلك ادعى المعتزلة أن الأحاديث المثبتة للشفاعة غير صحيحة؛ 
ولو صحت فإنها أخبار آحادء فهي ظنية لا توجب القطع» وهذه المسألة طريقها 
العلم؛ لذا لا يصح بها الاحتجاج عندهم؛ ثم لجأ المعتزلة إلى أخبار رويت 
عن النبي كَل فادعوأ أنها معارضة لهذه الأخبار التي تثبت شفاعة الني كَل لأهل 
الكبائر من أمته» كقوله كَلةِ: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا نمام ولا عاق»""". 
وقوله كي : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها بطنه في نار جهنم 


.١1١9 سورة طه آية:‎ )١( 

0( روا الترمذي رقم (14170) في كتاب صفة القيامة ؛ باب مأ جاء في الشفاعة» أبو دواد في السئة» 
باب الشفاعة» ابن ماجه: في الزهد» باب ذكر الشفاعة» وهو حديث صحيح. 

(6) سورة البقرة آية: .١177‏ 

(4) سورة غافر آية: 16. 

(0) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص 2584 بتصرف بسيط. 

(1) أخرجه النسائي بلفظ «ثلاثة لا يدخلون الجنة» العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان 
بما أعطى» 8١/5‏ في الزكاة باب المنان بما أعطى» وأحمد في المسند» والحاكم في 
(المستدرك) وهو حديث حسن. 


كتبة جنة ١١‏ 0 


رض التأويل عند الفرق الإسلامية 


خالداً فيها»”'' إلى غير ذلك”". 

ثم قالوا: وليس ذلك بأولى مما أوردناه» فيجب اطراحها جميعاً أو حمل 
أحدهما على الآخرء فنحمله على ما يقتضيه كتاب الله وسئة رسوله» ونقول 
المراد به شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا؛ لأن ما استحق التائب من 

الثواب قد انحبط بارتكابه الكبيرة” ". 

وهكذا أبطلوا شفاعة النبي كَل لأهل الكبائر من أمته» اعتقاداً منهم أنه إذا 
وعد عبيده فلا يجوز عليه أن يخالف وعده ووعيده» فمن أطاعه دخل الجنة 

ومن عصاه دخل النار. 

الآثار المترتبة على تأويلات المعتزلة : 

-١‏ عدلوا في تنزيه الله تعالى عن استعمال الألفاظ الشرعية الصحيحة المعاني» 
السليمة من الاحتمالات الفاسدة» التي نفت عن الله تعالى الند والكفء 
والمثيل والولد والوالد. منغ وأثد ا ا ا 
وقيوميته» هذا التنزيه في ضوء قوله تعالى : للب كِئْه تَىٍ وَهوَ تييع 
4 وه كول ه فعالى : #كل هو 0 كذ 0 1 الفحنة و ل 

ميلد ولم يوأ كد © وَلم يك له مكف 5 كفا د 40 وقوله 0-7 


وما مءل8 مد عدو 004 


جاه 1 له إلا هْوَ ال الَو لا تحدم َه وا يو5”". إلى ألفاظ مشتر 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قاتل النفس. ومسلم كتاب 
الإيمان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه» والدرامي في كتاب الديات» باب التشديد على 
هن اقثل, لقسنة» 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ ص ”2517 591. 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار» ص .19١‏ 

(4) سورة الشورى آية: .١١‏ 

(0) سورة الإخلاص من آية ١‏ إلى 5. 

(1) سورة البقرة آية: 808؟. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 16 


ا 


)غ0 


إفة 
فرة 
0 


بين معان يصح نسبتها إلى الله ومعان لا يصح نسبتها إليه مثل لفظ الجسم 
والحيز والجهة؛, والتي توصلوا بإطلاق نفيها من الله تعالى إلى نفي صفاته 
عن ذاته» لأن الصفات حسب زعمهم أعراض» والعرض لا يقوم إلا 
بجسم» والأجسام متمائلة. إذن: فإثبات الصفات عندهم يستلزم التشبيه""؟ 
ولهذا جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل فقالوا: ليس بجسم ولا شبح 
ولا جئة ولا صورة؛ ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا حرق لاعف كا 
... الخ. 

قد ترتب على هذا التنزيه إساءة الأدب مع الله تعالى» فلو قال قائل 
للسلطان أنت لست بزبال ولا حجام ولا حائك؛ لأدبه على هذا الوصف 
وإن كان صادقاً» أما لو قال: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى 
منهم؛ وأشرف وأجل» فكلما أجمل في النفي أجمل في الأدب. فالتعبير 
عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنّة والجماعة”". 

جمعوا في تنزيههم لله تعالى بين التمثيل أولاً» والتعطيل ثانياً؛ ففي نفيهم 
المدلول الحقيقي لنصوص الصفات فراراً من تشبيه الله بخلقه. تمثيل 
وتشبيه لله بخلقه. لأنهم لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما يليق 
بالمخلوق المحدث ولم يفهموا صفة تليق بذاته المقدسة. كما أن فيها 
تعطيل لما يستحقه سبحانه من الصفات اللائقة بذاته”. 

إنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذوراً» وإنما أدى بهم تنزيههم هذا إلى 
الوقوع فيما هو أعظم من المحذور الذي فروا منه. فنفيهم استواء الله على 
عرشهء وتأويلهم النصوص المصرحة بذلك» ورفضهم العلو والفوقية» 


انظر: شرح الطحاوية» لأبي العز الحنفي /١(‏ 27584 589)؛ وانظر: شرح الرسالة التدمرية 
للشيخ فالح بن مهدي». (ص "5017). 

انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ 378). 

انظر: شرح الطحاوية .)١١5 21168 /١(‏ 

انظر: شرح الرسالة التدمرية» (ص .)١184‏ 


كتبة حنة الس نة 
مرف التأويل عند الفرق الإسلامية 


فراراً من التجسيم والتشبيه والتحيز والحصر. جعلهم ينزهونه عن استوائه 
وعلوه ومباينته لخلقه. فليس فوق السماوات ربء ولا على العرش إلا 
العدم المحض» وليس هناك من ترفع إليه الأيدي» وجعلوه في كل مكان 
بذاته» جعلوه في أجواف البيوت والآبار والأماكن التي يرغب عن 
ذكرهاء وبذلك جعلوا نسبته إلى عرشه؛ كنسبته إلى أخس مكان., فتعالى 
الله عن قولهم علواً كبير)”'". 

انتهوا في تنزيههم هذا إلى الإيمان بذاته تعالى مجردة عن جميع الصفات» 
بل موصوفة بأنواع من السلوب التي تجعل وجود الله تعالى وجوداً ذهنياً 
لا حقيقة له في الخارج”''» ولم يكتفوا بذلك. وإنما شرعوا في الدفاع عن 
الإسلام وحقائقه الغيبية بهذه الأساليب الفلسفية الهزيلة التي لا تقوى على 
ترسيخ نفسهاء فكيف تقوى على ترسيخ غيرها("؟! 

5- من آثار التأويل السيئة «إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام أجتثها 
وقلعهاء وقد عمد أرباب الكلام إلى أجل الأخبار» وهو الخير عن الله 
تعالى وصفاته» فأخرجوه عن حقيقته. وما وضع لهء وهذا القسم من 
الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإيمان به أصل الإيمان بما عدا 
واشتمال القرآن» بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه. 
وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره... فإذا سلط 
التأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على غيرها من باب 
اولي . ولهذا احتج عليهم الفلاسفة» فقالوا: إن قلتم إن تأويلنا 


.19 ).98 انظر: المرجع السابق» (ص‎ )١( 

(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 7817)؛ وانظر: الصفات الإلهية د محمد أمان الجامي » 
«(صة5١).‏ 

إفرة انظر: الأصول الفكرية للمناهج الفلسفية عند شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الشيخ 
خالد العكء (ص>55١).‏ 

(5) الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية /١(‏ 58" - 71/5). 


و يي لص ع إلى اد و د ص لور سا سس ا اوها ونيا 


كتبة جنة السنة 
التأويل عند الفرق الإسلامية خرف 


لنصوص المعاد تكذيب لما علم من دين الرسل بالضرورة» فتأويلكم 
لنصوص الصفات كذلكء كما احتج عليهم الباطنية الذين تأولوا نصوص 
الأمر والنهي» فقالوا: إن مورد الجميع واحد - أي نصوص الصفات التي 
تأولها المعتزلة ونصوص الأمر والنهي التي تأولتها الباطنية - فقالوا: نحن 
سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم في تأويل النصوص 
الخبرية”'. وهكذا سلط المعتزلة ومن سلك طريقهم على الإسلام 
والمسلمين أعداءهم» فلا للإسلام تصروا ولا للفلاسفة كسروا. 

/ا- خرجوا النصوص المحكمة الصريحة إلى قسم المتشابه بما استخرجوه من 
تأويلات وتحريفات. فغلوهم في جانب الأمر والنهي أدى بهم إلى رد 
النصوص المحكمة في إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين» وخروجهم من 
النار بما تشابه عندهم من قوله تعالى: #ثنا تَتَمْهُم سَمَمَةُ لشَّميينَ 469" 


عدم 


5 


وقوله تعالى: ل سن كنب ميصةٌ ولعت بد خيبككه. وليك 
أصَحَنث آلتََانٌ هُمْ فيهَا حَلِدُونَ 40©9”". كما أن نفيهم للقدر أدى بهم إلى 
رد النصوص المحكمة فى قدرة الله على خلقه وأنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن بما تشابه عندهم من قوله تعالى: ولا يظِيِمَ ريك أحداه” '. 
وقوله تعالى: «إومًا رَبك طلم َلسبِيدٍ4””". ولهذا كان فيهم شبه من أهل 
الكتاب» الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. 


.0/٠-7537 نظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) سورة المدثر آية: /4. 

(*) سورة البقرة آية: .8١‏ 

(4) سورة الكهف آية: 49. 

(0) سورة فصلت آية: 57 ؛ وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية (؟/ .)755١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 0 


ل 
التأويل عند الفرق الإسلامية 9 


ل لير 


المطلب الثاني 
موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات المعتزلة 


أولاً: موقف أهل السنّة من تأويلات المعتزلة في الصفات: 

لم يتجاوز السلف الأوائل الكتاب والسنة في مبحث الصفات الإلهية» فقد 
الكوها وأجروها على ظاهرهاء ونفوا الكيفية عنهاء لعلمهم أن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية» وكذلك إثبات الصفات20, ' 

أما من حضر زمن الفتئة منهم, فقد اضطر للخوض في تقسيم الصفات بقدرء 
لكي تكون مناقشته مع علماء الكلام بأسلوبهم. ولهذا جعلوا الصفات على . 
فسمين : 

القسم الأول: صفات ذاتية: لا تنفك عن الذات. بل هي لازمة لها أزلاً 
وأبدأء منها ما هو عقلي: أي طريق إثباتها أدلة العقول مع ورود السمع بها 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر. 

القسم الثاني : صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وقدرته إن شاء فعلها 
وإنشاء لم يفعلها. منها ما هو عقلي: أي طريق إثباتها أدلة العقول مع ورود 
السمع بها كالخلق والرزق. ومنها ما هو سمعي: أي طريق إثباتها الكتاب 
والسئّة» كالاستواء على العرش والنزول والإتيان والمجيء ...2" . 

ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» وصفات 
الله تعالى لا تماثل صفات العبادء فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاتهء 
ولا صفاته. ولا أفعاله9 © , فما يوصف الله به ويوصف به العباد» يوصف الله 


)00( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (75/5). 

(؟) انظر: الاعتقاد, للومام البيهقي. (ص .)27١ 27٠‏ وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق د عبدالإله بن سليمان الأحمدي .18٠/١‏ 

(9) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١1(‏ 586). 


و ةا 
رف التأويل عند الفرق الإسلامية 


به على ما يليق بجلاله وعظمته؛ ويوصف العبد بما يليق به من ذلك» مثل الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلامء فإن الله تعالى له حياة وعلم وقدرة 
وسمع وبصر وكلام؛ فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. 
والعبد له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام» وكلام العبد يشتمل على 
حروف وهو يتكلم بصوت نفسه”"". 

فالصفات لها ثلاث اعتبارات» تارة تعتبر مضافة إلى الرب» فإذا قال العبد: 
حياة الله وعلم الله وكلام الله... فهذا كله غير مخلوق ولا يمائل صفات 
المخلوقين؛ وتارة مضافة إلى العبد. فإذا قال: علم العبد وكلام العبد... فهذا 
كله مخلوق ولا يمائل صفات الربء وإذا قال العلم والقدرة والكلام... فهذا 
مجمل مطلق. لا يقال عليه كله» إنه مخلوق؛ ولا أنه غير مخلوق» بل ما اتصف 
به الرب من ذلك فهو غير مخلوق, وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق». 
فالصفة تتبع الموصوف”". 

فأهل السئة والجماعة وسط في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة؛ لأن 
أهل التشبيه غالوا في إثبات الباري تعالى» فشبهوا الخالق بالمخلوق» وأهل 
التعطيل نفوا الصفات الإلهية وأنكروا قيامها بذات الباري تعالىء إما كلياً 
كالمعتزلة» وإما جزئياً كالأشاعرة الذين أثبتوا لله تعالى صفات سبع فقط 
وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وكل ذلك 
خوفاً من التشببه0. 


أما أهل السنّة والجماعة فأثبتوا صفات الباري تعالى على الوجه الذي يليق به 


.)54/17( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7١/57)؛‏ وشرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح بن مهدي 
(ص .)0١‏ 

(9) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 50). 


ظ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية فر 


سبحانه. عملاً بقوله تعالى : ليس ديو نتَىءٌ وَهْرَ ليغ اير 2”4. نفي 
قوله تعالى : لس كِب رد على المشبهة وفي قوله تعالى: لوَمُرٌ أَلتيِيمٌ 
لبصِيِر» رد على المعطلة» فكان في ذلك نجاتهم من التشبيه والتعطيل”"“؛ فقد 
أثبت تعالى لنفسه سمع يدرك به جميع المسموعات» وبصر يبصر به جميع 
المبصرات» تقول عائشة رضي الله عنها مبيئنة سعة سمع الله تعالى : «الحمد 
الله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة «خولة بنت ثعلبة» إلى 
النبي كَكْةِ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عرّ وجل 
اكد سَيعَ لَه قل أن جك فى وَقْجهَا وتنتكك إل أله ونه ممم اريك إن مه 
يه بر 740" 

وهو قادر له قدرة يباين بها صفة من ليس بقادرء لقوله تعالى: ##ثلٌ هْرٌ 
لَْارٌ عَم أن يِبَمَتَ عَليَكُمْ عَدَاًا ين كوك أو من حَحتِ يلك أ سكم نيعا يزيت 
0 

وهو عالم وعلمه أحاط بالمعلومات كلهاء واستوى في علمه تعالى السر 
والعلن والصغير والكبير» لقوله تعالى : أنه يََلمُ ما حِلُ كل أن وَمَا ينِيسُ 


- َه 
0 عر 


2 2 
ره و . أ نر 5 م28 2 7-1-7 21 0 ره و 
الارحام وما تزداد وحكل شىَءٍ عنده, يعِفَدارٍ عدر الغيبٍ وَالسَّهِلدَة أأد ف 


و 
رع« م 
هد عل ساسا انر ال اها 


20 09 7 
2 220 سس و اع 2 0 2 00 2 0 م أ 
المتعالٍ (رة) سواء منج من أسَرّ القول ومن جهرَ ب ومن هو مُسَتَحْفٍ بِالْيَلٍ وَسَاربٌ 


.١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (*/ 57). 

(*) سورة المجادلة آية: ١؛‏ وانظر: الاعتقادء للبيهقي» (ص /”, 20074 وانظر: تفسير ابن كثير 
(197/5”). 

(5) سورة الأنعام آية: 50. 

(0) سورة الرعد آية: 8 - .٠١‏ 


زغرق التأويل عند الفرق الإسلامية 

وفي حديث الاستخارة: إثبات صفة العلم وصفة القدرة لقوله كَهِ: «إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل اللهم إني استخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تعلم ولا أعلم 
وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب...0”". 

وهو متكلم وله كلام يباين به صفة الأخرس والساكتء وقد بيّن تعالى أنو 
تكليية لعياده في توله تغالي لزن 7 در مشر أن يُكَلْمَهَ أَسَّهُ 0 
جاب أو ررْسِلَ رَسُولًا فَمُوجىَ نوه ما يف7 فبين سبحانه أن التكليم تارة 


يكون وحياً وتارة من وراء حجاب كما كلم الله موسى» وتارة يرسل رسولاً 
فيوحي الرسول بإذنه ما يشاء””"» فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقاً في 
شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معاني ؛ لاستواء جميع الخلق في 
سماعه من غير الله ). 

فحقيقة رسالة محمد كله ورسالة الرسل جميعاً تبليغ كلام الله تعالى؛ فإذا 
ثبتت النبوات والرسالة» ثبتت صفة التكلم والتكليم» لأنه إذا لم يكن ثم كلام؛ 
فماذا يبلغ الرسول» بل كيف يعقل كونه رسولاً””)؟! 

إذن: ففاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً ولا مدبراً ولا رباً» بل هو مذموم 
معيب ناقص؛ ليس له حمد لا في الأولى ولا في الآخرة» ولهذا ذم تعالى آلهة 


)١(‏ رواه البخاري /١١1(‏ 198-154) في الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» وفي التوحيد: 
باب قول تعالى: ظطقْلٌ هْرَ لمَرُه» وأبو داود رقم :)١518(‏ وفي الصلاة: باب الأيعفارة 
والترمذي رقم (540)» والنسائي (5/ 8١‏ و »)8١‏ في النكاح : باب كيف الاستخارة. 

(؟) سورة الشورى آية: .6١‏ 

(©) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 0"09. 

(4) انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص 40). 

(0) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية »)54/١(‏ تحقيق: أحمد فخري الرفاعي» وعصام فارس 
الحرستاني . 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رذق 


الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها لأنها لا تسمع ولا تبصر 
وا اتتحلم و نهدي وذ تنقع نولا تقبرء: فثال تعالى حكاية عن خلبله |براهيم 
عليه السلام في محاجته لأبيه آزر : « يكبت لم تََبدُ ما لا مم ولا ميم ولا يفن 
عَنكَ و20 . فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال آزر وأنت إلهك 
بهذه المثابة» فكيف تنكر على؟! 

لا جار سي م جا امير بيه لا ري ار 
يتكلم» فقال تعالى: #وَأنحَدٌ قَوْمُ موس مأ بأ شوية نيد عبل لم0 
أل روا ل 5 انه 3 لا يَبْدِِمْ سبلا * أعَذُوه رَكاووا ظلييت 4)©9”'"'. فلو 
كان إله الخلق كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم. 

وقال تعالى : ألا بَرذنَ ألا يج يهم قرلا ولا ينك لحم صَرًا ولا نَنَمًا 0469© 
ورجع القول: هو التكلم والتكليم؛ فجعل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان 
لازي . 

وقد أنكر تعالى على من زعم أن القرآن مخلوق وتوعدهم بالنار. فقال تعالى 
بجراعيا تان : إن هدَآ إلا َولُ اشر 4)9””' وقال تعالى متوعداً إياهم 
ماص أيه َْرَ )4 ' ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة ينكر أن لله كلام أنزله على 


م 2 


البشر لقوله تعالى: «إوما مَدَردا أنه حقَّ قدو إذ قَالوأ مآ نَل امه حك مر من و00 


.47 سورة مريم آية:‎ )١( 

(6) سورة الأعراف آية: .١54‏ 

() سورة طه آية: 48. 

() انظر: مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية /١(‏ 248 2.49 0880). 

(60) سورة المدثر آية: 756. 

(؟) سورة المدثر آية: 5؛ وانظر: الاعتقاد للبيهقي؛ (ص55)؛ الاعتقاد لابن قدامه المقدسي» 
(ص 8"). 

(0) سورة الأنعام آية: .5١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


خارف التأويل عند الفرق الإسلامية 


فمن قال إن الله لم يتكلم فقد ضاها قوله قولهم؛ لأن الإيمان بكلام الله داخل في 
الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك كفر بهذا”'". 

إذن: فقول المعتزلة إن القرآن مخلوق باطل وما احتجوا به على ذلك من 
آيات قرآنية احتجاج فاسد. 

ومما سبق ذكره من احتجاجاتهم قوله تعالى : ما بيهم ين زكر ين نِم 
2 ل الع وذ نْعَبونَ 40”". 

ل ل ل ل رد عليهم : «لما قال الله تعالى : 
«إما أيهم ين ؤِكَرٍ ين رَيّهِمِ تحْدَثْ» جمع بين ذكرين ذكر الله وذكر لنبيه» 
فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجز عليه اسم الحدث ألم تسمع إلى قوله تعالى : 
«#واذكر أله أ ك4 السكرت / 4 «ووهنذا وكر مبَارك 17 . 

وإذا انفرد ذكر النبي كَل فإنه يجري عليه اسم الحدث ألم تسمع إلى قوله 
تعالى : «إوَائّهُ حَلَفَيْ وَمَا تكَمَنْنَ © 4”* فذكر النبي كَكْهِ له عمل والله له خالق 
محدث» والدلالة على أنه جمع بين ذكرين بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث» فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إباناً وأنت تعلم أنه لا يأتينا إلا بالإبانة 
إلا مبلغ ومذكر. وقال تعالى : «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» فلما اجتمعوا 
في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث فكان الذي إذا انفرد وقع عليه اسم 
الخلق أولى بالحدث؛ من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ 4)817 وانظر: مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية 
.)457/1١(‏ 

(1) سورة الأنبياء آية: ؟. 

(*) سورة الكعنبوت آية: 58. 

(5) سورة الأنبياء آية: .6١‏ 

(0) سورة الصافات آية: 95. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية عازف 


ولا حدث» وجدنا دلالة من قول الله عرّ وجلٌ: اما أيهم ين ذِكْرٍ ين يهم 
حُحَدَثِ» إلى النبي كَل لأن النبي ككل لا يعلم» فعلمه الله» فلما علمه الله كان 
محدثاً عند النبي 6له". 

إن الله جل ثناءه لم يقل في القرآن أن القرآن أنا ولم يقل غيري» وإنما قال 
هو كلامي» فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين» ومن سماه 
باسم غيره كان من الضالين» وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه» فلم يسم 
ما خلق قولاًء فقال: «أآلا لهُ للق والقَدده”" فلما قال: آلا أ لحَاوُ» لم يبق 
شيء مخلوق إلا كان داخلاً في ذلك» ثم ذكر ما ليس بخلق» فقال: «إوَالاُس 
فأمرة هو قولهه:قبارك اللدرب العالس 20 

كذلك قوله تعالى: «## لحن © عَلَّمْ الْفُرْءَانَ © حَلَقَ الإنسن مي !* 
فذكر أن الإنسان من خلقه والقرآن من علمه» ففرق بين الخلق والتعليم. 

إذن: فالقرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود» ولو كان القرآن مخلوقاً 
- كما قالت المعتزلة - لوجب أن تكون أسماؤه مخلوقة؛ لأنها منه» وبهذا 
القدر بطل ما ذهبوا إليه» وفي هذا كفاية والحمد لله" . 

أما رؤية المؤمنين لربهم» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة 
على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً كما يرون الشمس والقمرء وأن 
رؤيته تعالى أعلى مراتب الجنة» وأنها الزيادة التي وعدهم الله تعالى بها في 
فولدجنا : بجزاكة ليرا للتتى روكيد 14" لما اروى عن أمسيحانه رسو الله 


00( الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص 9؟7)» تحقيق د أحمد بكير محمود. 
(؟) سورة الأعراف آية: 054. 

() انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل» (ص .)75١‏ 

(4) سورة الرحمن من الآية ."-١‏ 

(0) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لابي محمد اليمني /١(‏ 2400 505). 


)05( سورة يونس آية: احة 


كتبة جنة ١١‏ . 


هرق التأويل عند الفرق الإسلامية 


كل أنهم قالوا ذات يوم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «وهل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب»؟ قالوا: لاء قال فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لاء قال وكذلك ترون 
ربكم بأبصاركم ولا تضامون برؤيته»”'". 

ولقوله كِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله عرّ وجل : تريدون شيعاً 
أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال : 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا الآية : 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)7". 

كما اتفقوا على أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم 
من رؤية نبينا محمد يَكلِِ خاصة». والمأثور عن عائشة رضي الله عنها الإنكار 
الشديد على من قال بأن محمد يله رأى ربه جل وعلا بعينه حتى إنها قالت من 
زعم ذلك فقد أعظم على الله الفرية وهذا النفى مروي عن غيرها من الصحابة 
اين رو 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب ولا السنّة ما يدل على ذلك: بل 
اللضوص الصحيحة على تيه أذل كناف سيم ميلم عن الي كر قال: يالك 
رسول الله يِل هل رأيت ربك؟ قال: «نور. أنى أراه»". 


)١(‏ البخاري بشرحه (17/ 4194) - كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى «رُجُ” يَوْيَذْ س4 » وصحيح 
مسلم بشرحه ("/ 5) - كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عرّ وجل «اوَلقَدَ ياد َلدَ أُرئنه. 
(؟) رواه مسلم» رقم الحديث »)١81(‏ والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تبارك 
وتعالى رقم الحديث 560606. 

() انظر: شرح الطحاوية للعقيدة السلفية /١(‏ 754)؛ وانظر: فتح الباري (568/8). 

(5) رواه مسلم في الإيمان: باب في قوله عليه السلام: «نور أنى أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً»» 
والترمذي - في التفسير - باب: 07 (من سورة النجم) وقال حديث حسن. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية خرف 


ولقوله تعالى : طاشتكخ الى أشرنة يبرق تلا قرت السير الحرار إل السيعد 
لأسا اْرِى بَرَكنا حَوَلدُ ثيه مِنْ يناي ”20. 

ولو كان أراه نفسه ولو رآه بعينه لكان ذكره أولى. وكذلك قوله تعالى: 
أفمروئة: عل ما يرك (4)2”" . ملم رأ من يات ريه الكبرفة (4)2”" ولو كان رآه 
بغينه لكان ذكز ذللف أول ع 

إذن: فما احتجت به المعتزلة من آيات قرآنية في نفي الرؤية» فهو دليل عليهم 
لا لهم؛ لأن الآية الأولى والتي سألت فيها بني إسرائيل موسى رؤية الله جهرة 
كان طلبهم رؤيته في الدنيا ولم يغبت لأحد رؤيته في هذه الدار كما تقدم. 

كما أن طلبهم كان على سبيل التعنت”*2؛ فجمعوا في سؤالهم تعنتاً وطلب 
شيء في غير وقته. 

أما الآية الثانية : لثَالَ رََ أرِذه أنظر إِلتِككنْ'' واحتجاجهم بأن الله أجابه 
بقوله : أن تَرني4”" فإن الرؤية ية ثابتة في الدار الآخرة من وجوه: 

الأول: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما 
لاا يجوز عليه. 

الثاني: إن الله لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه. فقال 
«إيّ أَعِظكَ أن مَكْونَ من بهلي . 


.١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النجم آية: ؟7١.‏ 

فرة سورة النجم آية: 18. 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)01١١-0:9/5(‏ 
(0) انظر: الإنصافء للباقلاني» (ص 186). 

(5) سورة الأعراف آية: .١57‏ 

(0) سورة الأعراف آية: "157. 

(6) سورة هود آية: 55. 


كتبة جنة ١١‏ 


يرف التأويل عند الفرق الإسلامية 


الثالث: أنه تعالى قال: «لن تراني» ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي. 
فدعواهم بتأبيد النفى ب «لن» فاسدء فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام 
النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: #وَآن يَكَمَئَرَهُ أبدأه”"2 مع 
١ ١ -‏ عرص سف صر عر > مه روه 2 
قوله تعالى : «#وكادأ بكمَيِكُ لِِنَضِ علدا ريك ”'' ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما 
جاز تحديد الفعل بعدها في قوله تعالى: #فَانْ أبَىَ الأَرْضَ حَقٌٍّ يَأدَنَ لي 06 
فثبت أن لن لا تقتضى النفى المؤيد. 

الرابع : وهو قوله: 9«وَلكنٍ أنظر إِلَ الْجَبّلٍ دن أَسَمَفَرٌ محكاله. وف ينني» 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يغبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر 

الخامس : إن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرأًء وقد علق به 
الرقية» ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 
وأشرب وأنامء والكل عندهم سواء. 


0 004 


السادس: قوله تعالى: قلا بحل رَمْهُء إلكبلٍ جكلةه: دكا فإذا جاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى 
لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت 
لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

السابع : إن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم 
وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم إنكار 
وقكه إلا بإلكار كلاسه والمستالة جمعوا ييا . 

أما تأويلهم للآيات واعتبارها مجازاً مثل لدُبْرٌ بم ضر )4 وأنها بمعنى 


.48 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف آية: /الا. 

(9) سورة يوسف آية: .4١‏ 

(4) انظر: شرح الطحاوية 254١ /١(‏ 147). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية حر 


الانتظار فيقال لهم : إن النظر في الآية لبه بيذ أده 740" ذكر مع الوجوه 
فمعناه نظر العينين اللتين في الوجهء ونظير ذلك قوله تعالى: همد رَى تَمَذْتَ 
هك في اَلسَمَاءٍ 20# وأراد يذلك تتلب عيية تح السناء»' كنا آنه جاة:مقروناً 
ب١إلى؟‏ في قوله تعالى «فَاظِرة يم بَرْجِمُ ألْمرْسَنُوت4. فلو كان النظر بمعنى الانتظار 
كما قالوا لما اقترن باإلى» لقوله تعالى مخبراً عن بلقيس: طمَنَاظِرَة بم بهم 
لْمَرسَلُوت# فلما أرادت الانتظار لم تقل «إلى». 

كما إن الانتظار فيه تنغيص وتكديرء والآية خرجت مخرج البشارة» وأهل 
الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش 
السليم والنعيم المقيه”". 

كما اتفق سلف الأمة على أن من صفات الله تعالى الذاتية الوجه واليدين.. 
أثبتوها لله تعالى من غير تمثيل ولا تشبيهء خلافاً لمن نفي فعطل» أو أثبت فشبه 
وبهذا اثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه مع نفي الكيفية والتشبيه» مستدلين على ذلك 
بما ثبت في الكتاب والسنّة. فقد أثبت تعالى لنفسه وجهاً في قوله تعالى : «#وَيّيٌ 
َجَهُ ديك ذو لَبَكلٍ وَالْاكرا و4 ”*' وقال : «ؤكلٌ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَعهي0. 

وقد استعاذ يَكِيَدِ بوجهه سبحانه. فقد روى جابر بن عبدالله أنه: «لما نزل 
على رسول الله و قوله تعالى: قل هُرٌ الَْاورُ َك أن َب عَليكم دابا ين 
تووم" قال: أعوذ بوجهك أو ين عت أَيِك4””" قال أعوذ بوجهك «أر 


)١(‏ سورة القيامة آية: ؟؟. 
(؟) سورة البقرة آية: .١585‏ 
(9) انظر: الاعتقاد للبيهقي» (ص 08, 04). 
(5) سورة الرحمن آية: /ا؟. 
(0) سورة القصص أية: 88. 
(9© سورة الأنعام آية : 56 
49 سورة الأنعام آية: 50 


كتبة جنة ١١‏ 


كان التأويل عند الفرق الإسلامية 


لس بشيعا ويذِقَ بَمَصَكٌ بأس بَمْضع"١2‏ قال هاتان أهون وأيسر»”". 

ير 0 «جنتان من 
فضة: آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما بيط يط ب ا وين 
أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه»' 00 
دين لقوله تعالى : بل يداه مَبَسُوطءَان”*' وقوله : هلما حَلَقَتُ عه لقو 
كه : «التقى آدم وموسى» فقال موسى: يا آدم؛ أنت أبونا» ده بيده 
ونفخ فيك من روحه؛ء وأسجد لك ملائكته؛ خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال 
آدم: أنت موسىء كلمك الله تكليماً. وخط لك التوراة بيده. واصطفاك 
برسالته. فبكم وجدت في كتاب الله #وعصئ ادم ريك مَوِ4”"©؟ قال: بأربعين 
سنةء قال: فتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال 
النبي كَل : فحج آدم موسى)”". 


.50 سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(1) رواه البخاري في تفسير سورة الأنعام» باب قول الله تعالى: هو الْقَادِرُّ»ه وفي الاعتصام» باب 
قول الله تعالى طأٌ يسك يما » وفي التوحيد: باب قول الله تعالى كل سَيَءِ مَلِكُ إلَّا وَحَهر) : 
والترمذي رقم )5١76(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 

(9) رواه البخارزي في تفسير سورة الرحمن» باب «#إوّين دُونيما جَنَانِ»» وباب #حود مَفْصوياتٌ فى 
َي » وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: 
يبر بذ أضرة2 ومسلم في الإيمان: باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام». 

(4) سورة المائدة آية: 55. 

(0) سورة ص آية: 8. 

.١71 سورة طه آية:‎ )١( 

1 رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. انظر : كتاب التفسير : باب # وَاَصطْتعتكَ لتفييى» وباب 
«ئلا يرتم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْيَّ4. كتاب القدرة: باب: تحاج آدم وموسى» وكتاب التوحيد» باب 
ما جاء في قوله عرّ وجل جوكلم مد مر سى تَحكلِيمًا4؛ ومسلم: كتاب القدر: باب احتجاج آدم 
وموسى عليهما السلام؛ والترمذي في كتاب القدر: باب ما جاء في احتجاج آدم وموسى» 


وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية كن 


إذن: فما تأولته المعتزلة من أن المراد بوجه الله ذاته وأنه ليس متصف بصفة 
الوجه على الحقيقة؛ لأنه منزه عن الجسمية والأعضاء الأجزاء باطل؛ لأن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أثبتت أن لله تعالى صفة بلا كيف. 

وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: هو كقوله وجه الحائط ووجه 
النهار. .. وليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولهم» فإن وجه 
الحائط أحد جانبيه» فهو مقابل لديره» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو من 
جنسهء وكذلك وجه النهار أوله ولا يقال لجميع النهار؛ فالوجه في اللغة 
مستقبل كل شيءء لأنه أول ما يواجه منه» وهو في كل محل بحسب ما يضاف 
إليه» فإذا أضيف إلى زمن كان الوجه زمنأء وإن أضيف إلى الحيوان كان 
بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه وإن أضيف إلى من ظلَيْسَ 
كت قرس كات وود '؟ تال : 

يقول البيهقي في قوله تعالى : «رَيْقٌ وَبْهُ رَيْكَّ ذو لَفَكلٍ والاكرار 462”". 
«أضاف تعالى الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجهء فقال: ##ذو الل 
اَمَو )> ولو كان ذكر الوجه صلة» ولم يكن للذات صفةء لقال ذي 
الجلال والإكرام» فلما قال: «ذو الجلال الإكرام علمنا أنه نعت للوجه وهو 
صفة للذات)0". 

كما أن ما تأولته المعتزلة من أن إثبات يدين لله وراء العقل غير جائزء 
ولتنزيه الله تعالى من ذلك حسب زعمهم وجب صرف اليدين الثابتة لله تعالى 
بالكتاب والسئّة إلى معنى النعمة أو القدرة باطلء» لأن الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية أثبتت أن لله تعالى يدين صفة بلا كيف. 


.)07 انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» لابن قيم الجوزية (؟/‎ )١( 
.77/ فرق سورة الرحمن آية:‎ 
.) 4١ الاعتقاد: البيهقي» (ص‎ )( 


010 
تكن التأويل عند الفرق الإسلامية 


فقد ورد لفظ اليد في القرآن والسئّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودا متنوعاً متصرفاً فيه» مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقية» من 
الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة, والخلق بيده» وكتب التوراة بيده: 
وغرس جنة عدن بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يميئه ا 

يقول البيهقي في قوله تعالى: 9# يابليس ما مَبَعَكَ أن مَسَجُدَ تَحِدَ لما حَلقَكُ حَلَنْتُ يدئَّ> 
البتشديد الياء من الإضافة وذلك تحقيق تحقيق في التثنية وفي ذلك منع من حملهما على 
النعمة والقدرة لأنه ليس لتخصيص التثية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح؛ 
لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ؛ ؛ ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم 
عليه السلام على إبليس» وحملهما على القدرة أو على النعمة يزيل معنى 
التفضيل لاشتراكهما فيهاء ولا يجوز حملهما على الماء والطين» لأنه لو أراد 
ذلك لقال : لما خلقت بيدي» كما يقال: : صنعت هذا الكوز من الفضة... فلما 
قال مريَدَقٌّ4 علمنا أن المراد بهما غير ذلك»0©. 

كما أن السلف متفقون على ما الينه الله لنفسيه وائيته له رسوله مخ عنقات 
فعلية مثل الاستواء والمجيء والإتيان... فهم مجمعون على أن الله مستو على 
عرشه بذاته حقيقة فوق سبع سمواته. استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى من غير 
السام ا د 
القرآنية والأحاديث النبوية» فقد ورد آيات كثيرة في القرآن الكريم مثبته مثيه لمعت 
الاستواء ودالة على علوه ه على خلقه. إضافة إلى ورود إثبات هذه الصفة في 
سبعة مواضع في كتابه العزيز نصت على أن الله تعالى استوى على عرشه بعد 
عل السرات رالارض ينها ار اي 


- 2 و 


وَالْأيضَ في سِنَةَ نار م م م ستو عَلَ الْمٍْ يقْيِى الْدِلَ ألنبَارَ4”". وقوله تعالى: 


0 انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 078) وما بعدها. 
(؟) الاعتقاد: البيهقتي» رص .)5١-5 ٠9‏ 
هرج سورة الأعراف آية: 65 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رن 


«تنزيلا مسّنْ حَلقَ الْرْصَ وَالسمواتِ الل لها ليحن ع1 0 ستو 49"'“. وقوله 
م ستو عل اعرش يَعَلمٌ مَا يلخ 

في الْاَرَضٍ وَمَا يج منبا#”". 

وأما السئّة: فقد روى أبو بكر الخلال في السئّة عن قتادة بن النعمان أنه سمع 
النبي كَكٍ يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه0”" وهذا الحديث 
واحد من أحاديث كثيرة فى العلوء والعرش. وتدل دلالة واضحة على صحة 
هذا الاعتقاد. ٠‏ 

كما أن ربيعة بن عبدالرحمن رحمه الله شيخ مالك بن أنس رحمه الله لما 
سئل عن قوله تعالى ##آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوئ ©)» قال: الاستواء غير 
مجهول, والكيف غير معقول» ومن الله تعالى الرسالة؛ وعلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق»”*) 

إذن: ما ذعبت إليه الجهمية ومن وافقهم كالمعتزلة ومتأخري الأشاعرة من أن 
الله تعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى استولى أي ملك وقهر 
وبعضهم من أن معنى استوى قصد وأقبل على خلق العرش... باطل يبطله 
الكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة. ولهذا بيّن ابن قيم الجوزية رحمه الله 
بطلان ما ذهبوا إليه من اثنين وأربعين وجهاً منها : 
-١‏ أن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها 
كلامه نوعان: مطلق ومقيدء فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل 


.6 سورة طه آية: 5 و‎ )١( 

(؟) سورة الحديد آية: 4. 

(*) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» غزو المعطلة والجهمية» لابن قيم الجوزية» (ص 04). 
وقال ابن القيم رحمه الله إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقال الذهبي رواته ثقات (مختصر 
العلو الذهبي) اختصار الشيخ الألباني» (ص 48) 

(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» (ص .)27١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


2ك التأويل عند الفرق الإسلامية 


)0( 
فق 


ا صر رام # و 


قوله : وما بلَمَ أده وََستر2'”4. وهذا معناه كمل وتم» يقال: استو 

النبات واستوى الطعام. والمقيد: ثلاثة أضرب: 

أحدهما : مقيد باإلى» كقوله : «إثمّ استرئة إِلَ الترَِ4”'" واستوى فلان على 

السطح وإلى الغرفة. وقد ذكره الله تعالى في موضعين في كتابه في سورة: 

البقرة في قوله تعالى: هُرٌ الى حَلَقََ 0 لْأرْضٍ يا ْم ستو 

إِلَ اديه" وفي سورة فصلت ##ثم أسترهة ِل ألم وى مُعَان4”*' وهذا 
بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

الثاني : مقيد بعلى كقوله تعالى : نوأ عَلَ هود **» وقوله : «وَآسيَرتَ 

عَلَ لَلْووِيَ4”" وقوله: دأسْتَوَئ عَلَ سُوتِهِ”" وهذا معناه أيضاً العلو 

والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

والثالث: المقرون بواو مع التي تعدى الفعل معه نحو استوى الماء 

والخشبة بمعنى ساواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» وليس 

فيها معنى استولى البتة» ولا نقله أحد من أثمة اللغة الذين يعتمد قولهمء 

وإنما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية!0. 

إن هذا اللفظ قد أطرد في القرآن والسئّة» حيث ورد بلفظ الاستواء دون 

الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر مورده كذلك» 

فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه 


سورة القصص آية: .١5‏ 
سورة فصلت آية: .١١‏ 
سورة البقرة آية: 79. 
سورة فصلت آية: .١١‏ 
سورة الزخرف آية: .١‏ 
سورة هود آية: 54. 
سورة الفتح آية: 79. 


انظر: مختصر الصواعق (7// 5494-544). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6ع 


لالع ه1000 


المألوف المعهودء وأما أن يأتي إلى لفظ قد أطرد استعماله في جميع 
موارده على معنى واحد فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد 
استعماله فيه ففي غاية الفساد. ولم يقصده يفعله عن قصد البيان» هذا لو 
لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي أطرد استعماله فيه 
فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك”'". 

إن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع 
ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون 
أقوال السلف» ومن المعلوم بالضرورة أن إحداث القول في تفسير كتاب 
اللهء الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أمرين : إما أن يكون 
خطأ في نفسه أ أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأء ولا يشك عاقل أنه 
أولى بالغلط والخطأ من قول السلف”". كما أن السلف متفقون على إثبات 
صفة المجيء والإنيان والنزول مستدلين على ذلك بالآيات القرآنية والسنة 
النبوية غير مفرقين بين ما كان إثباته بالقرآن الكريم وما كان بالسنّة 
الصحيحة:» فالسئّة هي المصدر الثاني ف في التشريع وهي حجة كالقرآن 
الكريم. فمن الآيات القرآنية التي أخبرت عن مجيء الله تعالى وإتيانه يوم 
عل ا ا طنقة زنك اتلك هنا 
سكا 74" وقوله تعالى #هَل كلو له أن يَأيهمْ لَه فى ظْلٍ ين العسمَا رج * 
وقوله : كل يَطلرُونَ لَه أن تَأْيهُمُ الملتهكة أو 3 ريك ”7 . 


.44" انظر: مختصر الصواعق ؟/‎ )١( 
.51٠ انظر: المرجع السابق ؟/‎ )7( 
سورة الفجر آية: 7؟.‎ )( 

(4) سورة البقرة آية: .5١١‏ 

(0) سورة الأنعام آية: .١194‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


كن التأويل عند الفرق الإسلامية 


ومن السئة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه أن الناس قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال كَكِْةِ «مل تمارون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. . .. إلى أن قال يحشر الناس 
يوم القيامة» فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه؛ فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم 
من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطاغوت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. فيقولون أنت ربناء فيدعوهم. ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته»(". 

فإسناد الإتيان والمجيء في قوله: «فيأتيهم الله». .. «جاء ربنا» وقول الناس 
«هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا» كما أن فيه إثبات للرؤية. فكل ذلك يثبت أن الله 
تعالى موصوف بهذه الصفات. 

أما صفة النزول» فقد استدل سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين ب (حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِةِ قال: «ينزل 
ربنا عرّ وجل كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟0”". 
ففي قوله: ينزل دليل على إثبات صفة النزول لرب العزة والجلال. بلا كيف. 

إذن: فما ذهبت إليه المعتزلة من تأويل هذه الصفات وأن إسناد الإتيان 
والمجيء والنزول إسناد مجازي وأن الإسناد الحقيقي لذلك يجب أن يكون 


(1) رواه البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : «تئٌ يوَمَذْ ره © إل ييا كير 2 > . 
ومسلم : كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية. 

(؟) رواه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة آخر الليل -كتاب التوحيد- باب قول الله 
تعالى : «برٌيدوت أن بزلا كلم أللّو. ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة» والترمذي: في الدعوات - باب 4لاء وقال: هذا 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية وذنلن 


لمخلوقاته كالملائكة باطل بالكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة ومن وجوه 
بطلانه ما يلى : 


-١ 


لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف, بل إن في السياق ما يبطل 
هذا التقدير» وهو قوله: «#وباء ريك وَالْمَْكَ4”'' فعطف مجيء الملك على 
مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئتين» وإن مجيئه سبحانه حقيقة» كما 
أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من 
مجيء الملك» وكذلك قوله: كل يَظرُوتَ إلا أن تَتيَهِمَ الْملهكةٌ أذ يق ريك 
أ يَأ بَنْسُ ليت رَيَك”" ففرق بين إتيان الملائكة والرب» وإتيان بعض 
آيات ربك» فقسم ونوعء ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان 
واحداء ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه. 
وقالوا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. 

إن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة؛ وقد صرحتم أن 
الاطراد من علانات السققة. ذكك كان هذا المطره عجار" 

قولكم : إن الفاعل في قوله تعالى: ظوَبَاءَ رَبك محذوف تقديره أمر ربك 
أو ملائكة ربك؛: كما أنه في قوله تعالى : «وَبْعَلٍ الْمَرَيَهَه”*' محذوف 
تقديره أهل القرية» باطل ترفضه ضرورة العقول؛ لأن هناك فرقاً كبيراً بين 
الآيتين» فالقرية عبارة عن مباني» والمباني فيها سكان» والسؤال لا يوجه 
إلى الجماد والموات؛ لذا انتتصبت ضرورة عقلية على أن السؤال موجه 
لساكني القرية. أما قولهم بأن هناك مضمر في قوله تعالى : «إوجاء رَبّكَ» 
تقديره «وجاء أمر ربك» فهو إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة 


)١(‏ سورة الفجر آية: ؟717. 
(؟) سورة الأنعام آية: .١98‏ 
(9) انظر: مختصر الصواعق: لابن قيم الجوزية 501//7؛ 478. 


(4) سورة يوسف آية: 47. 


كتبة جنة ١١‏ 


يشان التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولا تضمن ولا لزوم» وإدعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من 
الخطاب ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطله”". 
ثانياً: موقف أهل السنّة من تأويلات المعتزلة في القضاء والقدر : 
إن عقيدة أهل السئة والجماعة في القدر واضحة صحيحة؛» مستمدة من كتاب 
الله وسنّة رسوله يِه فهم يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى؛ 
فالويمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين 
فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم» الذي هو موصوف به أزلاًء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال. مستدلين على ذلك بما ورد من آيات قرآنية تدل 
على ذلك؛ ومنها قوله تعالى: لمر َه ألِى ل لَه إلا هر عله الْمَيبٍ 
وَالشَّهَدئَو»”" وقوله تعالى : «لِتعليوًا أن أله عل كل شيو هدر ون أله قد أحاط بعل 
تَْءِ عم74". 
ومن السئة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «قال رجل يا رسول 
الله أعُلِمِ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم: قال: ففيم يعمل العاملون؟ 
قال: كل ميسر لما خلق له)”). 
فالرسول كل أخبر السائل أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النارء وهذا 
دليل على علمه تعالى المحيط بكل شيء. 
ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق : «فأول ما خلق الله القلم قال له: 


.459/١7 انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

)1١(‏ سورة الحشر آية: ؟77. 

(*) سورة الطلاق آية: .١7‏ 

(4) رواه مسلم: كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (25549)» والبخاري لكن 
بلفظ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ كتاب القدرء باب جف القلم على علم الله» فتح 
الباري »494١/١١‏ وأبو داودء كتاب السنّة» باب القدر رقم (4709). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية اذل 


اكتب. قال وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئه: وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ جفت الأقلام وطويت 
الصحف. كما قال سبحانه وتعالى: «ألز تََلمْ أك أله يَْكمُ ما فى لتسْمَاءٍ 
َال إِنَّ للك فى كتنب إنَّ ذَلِكَ عل الله مسي 2"”4©9. وقال: «إنا آم 


ب من 

مَصِببَةٌ و9 مُصِيبّةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا 9 أنفيِكم إِلّا فى حكِئّب ين مَبِلٍ أ ن بَرَأمَاً إنَّ كلت عل أيه 
- « ححص , (١‏ 
مد 4 ْ 


فالدرجة الأولى تشمل مرتبتين الأولى العلم» والثانية الكتابة. أما الدرجة 
الثانية: فهي مشيئته النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
يميت سيانه وبداتى ايكرت في ملكه [/ ما يريد والتسيوض الدالة على 
ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: ##وَلو سأ أََّدُ ما ال أله يَفْعَلٌ ما 

رَيدُ4”" وقوله تعالى: «#ومًا تَنَامُونَ ِل أن يناه أسَّدُ رب لمك ليت 74 وغير 
ذلك من الآيات. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله : «وقد دل على ذلك إجماع الرسل من 
ل ل ا 
عليها خلقه؛ وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة 
الله وحده؛ فما شاء كان وما لم يشأن لم يكن...6”' وأنه تعالى خلق كل شيء 
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. لا خالق 


غيره» ولا رب سواه. 


.7١ سورة الحج آية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد آية: ؟؟. 
(*) سورة البقرة آية: 607؟. 
(4) سورة التكوير آية: 59؟. 
(0) شفاء العليل» (ص 997). 


كتبة جنة ١١‏ 


لان التأويل عند الفرق الإسلامية 


فالعالم قسمان: أعيان وأفعال» والله تعالى هو الخالق لأعيانه وما يصدر منه 
من أفعال لقوله تعالى : «إوَالّه حَلفَم وما تَتَمَلنَ )4 "'". فأفعال العباد كلها من 
طاعات ومعاص من الله تعالى تقديراً وخلقاً مقتضية عليهم قبل وقوعها 

7 وهي على ثلاثة أنواع : 

-١‏ نوع علمه الله تعالى وشاءه وأرداه وأحبه ورضي به وأمر به فذلك 
الفرائضء. ومثال ذلك من كتاب الله تعالى كثير منه قوله تعالى : «##وَأقِيمواأ 
لصّلطءَ واوا التكة4”" وقوله تعالى : «وَأيسًا لج والمئرة يي . 

؟- ونوع علمه الله تعالى وشاءه وأراده وأحبه ورضي ممن عمل به» ولم يأمر 
به» ولكن وجوده خير من عدمه» فذلك النوافل ومن أمثلة ذلك قوله: 
«وَالْكَطِينَ الْمَبْطا وَالْمَافِينَ عَنِ ألثّاين وَألَّهُ يحب المحيينرت6”*. 

3 ونوع علمه تعالى وشاءه ولم يحبه و يرضى به ولم يأمر بعمله» بل نهى 
عنه وذلك المعاصي» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «يكأيهًا اليس عَامثوا 
أتّعُوا لَه وَدَرُوأ مَا يَف مِنّ ايأ إن كُنشّم مُوْمِنينَ 4©9”". 

ولا يعني هذا أن العبد مسلوب المشيئة والإرادة كما يدعى الجبرية» فالعبد 
فاعل حقيقة والله خالق فعله وله مشيئة وقدرة غير خارجة عن مشيئة الله 
وتقديره» بل“تابعة لمشيئة الرب جل وعلاء لقوله تعالى: لمن مه ونم أن 
يَْقِمَ (9) وَمَا تَمَكُونَ إلا أن مَنَهَ لَه رت الْعَلّدت 409”" وقوله تعالى: «كَلَا 


.95 سورة الصافات آية:‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)١59 ٠1544‏ وانظر: شفاء العليل لابن قيم الجوزية؛ 
(ص ١ال)‏ وما بعدها. 

6) سورة البقرة آية 1 17 

(4) سورة البقرة آية: 1945. 

(0) سورة آل عمران آية: .١7"5‏ 

.5/8/١ سورة البقرة آية: 27174 وانظر في ذلك : عقائد الثلاث السبعين فرقة لأبي محمد اليمني‎ )١( 

(0) سورة التكوير آية: 784 و 59. 


و يا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 56١‏ 


9 كا 9 مَمن شك كر () وما يدْدرونَ إل أن ينل امد هْوَ أل اللتَرَى وأهذ 
الع رو (74©3". 

ا كما قال تعالى: #إإِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيتْ ©6”" فنعبده 
تعالى اتباعاً للأمر» ونستعينه إيماناً بالقدرء لقوله كله «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان 
كذا ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" فأمر كله 
الناسن مقيق»: الحرص على ما ينفعهم ويكون بطاعة الرسول فيما بلغ عن ربه 
واجتناب ما نهى عنه» والاستعانة بالله : يتضمن الإيمان بالقدد©). 

إذن: فمذهب المعتزلة في القضاء والقدر باطل بدليل الكتاب والسنّة وإجماع 
سلف الأمة؛ لأن الغلاة منهم أنكروا علم الله للأشياء قبل وقوعها وهم 
المتقدمون» وقد أنكر الصحابة ما جاءوا به من الضلال والباطل ونهوا الناس 
عن مخالطتهم ومجالستهم؛ مستدلين على ذلك بما ورد من أحاديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكل أمة مجوس؛ ومجوس أمتي الذين 
يقولون لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم””. ولهذا 
نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله وممن نص على كفرهم 
الإمام مالك والشافعي وأحمد© 


)١(‏ سورة المدثر آية: 05 و08 و65. 

(؟) سورة الفاتحة آية: 6. 

(*) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك المعجزة. 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١8 :1١1//4(‏ 

(0) قال الشيخ الألباني: ضعيف ولكن له طرق يتقوى بها: رواه أحمد في المسند ,)7"٠/١(‏ 
وأبو داود: في السئن. 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 584//4. 


كتبة جنة ١١‏ . 


6 التأويل عند الفرق الإسلامية 


وقد تلاشت هذه الطائفة أو كادت. يقول السفاريني: «قال العلماء: 
المنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين كفرهم الإمام مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم من الأئمة)”". 

أما المتأخرون منهم فقد أنكروا عموم المشيئة والخلق وهم مبتدعون 
ضالون» ولكنهم ليسوا بمنزلة الغلاة» وهم عندما زعموا أن العباد فاعلون 
لأفعالهم وأن الله شاء الإيمان من الكفرء ولكن الكافر هو الذي شاء الكفرء 
أرادوا تنزيه الله وتقديسه عن الظلم إذ كيف يشاء الله الكفر من الكفار ثم 
0007 

ولكنهم كما قال شارح الطحاوية: «صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
فإنهم هربوا من شيء» فوقعوا فيما هو شر منه» فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله» فإن الله قد شاء الإيمان منه - على قولهم - والكافر شاء الكفرء 
فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا قبح الاعتقاد وهو قول لا دليل 
عليه» بل هو مخالف للدليل» ". 

إن من نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد 
كان مشابهاً لليهود؛ ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر وظن أنه 
يطيع الله بلا معونته جاحداً قدرة الله التامة ومشيئته النافذة لكل شيء فقد كان 
مشابيا المهوى 5 


."٠١/١ لوامع الأنوار البهية: السفاريني‎ )١( 

(1) فتاوى ابن تيمية /ا/ 2779 فتح الباري ١١4/١‏ شرح العقيدة الطحاوية 11٠١.159 /١‏ 7975. 
(*) شرح الطحاوية .55/١‏ 

(5) انظر: القضاء والقدر: شيخ الإسلام ابن تيمية ص 248 46. 


التأويل عند الفرق الإسلامية رن 
ثالثاً: موقف أهل السنّة من تأويلات المعتزلة في نصوص الوعد والوعيد: 

إن ما عليه أهل السئّة هو أن الإيمان قولاً باللسان وعملاً بالأركان وعقداً 
بالجنان» وأنه درجات بعضها فوق بعضء. أولها وأعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله. وأدناه إماطة الأذى عن الطريق”'' إمتثالاً منهم لما ورد في كتاب الله 
وسنة رسوله يَِْه فقد ضرب تعالى مثلاً في كتابه فسره كل بالمؤمن والإيمان» 
والمثل الذي ضربه تعالى هو قوله: طلم يَرَ كبَتَ صرب لَلَهُ ما كِمَهٌ طِدبَةٌ 


هر كر صل الس لس اي يه سي عرس ل # به ابس رء. ‏ +4 وددلا رده 5 
كْتَجَرَةَ طَيْبَةٍ أضلها تت وفعها فى التسمك 69 تُوْقِ أَكُلَهَا كلّ ين بإذنٍ 


هآ 74" وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه «الشجرة» الواردة 
في الآية التي ضرب الله بها مثلاً لكلمة الإيمان بأنها شجرة النخلة» وأن الله 
تعالى شبه الكلمة الطيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرة الطيبة التي 
لها أصل ثابت هو الجذورء وساق وفروع وثمر تؤتيه كل حين بإذن ربها. 

ثم فسر النبي كل الإيمان بسنّته» إذ فهم عن الله مثله» فأخبر أن الإيمان ذو 
شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله القرار بالقلب والقول 
باللسان» وجعل شعبه الأعمال”". فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول 
الله عرّ وجل ييا الول لا يحَونكَ لدت يُسَرِعُونٌ فى الكفر مِنّ اليرت 
ْوأ ءامنا يأفهه ور مون مُلُويهمٌ4. وقوله: «إمّن حكَثرٌ بل ين بد 


وى 2 «ي مورو. دم 0-8 
عَضَبٌ ين أله وَلَهُرْ عَذدَابك عَظِيمٌ 69 4". 


)١(‏ انظر: الإيمان: للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ص 2١9‏ تحقيق : الشيخ الألباني ط 7 1417اه 
- 1997مء المكتب الإسلامي» بيروت» وانظر: الاعتقاد لابن قدامه» ص 47. 

(1) سورة إبراهيم آية: 14؟50-7. 

(©) انظر: الإيمان لابن منده 2736٠ /١(‏ 7614). تحقيق: د. علي ناصر الفقيهي 

(5) سورة المائدة أية: .4١‏ 

(0) سورة النحل آية: .١٠١5‏ 


و ةنا 
6ك التأويل عند الفرق الإسلامية 


ع )كص 


وأما فرض الإيمان باللسان فقول الله تعالى : فُولُوَا َامَكَا باه وم أَِلَ ينا 
وَمَآ أنْرِدَ ِل اتهند تإنيق وإشكق وينوي واللنتاط ينآ أون فرش تعس وما أوق 
َلبَيُوَ من َبْهِمَ لا نْعَرِفُ بَيْنَ حل مَنْهِم وَححَنَ له. مُسَلِمُونَ (9 © وقال 7 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" 
وذكر الحديث. 

ا ده ولك ولطق نه 
اللسان: فقول الله عرّ وجل : «يكتأيها أل ءَامَنوا أركعوا وآ سْجُكُا ويا 
يَكُمْ وأنصوا انكر لحت ثيش 9 ©74”". ارال ات 
الصَّلَده واوا الوكزة وأدكعوأ مم مَمَ لكي 402" “' في غير موضع من القرآن الكريم 
ومثله فرض الصيام على جميع البدن»”. 

قال الحافظ ابن منده موضحاً ما يشمله كل ركن من هذه الأركان الثلاثة: 
«فمن أفعال القلوب: النيات والإرادات والعلم» والمعرفة بالله وبما أمر به 
والاعتراف له والتصديق به وبما جاء من عنده» والخضوع له ولأمره. 
والإجلال» والرغبة إليه» والرهبة منه والخوف والرجاء والحب له ولما جاء من 
عنده والحب والبغض فيه والتوكل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة 
لله ولرسوله ولكتابه وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلوب. 

ومن أفعال اللسان: الإقرار بالله وبما جاء من عنده والشهادة لله بالتوحيد 


.١"5 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ومسلم : كتاب الإيمان - باب الأمر 
بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. 

(9) سورة الحج آية: اا 

(51) سورة البقرة آية: 49. 

(0) انظر: الإيمان للإمام أبو عبيدء ص 79-78ء وانظر: الشريعة للآجري ص 86؟1١-175.‏ 


اا 


2- - 


كتبة حنة الس نه 
التأويل عند الفرق الإسلامية 66 


ولرسوله بالرسالة ولجميع الأنبياء والرسل. ثم التسبيح والتكبير والتهليل والثناء 
على الله والصلاة على رسوله والدعاء وسائر الذكر. 

ثم أفعال الجوارح: من الطاعات والواجبات التي بني عليها الإسلام أولها 
إتمام الطهارات كما أمر الله عرّ وجلٌ» ثم الصلوات الخمس وصوم شهر 
رمضان والزكاة على ما بيّنه الرسول كَلهِ ئم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. 
وترك الصلاة كفر وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج. والجهاد فرض كفاية 
مع البر والفاجر. 

وسائر أعمال اللو التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإيمان والأفعال المنهي 
عنها التي بفعلها يستحق نقصان الإيمان)0". 

فالأعمال من الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والزيادة 
كما تكون في أعمال الجوارح تكون في أعمال القلوب. قال الإمام البخاري 
"لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في 
أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص)”". 

تاغوال:الين هيع تزيد في الإيمان» والآيات القرآنية المصرحة بذلك 
كثيرة» ومنها: قوله تعالى: ©الدِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ إِنَّ ألدّاسَ مَدَ جَمعُوا لك كَأَخْمَوهم 


فرَادَهُمٌ إِيمئنًا ل 1 يم كيل © 0 
وقال تتعالى : تا ؤت الي 5 كر اله ملت قوم دا ملت َو 
ينه ام إيعنا عل ميهد 5 9 2 7 صل وما َف 


وا مر سه 


ينَفِفُونَ () أَوْلَيِكَ هُم المؤيئون حا 22# 


.)"517/١( الإيمان: لابن منده:‎ )١( 
.)47 /١( فتح الباري‎ )١( 

(9') سورة آل عمران آية: .١9/‏ 

(5) سورة الأنفال آية: 7: 5. 


كتبة جنة ١١‏ 1 


لعن التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولم يصرح القرآن الكريم بالنقصان» ولكن هذه الآيات وغيرها صرحت 
بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل وهو النقصان, فإن كل قابل للزيادة قابل 
لل 

ولقوله كك اإإن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع 
واستغفرء صقل منه قلبه» فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال 
الله عرّ وجل : «للا بل ند عل كوم ما كوأ يكيببوة 0402" 

ولقوله كلِهِ: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنواء 
الآية. فمن وفي منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارة لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله عرّ وجل إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه)”". وعقوبة السارق قطع اليد» والزاني الجلد إن لم 
يكن سبق له زواج» وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن العقوبة كفارة له وأن من 
سترة الله فهو إليه تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذيه: 

وبهذا القدر يعلم أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانًء ولا توجب كفراًء 
ولكنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم 
في مواضع من كتابهء فقال: «إنَّ أله أميرف مت التؤبيت أشسهُع وَأتوكم 
يأك لَهُمْ ألكنةٌ ميوت ف صمل أل نون ويفْئَتَ» إلى قوله: «اتَيئنَ 
ألمبذرث لَْلِدُرتَ أسَتِبَحُونَ التَكِمُونَ السَجِدُونَ الْأمِرُونَ بِالْمَعْيُونٍ وَأَلكَاهُونَ عَنِ 


)١0(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقي.ء ص 450» وانظر: فتح الباري ة. 

(؟) سورة المطففين آية: 2١5‏ والحديث أخرجه الترمذي» في تفسير القرآن» باب #ومن سورة ويل 
للمطففين» ح 85" وقال هذا حديث حسن صحيح. 

(*) الإيمان لابن منده 8/7لاه, والحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه» كتاب 
الإيمانء باب: علامة الإيمان حب الأنصار»ء وفي تفسير سورة الممتحنة» الحدود - باب 
الحدود كفارة» ومسلم في الحدود: باب الحدود كفارة لأهلهاء والترمذي: الحدود - باب 
الحدود كفارة لأهلهاء وقال: حديث حسن صحيح. 


اللسدسياي وي لحو ات ع تي ا ا ا ال عيب يم سي يا ل 2255259522 ل سس س م وستحسنةا 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /اة6؟ 


الشحكر ريطن دود أنه وكئْر المزيييت 09 4”". 

وبهذا القدر يتضح لنا أن مذهب أهل السئة في آيات الوعد والوعيد نقطة 
توازن بين طرفين» طرف أخذ بنصوص الوعد وأغفل نصوص الوعيد وهم 
المرجئة» الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع من الكفر طاعة؛ 
ولونااكعاة نولي على اختلات نرب ذا تنعب الخبائره وترك الواجبات 
الظاهرة شيئاً من الإيمان فيكون حسب قولهم يستوي فيه البر والفاجر”") 

والطرف المقابل لهم وهم الخوارج والمعتزلة» قالوا: لابد أن ينجز الله 
وعده ووعيده ولا يصح أن يخلف أيا كان"". وفي هذا اعتقاد منهم أنه متى 
ذهب بعض الإيمان ذهب كله لم يبق مع من اقترف ذنبا شيئا من الإيمان فيخلد 
فى العان إن لي عي 

وأما أهل السئّة والجماعة فهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية 
في الدنياء بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 
فلا يعطونه الاسم المطلق للإيمان ولا يسلبونه مطلق الإسه'*) 

إذن ما استدلت به المعتزلة وقبلهم الخوارج فهو عليهم وليس لهم» ففي 
قوله تعالى قا تَمَمْهُرْ سَّمَعَةُ لشن )24 دلالة واضحة على أنه لابد من 
شفاعة وأن الشفاعة لعصاة الموحدين» وئيست للكافرين لقوله تعالى : «#رزيما 


در + مم له أ 


َوَدُ الى كَفروا لو كانوأ مُسْلِمِينَ 46 ”"' حتى يشفع فيهم الشافعون من 


.4٠ وانظر: الإيمان: لأبي عبيد القأسم» ص‎ »١١7 سورة التوبة آية:‎ )١( 

(1) انظر: شرح الطحاوية 7/ 27 وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9/ 1377. 
(*) سبق ذكر بعض النصوص من تأويلاتهم ص 78617: 1066. 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /1/ 5371. 

(6) انظر: المرجع السابق. 

(1) سورة المدثر آية: 48. 

(0) سورة الحجر آية: ؟. 


كتبة جنة ١١‏ 


لعالا التأويل عند الفرق الإسلامية 


علافكة وأنياء وسائ لوي 57 

ولقوله يَكِهِ: "لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني خبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيعاً»”". 

إذن: فالمعتزلة بقولهم: إن من دخل النار من عصاة الموحدين فليس بخارج 
منهاء أخطأوا في التأويل خطأ فاحشاًء لأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار 
وجعلوها في عصاة الموحدين» وبهذا خالفوا الكتاب والسئة وعارضوا بمتشابه 
القرآن وبما أراهم العقل» وكذبوا بالشفاعة واتبعوا طريق من زاغ عن الحق 
ولعب به الشيطان» فخرجوا بقولهم عن جملة ما عليه أهل الإيمان' ". 

حكم أهل السئة والجماعة على تأويلات المعتزلة : 

دل كتاب الله وسنة رسوله يَليْهِ على تكفير من أتى بمكفر من المكفرات 
تكفيراً مطلقاً. حير لكات يراه تعالى: : مان لبرت يكنوم نّ لله وَرَسَيْوء 


ره روس من 


رَرِيِدُوت أن يقرَفوا بَيْنَ الله ورسيو ويقولوت ين . سَعْضٍ وَنَكُورُ عض وَيُرِيِدُونَ 
أن كدو بين َلِكَ سيلا 0 0 أَوْليِكَ هم اكد ع حَقَا وأَعمدنا ِلُكرنَ عَذَانا 
مُهِيمًا ( © وقوله ِو : «العهد الذي 0 وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر )20 . . 


.7160 2755 انظر: الشريعة للآجري. ص‎ )١( 

إفرة رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. انظر: كتاب الدعرات: باب لكل نبي دعوة» وفي 
التوحيد: باب المشيئة والإرادة» وما تشاءون إلا أن يشاء الله» ومسلم في الإيمان» باب اختباء 
النبي يكل دعوة الشفاعة لأمته. 

(*) انظر: الشريعة للآجري.» ص 25٠‏ 817". 

(5) سورة النساء آية: .18١-١6٠‏ 

(5) رواه الترمذي رقم (5777) في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة وقال حديث حسن 
صحيح ١‏ والنسائي (1/ 717١‏ و7737) في الصلاة - باب الحكم في تارك الصلاة - ورواه أحمد 
في المسئد (ه/ 5ة" وه"), 


وس ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية مزعلا 


ولهذا كفر السلف بعض أهل البدع بأعمالهم وأقوالهم المكفرة تكفيراً 
مطلقاًء لا يلزم منه تكفير كل أفراد الفرقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل 
من قال إنه جهمي كفرهء ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمدء وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم 

وهر ليو 200 

فالسلف ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع 

إنكارهم على من ينفي الصفات ومن ذلك : 

-١‏ قول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله :تشبيه)”". 

-١‏ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحداً 
قامت عليه الحجة ردهاء فإن خالف بعد ثبوت الحجة فهو كافرهء فأما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل:7”". 

0-3 وعن الشافعي : «من قال القرآن مخلوق فهو كافر»”*» 

- قول الإمام أحمد عند مناقشته للجهمية: «قد أعظمتم على الله الفرية حين 
زعمتم أنه لا يتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون اللهء فإن 
الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان» فلما ظهرت 
عليهم الحجة. قالوا إن الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق. قال: وكذلك 


)000( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/ /0:8-6+1). 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/ 21١١١‏ وانظر: مختصر العلو: للذهبي» (ص 6). 
() مختصر العلو: للذهبي (ص /ا79١):‏ وانظر: فتح الباري .)4077/١17(‏ 

(4) الشريعة للآجري (ص 84)؛: وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (؟/ 157). 
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بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه 
مخلوق. ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق 
التكلمء وكذلك بنوا آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاماً» فقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه» فتعالى الله عن هذا)0©. ويقول في موضع آخر: 
«لو أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل 
مكان, ولا يكون في مكان دون مكان فقل: أليس الله كان ولا شيء. 
فيقول نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً في نفسه؟ 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل, لابد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق 
الخلق في نفسه كفر. حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسهء 
وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه. ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفرء حين 
زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء» وإن قال خلقهم خارجاً من 
نفسه لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع ورجع إلى قول أهل السنّة»". 
وقال: «إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم فقل له: الله يقول: 
دكا يُحِطُونَ يسكع ين عِليدء”" وقال: «الكن أنه يبد يمآ أرَلَ يلك أنه 
ِعِلِمِةْ4”'' وقال: لاما أنّمَآ أل لم أنّو”*' فيقال له: تقر بعلم الله هذا 
الذي وقفك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال ليس له علم كفرء وإن 
قال: لله علم محدث كفر حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات 
لا يعلم حتى أحدث فعلمء وإن قال لله علم وليس مخلوقاً ولا محدثاً رجع 
عن قوله وقال بقول أهل السنة)0©. 


)١1(‏ الرد على الجهمية : للإمام أحمد بن حنبل؛ (ص 4"-ه"ا, /ا). 
(؟) المرجع السابق» (ص 7”7). 

(*') سورة البقرة آية: 5866؟. 

(5) سورة النساء آية: .١155‏ 

(6) سورة هود آية: .١5‏ 

(5) الرد على الجهمية مرجع سابق؛ (ص 7”). 


يس ةا 
لض التأويل عند الفرق الإسلامية 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً قول السلف في تكفير القدرية: «وأما 
القدرية الذين ينفون العلم والكتابة فكفروهم» ولم يكفروا من أثبت العلم ولم 
ينبت خلق الأفعال)200. 

ويقول ابن رجب الحنبلي : «وفي تكفير هؤلاء اليعني القدرية» نزاع مشهور 
الأئمة على تكفيره)”". 

وهكذا لم يكن أصل دين المعتزلة تكذيب الرسول» ورد أخباره ونصوصه. 
لكن في ردهم على الكفار احتجوا بحجج عقلية: أما ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم . وإما تلقوها عمن احتج بها من غير أهل الإسلام» فاحتاجوا أن يطردوا 
أصول أقوالهم التي احتجوا بها لتسلم من النقض والفساد» فوقعوا في أنواع من 
رد معاني الأخبار الإلهية» وتكذيب الأحاديث النبوية» ولهذا سلطوا عليهم 
وعلى المسلمين أعداء الإسلام» فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا””". 


.801 /# فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي (ص 8”) خرج أحاديثه وعلق عليه/ عصام 
الطبابطئي» طاء 5١5١اه-‏ 14م دار الحديث» القاهرة. 

زهوة انظر: درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/ 21١5‏ /ا١١).‏ 


كتبة جنة ١١‏ 0 


و ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية رنض 


الفصل الرابع 
التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الأشاعرة 


المبحث الأول: تعريف الأشاعرة: 
المطلب الأول: تعريف مجمل بالأشاعرة: 

الأشاعرة فرقة كلامية قامت على يد مؤسسها أبي الحسن الأشعري الذي 
أنشق عن المعتزلة» بعد ملازمة لشيخه الجبائي في البصرة دامت أربعين سنة 
تلقى خلالها أصول مذهب المعتزلة» ولكنه ما لبث أن تحول من آرائهم معلنا 
ذلك على الملا حوالي سنة 7٠١‏ ه؛ موافقا للسلف في بعض القضايا دون 
البعض الآخر؛ لأن تذبذبه بين موافقة السلف والرد على المعتزلة مؤيداً ذلك 
بعلم الكلام» كان سبباً في انحراف اجتهاده في البعض الآخر. ومع ذلك ادعت 
هذه الفرقة أنها لم تأت ببدعة» وإنما هي امتداد لمذهب السلف. بل إنها ذهبت 
إلى أكثر من ذلك فقالت: إنها الممثل الحقيقي لأهل السئّة والجماعة. 

يقول ابن عساكر”'": «إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري» 
فلم يحدث في دين الله حدثاً» ولم يأت فيه ببدعة» بل أخذ أقاويل الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين» 
وأن ما قالوه صحيح في اقول" 


)١(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي» الإمام الحافظ المؤرخ» كان 
محدث الشام في عصرهء له (تاريخ دمشق الكبير) يقع في ثمانين مجلداً وهو من أجل كتبه» توفي 
عام ١ه‏ - 15١1م»‏ انظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان (7/ 2009 والبداية والنهاية لابن 
كثير (17/ 15945). 

(؟) تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : ابن عساكر (ص ,))٠١7‏ ط”ء 1404اه- 
14 دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. ش 
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نشأة الأشعري : 

نشأ الأشعري على مذهب الاعتزال» فقد لازم شيخه الجبائي في البصرة» 
وتلقى عنه أصول المذهبء ولكنه ما لبث أن أعلن للملا تحوله عن آراء 
المعتزلة» فبعد مناظرات حصلت بينه وبين شيخه الجبائي» أعلن أنه نفض عن 
نفسه ثوب الاعتزال» وأنه سيقوم على نصرة مذهب أهل السنّة والجماعة» الذي 
يمثله خير تمثيل الإمام أحمد بن حنبل. 

يقول ابن خلكان: «كان أبو الحسن الأشعري أولاً معتزلياً» ثم تاب من القول 
بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة» رقى كرسياً ونادى 
بأعلى صوته» من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي» أنا فلان بن 
فلان كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا تراه الأبصار» وأن أفعال الشر أنا 
فاعلهاء وأنا تائب من كل ذلك مقلع معتقد للرد على المعتزلة» مخرج لفضائحهم 
ومعايبهم» وإنما تغيبت عنكم هذه الفترة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم 
يترجح عندي شيء» فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه. 
وانخلعت من جميع ما كنت اعتقد» كما انخلعت من ثوبي» وانخلع من ثوب كان 
عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس)”"". 

وقد سلك الأشعري في هذه المرحلة التي تلت مرحلة الاعتزال طريقة 
عبدالله بن كلاب» وبنى على قواعده في الرد على المعتزلة”""» كما أنه وافقه 
في مسألة الصفات؛ فأثبت الصفات اللازمة لله» ونفى أن يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الأفعال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحاً موافقة الأشعري لابن كلاب 
في مسألة الصفات: «وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين» فأهل السئّة 
)١(‏ وفيات الأعيان: لابن خلكان (؟/441-547)»؛ تحقيق محمد محي الدين»: 1517١هء‏ مطبعة 


السعادة بمصر. 
(0) انظر: الخطط : للمقريزي ١8/7”‏ ". 


كتبة حنة الس نة 
التأويل عند الفرق الإسلامية 16 


والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاء ويقدر 
عليهاء والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا؛ فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة به» ونفى أن تقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال 
وغيرهاء للسصياكم أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري 
وغيرهما»() 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: دا بو الحسن الأشعري 
لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن كلاب)”") 

أما المرحلة الثالثة من حياته: فقد وقف فيها على ما كان عليه الإمام أحمد 
بن حنبل» حيث أخذ الحديث ومقالات أهل السئّة عن شيخ البصرة وحافظها 
زكريا الساجي وهو أحد تلامذة الإمام أحمد بن حنبل” 0 وبهذا أعلن انتسابه 
إلى الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة كتابه الإبانة» فقال: «قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عرّ وجل وسئة نبينا عليه السلام» وما 
روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون,ء وبما كان 
يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته 
قائلون: ولمن خالف قوله ميخالفون:©). 

وقد كان للأشعري رحمه الله أصحاب وتلاميذ كبار» حفظوا أقواله وحملوا 
مذهبه جيلاً بعد جيل عرفوا باسم «الأشاعرة» ولكنهم استمدوا أقوالهم من الطور 
الثاني الذي كان عليه الأشعري أي قبل رجوعه الكامل إلى مذهب السلف. 


.5/7 درء التعارض» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية 0/ 087. 

(*) انظر: العلو للعلي الغفار: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ص 27١6‏ 21177 تحقيق: 
أبو محمد أشرف عبدالمقصودء ط١ء‏ 1515ه - 146م» مكتبة أضواء السلف. الرياض. 

(5) الإبانة: لأبي الحسن الأشعري. ص 25١‏ تحقيق: بشير محمد عوين» ط”. ١١51١ه-‏ 
م دار البيان» دمشق. 


كتبة جنة ١١‏ 


5 التثأويل عند الفرق الإسلامية 


ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه عن أتباع الأشعري: «... ولم 
يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا؛ بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في 
وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقاء والقدح فيما يعارضهء ولم يكونوا 
يقولون: الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون» 
الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم)”"'. 

ويقول المقريزي بعد ما ذكر جملة أصول عقيدة الأشعري: «والأشعرية 
يسمون الصفاتية؛ لإثباتهم صفات الله القديمة» ثم افترقوا في الألفاظ الواردة 
في الكتاب والسئّة» كالاستواء والنزول والأصبع واليد والقدم. .. على فرقتين: 
فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ. وفرقة لم يتعرضوا للتأويل 
ولا صاروا إلى التشبيه» ويقال لهؤلاء الأشعرية الأثرية»". 


000( درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)١7‏ 
(6) الخطط: للمقريزي (188/5). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية نضا 


المطلب الثاني 
مجمل معتقد الأشاعرة 

لم يقم المذهب الأشعري على أصول واضحة في الاعتقاد» وإنما قام على 
التذبذب بين موافقة مذهب السلف, والرد على المعتزلة» وتأييد العقيدة بعلم 
الكلام؛ لذا ظهر الانحراف واضحا في معتقداتهم كالتالي : 

أولاً: إثبات وجود الله: 

الأشاعرة يستدلون على وجود الله تعالى بدليل واحد فقطء هو دليل 
«الحدوث والقدم». يقول الأشعري: «اعلموا أرشدكم الله أن مما أجمعوا على 
اعتقاده» مما دعاهم النبي يل أن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث 
ليكو كانه وإن لجميعه محدثاً واحداً» اخترع أجناسه وأحداث جواهره 
وأعراضه» وخالف بين أجناسه وأنه عرّ وجل لم يزل قبل أن يخلقه واحداً عالما 
قأدراً مريداً متكلما سميعاً بضيراً له الأسماء الحيض والضفات العاف 1ج 

ويقول الجويني: «وإنما سمي العلم علماً لأنه أمارة منصوبة على وجود 
صاحب العلم؛ فكذلك (العالم) بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاضه. دلالة 
دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى)”'". فالقديم هو الموجود الذي لا أول 
لوجوده» ولا يجوز انتقاله وتغيره» لأن ما جرى عليه ذلك لم ينفك من سمات 
الحديث ويستحيل أن يكون المحدث لم يزل قديما. والحادث هو الموجود 
الذي له أول”". 

واستدلال الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين بهذا الدليل بدعة في الدين» 
بئنوها على مقدمات طويلة غامضة» فاستدلوا على الأظهر بالأخفى وعلى 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر: الإمام أبو الحسن الأشعري»؛ ص 7094-١١7ء‏ تحقيق : د عبدالله شاكر 
الجنيدي, ط١اء‏ 504١ه‏ - 1988مء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

(؟) لمع الأدلة: الجويني؛ ص .1098-١74‏ 

(9) انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: للأشعريء ص 287 84 تحقيق: عبدالعزيز 
السيروان. ط١اء‏ 508١ه‏ - 19417١م,‏ دار لبنان؛ بيروت. 


كتبة جنة ١١‏ 


يلس التأويل عند الفرق الإسلامية 


الأقرى بالأضعفء ولهذا وقعوا في التناقض والاضطراب والشك والحيرة(". 

ثانياً: الله وصفاته : 

أجمع الأشاعرة على إثبات سبع صفات لله تعالى أزلية» أطلقوا عليها اسم 
صفات المعاني» وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر. 

يقول الأشعري : «وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً عالماً مريداً 
يتكلها سميفا بضيرا ؛ على ما وصف به نفسه وتسمى به في كتابه وأخبرهم به 
رسوله ودلت عليه أفعاله»”". 

هذه الصفات عندهم تثبت لله من وجهين» أحدهما دلالة الفعل» والثاني : 
نفي النقائض عنه تعالى؛ لأن وقوع الفعل منه دليل على قدرته» وترتيب أفعاله 
دليل على علمه. واختصاص فعله بحال دون حال دليل قصله وإرادته» وأما 
وجوب صفة الحياة له تعالى فلأنها شرط ثبوت هذه الصفات إذ بدونها لا تثبت 
هذه الصفات؛ فهي شرط قدرته وعلمه وإرادته» وأما السمع والبصر والكلام» 
والخرس”"؛ ولهذا سمي الأشاعرة صفاتية؛ لإثباتهم هذه الصفات السبع لله 
تعالى بالشرع والعقل. 

أما الصفات الخبرية ذاتية كانت أو فعلية والتي طريق إثباتها مجرد النص من 
القرآن أو السنّة من غير استناد إلى دليل عقلي عندهم» فقد كان في ذلك 
اختلاف بين المتقدمين منهم والمتأخرين» فأبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه 
المتقدمين منهم متفقون على إثبات صفة الاستواء والوجه واليدين والعينين؟', 
(؟) رسالة إلى أهل الثنغر: للأشعري» (ص .)3١7‏ 
(5) انظر: أصول الدين: للبغدادي. (ص 8لاء 9/94), طثاء 1501ه - (194م, دار الكتب 

العلمية» بيروت؟ والتبصير في الدين: للأسفراييني» رص 49). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 8 


وإن كان أصحاب الأشعري كالبيهقي والبغدادي وابن عساكر قد نسبوا إليه أنه 
قال في الاستواء أنه فعل فعله الله في العرش» سماه استواء كما فعل في غيره 
فعلذ سحام رقنا أوني”. 

ولكن ما قاله الأشعري خلاف ما نسب إليه في ذلك فقد قال: إن الله مستو 
على عرشه كما قال: #آليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ 7469" وإن له وجهاً كما قال: 

بق وَمْهُ يك در لَلِكلٍ وَالْاكرَار 49”". وأن له يدين بلا كيف كما قال: مما 
علتك م2143 وكما قال: طب :9 تتخوطفان»”" وآن له.عينين بلا كيف كما 
قال: يح يأعيناك” 3 . 

وبمثل هذا قال الباقلاني”" غير أن الباقلاني مع إثباته الاستواء والعلوء يرى 
عدم إطلاق الجهة على الله تعالى» فيقول: «ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على 
الحدوث؛» أو على سمة النقص» فالرب تعالى يتقدس عنه» فمن ذلك أنه تعالى 
متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدث» وكذلك 
لا يوصف بالتحول والانتقال» ولا القيام ولا القعود... فلما خلق المكان لم 


يتغير عما كان)!". 


)١(‏ انظر: أصول الدين : للبغدادي, (ص ”7١١)؛‏ الأسماء والصفات: للبيهقي (؟1/ 207١8‏ تحقيق 
عبدالله بن محمد الحاشدي» ط١.؛‏ ”١5١ه‏ - 1999م2 مكتبة الوادي» جدة؛ تبيين كذب 
المفتري: لابن عساكرء (ص .)١9١١‏ 

(؟) سورة طه آية: 6. 

() سورة الرحمن آية: 17؟. 

(84) سورة ص آية: 8/. 

(6) سورة المائدة آية: 54. 

(1) سورة القمر آية: 85١؛‏ وانظر: الإبانة: للأشعري (ص .)57-75١‏ 

(0) انظر: الانصاف: للباقلاني» (ص 750-15)» تحقيق محمد زاهد الكوثري» ط 7 417اه- 
194مء الخانجي القاهرة. 

(8) المرجع السابق» (ص .)4١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


عض التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولهذا قال شيخ الإسلام عند ذكر إثبات الأشعري وأتمة أصحابه المتقدمين 
للصفات الخبرية كالاستواء... وإبطال تأويلها ليس له في ذلك قولان أصلاً... 
ولكن لأتباعه في ذلك قولان”". 

أما مسألة قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى» فالأشعري وأئمة 
أصحابه المتقدمين اعتقدوا صحة طريق الأعراض وتركيب الأجسام وإنكار 
اتصاف الله بالأفعال القائمة به التي يشاؤها ويختارها وأمثال ذلك”"'؛ ولهذا 

سلكوا حيال هذه الصفات الطرق التالية : 

-١‏ أن يجعل الصفة أزلية قديمة مع الله كسائر صفات الذات : لا يتجدد له 
فيها حال» وبهذا أثبت قدم هذه الصفات أي النوع أو الجنس» ونفي 
أحادهاء وهو ما يتعلق بمشيئته فيفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاءء ومن 
أمثلة ذلك؛ الكلام والإرادة والسمع والبصر. يقول الأشعري: «الكلام 
لا يخلو أن يكون قديماً أو حديثاً؛ فإن كان محدثاً لم يخلو أن يحدثه في 
نفسفه أو قاقما كيده أو في غيره» ويستحيل أن يحدثه في نفسه؛ لأنه 
ليس بمحل للحوادث؛ ويستحيل أن يحدثه في غيره» لأنه لو أحدثه في 
غيره» لوجب أن يشتق ذلك الجسم الذي فيه الكلام من أخص أوصاف 
الكلام اللازمة له بنفسه. .. فسدت الوجوه التي لا يخلو الكلام منها لو 
كانت محدثاً صح أنه قديم» وأن الله تعالى لم يزل به متكلماً»”". ويقول 
في الإرادة: «وهذا الدليل على قدم الكلام هو الدليل على قدم الإرادة لله 
تعالى ... فلما استحالت هذه الوجوه التي لا تخلو الإرادة منها لو كانت 
محدثة» صح أنها قديمة» وأن الله لم يزل مريداً بها)”''. وقد وافقه 


.)١17//7( انظر: درء التعارض: ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 218/5 97/7. 

(*) اللمع: للأشعريء (ص 49. )٠١٠١‏ تحقيق: عبدالعزيز السيروان. 
(5) المرجع السابق .)3١6٠١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية فم 


الباقلاني على ذلك إلا أنه قال عن الكلام: «إنما هو المعنى القائم 
بالنفس» ولكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقاء وتارة 
بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده. وتارة إشارة 
وفوا دون الحروف والأصوات تر فعي 


؟- تأويل بعض الصفات إلى معان أخرى كالرضى والغضب: فقال: 


«وأجمعوا على أنه عرّ وجل يرضى عن الطائعين له» ورضاه عنهم إرادته 


وأن غضبه إرادته لعذابهم. وأنه لا يقوم لغضبه ع 


*“'- إثباتها من غير معنى معلوم. كالمجيء والنزول والإتيان: يقول الأشعري : 


وأجمعوا على أنه عرّ وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً.. وليس 
مجيئه حركة ولا زوالاً» وإنما المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي 
جسماً أو جوهراً» فإذا ثبت أنه عزّ وجل ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب 
أن يكون مجيئه نقلة أو حركة. .. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا» كما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وليس نزوله نقلة؛ لأنه ليس بجسم 
ولا جوهر)”" وما ذكره الأشعري من كون مجيئه ونزوله ليس حركة 
ولا انتقالاً؛ لأنه ليس بجسم ولا جوهرء فهي ألفاظ مجملة تشتمل على 
حق وباطل» ولابد عند ذكرها من التفصيل» وعدم تفصيله جعل أصحابه 
ينسبون إليه في معنى صفة المجيء والنزول والإتيان» مثل ما نسبوه في 
معنى الاستواء» فقالوا: «يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلاً» يسميه إتياناً 
ومجيئاً» لا أن يتحرك أو ينتقل» وهكذا في أخبار النزول قالوا: إن المراد 

به فعل يحدثه الله عرّ وجل في سماء الدنيا كل ليلة يسميه نزولاً بلا حركة 


.١1١8 الانصاف: للباقلاني» ص‎ )١( 
.4" (؟) رسالة إلى أهل الشعر: للأشعري ص ١"17؟؛ وانظر: الانصاف: للباقلاني ص‎ 
.77١ رسالة إلى أهل الثغر: للأشعري ص‎ )( 


وس ةا 
زفف التأويل عند الفرق الإسلامية 


دين ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأبو الحسن الأشعري 
لما رجع عن مذهب المعتزلة» سلك طريقة ابن كلاب» مال إلى أهل السئة 
والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء كما ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة 
والموجز والمقالات وغيرهاء وكان مختلطاً بأهل السئّة والحديث 
كاختلاط المتكلم بهم»”" فقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مقالة ابن 
سا بو يي سي يي ا 
الإمام أحمدء كما أنه لم يجعل أقواله بمنزلة واحدة في قربه من مذهب 
السلف؛ فهو يرى أنه لما قدم إلى بغداد أخذ أموراً أخرى عن مذهب أهل 
السئة غير التي أخذها في البصرة» فيقول: «والأشعري وإن كان من تلامذة 
المعتزلة ثم تاب. .. ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي 
أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قدم بغداد؛ أخذ عن حنبلية بغداد أموراً 
أخرى» وذلك آخر أمرهء كما ذكره هو وأصحابه في كتبه»”" . 
أما متأخروا الأشاعرة؛ كأبي المعالي الجويني والغزالي والرازي. فبالرغم 
من اتفاقهم مع من تقدم من الأشاعرة؛ على إثبات الصفات السبع السابقة إلا 
أنهم ينفون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والاستواء؛ لتوهمهم أن 
في إثباتها تشبيه الخالق بالمخلوق مما يؤدي إلى التجسيم» ولتقديمهم العقل 
على النقل» ولهذا سلكوا طريقة المعتزلة» في تأويل نصوص القرآن والسئة 
الدالة على إثبات هذه الصفات لله تعالى» ومن أقوالهم : يقول الجويني: «ذهب 


)١(‏ انظر: أصول الدين: للبغدادي ص 7١١؛‏ الأسماء والصفات للبيهقي 708/7؛ تبيين كذب 
المفتري: لابن عساكر ص١168١.‏ 

(؟) درء التعارض: لشيخ الإسلام ابن تيمية 4١7/7‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية: لابن قيم الجوزية ص .١16١‏ 

() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ /18. ش 


ون 5 ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية زفض 


بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل 
إلى إثباتهاء السمع دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة» وحمل العين على البصرء وحمل الوجه على الوجودة”". 

ويقول في نفي صفة الاستواء: «لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر 
والغلبة» وذلك شائع في اللغة؛ إذ العرب تقول: «استوى فلان على الممالك. 
إذا احتوى على مقاليد الملك» واستعلى على الرقاب» وفائدة تخصيص العرض 
بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية» فنص تعالى عليه تنبيهاً بذكره على 


رع 


والجويني في النصوص السابقة نفى صفة الوجه واليدين والعينين والاستواء. 
وتأول الوجه بالوجودء واليدين بالقدرة» والعينين بالبصرء والاستواء بالقهر 
والغلبة والعلو والاستيلاء واحتج على أصحابه الذين أثبتوا هذه الصفاتء, ونفوا 
المجيء والنزول» فقال: «ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات 
بظواهر الآيات» ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول من 
الصفات؛ تمسكا بالظاهرء فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه» لم يبعد أيضاً طريق 
التأويل فيما ذكرناه»0". 

وعلى هذا سار من جاء بعده؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أتباع 
صاحب الإرشاد سلكوا طريقة المعتزلة» فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل» وكان 
الأشعري وأئمة أصحابه يقولون: إنهم يحتجون بالعقل لما عرف ثبوته بالسمع» 
فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين والعقل عاضد له معاون»”*). 


١ط تحقيق: أسعد تميم‎ ١١57 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: للجويني ص‎ )١( 
6ه- 668ؤام, مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان.‎ 

9) الإرشاد: للجويني ص .١58‏ 

(5) درء التعارض: لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 1. 


5 التأويل عند الفرق الإسلامية 

الثاً: عقيدة الأشاعرة في القدر: 

وافق الأشعري أهل السنة والجماعة بإثباته مراتب القدر الأربع وهي العلم 
والكتابة والخلق وعموم المشيئة» وبهذا خالف المعتزلة» الذين نفوا العلم 
والكتابة» وأثبتوا الخلق وعموم المشيئة» ولكنه مع هذه الموافقة لأهل السنة» 
والمخالفة للمعتزلة» مال إلى الجبرء وذلك عندما أثبت للعبد قدرة يكتسب بها 
أعماله غير مؤثرة» يوضح ذلك ما قاله الأشعري في للمع: «فإن قال: فهل 
يكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً باطلاً» وإيماناً حسناً؟ قيل له: هذا 
خطأء وإنما معنى (اكتسب الكفر) أنه كفر بقوة محدثة» وكذلك قولنا : (اكتسب 
الإيمان) إنما معناه أنه آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب الشيء على 
حقيقته» بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين)”". 

ولهذا قال الشهرستاني : «ولم يثبت يثبت شيخنا أبو الحسن - رحمه الله-للقدرة 
الحادثة صلاحية أصلاً» لا لجهة الوجود: ولا لصفة من صفات الوجودء فلم 
يلزمه التعميم والتخصيص""'". كما أنه شرح ذلك في الملل والنحل”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند تكلمه عن مذهب الصوفية وموافقتهم 
للجهمية في القدرء وميلهم إلى الجبر: «وهو قول الأشعري وأتباعه» وكثير من 
الفقهاء. إتباع الأئمة الأربعة» ومن أهل الحديث والصوفية» فإن هؤلاء أقروا 
بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمة» وهم مصيبون في ذلك» وخالفوا القدرية 
من المعتزلة وغيرهم في نفي القدرء ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن 
صفوان وأتباعهم»”'. 


.١١19 اللمع: للأشعري ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإقدام: للشهرستاني ص ./١‏ 

() انظر: الملل والنحل .91/-45/١‏ 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ .814٠-89494‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 17/0 


ويقول الجويني مقرراً أن قدرة العبد لا تأثير لها في أفعاله: «فالوجه القطع 
بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً وليس من شرط تعلق الصفة أن 
تؤثر في متعلقهاء إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه» وكذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها)”'". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر 
من أهل الكلام ومن وافقهم»ء سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا 
الباب» وإن خالفوه في بعض ذلكء إما نزاعاً لفظياًء وإما نزاعاً لا يعقل» وإما 
نزاعاً معنوياً» وذلك كقول من زعم أن العبد كاسب» ليس بفاعل حقيقة» وجعل 
الكسب مقدوراً للعبد» وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور»”'". ولما كان 
مذهب الأشاعرة في القدر يؤول في الحقيقة إلى مذهب الجبرية والجهمية» 
صرح بذلك الإبجي» فقال: «إن العبد مجبور في جميع أعماله»” ". 

رابعاً: عقيدة الأشاعرة في الإيمان: 

فسر الأشاعرة الإيمان بأنه التصديق القلبي مستدلين على ذلك بأن الإيمان 
في اللغة هو التصديق؛ ولهذا يقول الأشعري: «... إن قال قائل: ما الإيمان 
عندكم بالله؟ قيل له: هو التصديق بالله وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل 
بها القرآن» فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو 
التصديقء وقال الله تعالى: #إوَما أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لا وََوْ حكُنًا صَدِوِنَ» أي 


بمصدق لناء وقالوا جميعاً وفلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة» يريدون يصدق 


)١(‏ الإرشاد: للجويني» (ص 184١)؛‏ وانظر: غاية المرام في علم الكلام: سيف الدين الآمدي 
(ص/707») تحقيق: حسن محمود عبداللطيف»: ١1784ه‏ - 1971م» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث» القاهرة. 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (475/4-/471). 

(5) المواقف في علم الكلام: عبدالرحمن الإبجي (ص 14") مكتبة المتنبي» القاهرة. 


ون ةي 
بض التأويل عند الفرق الإسلامية 


بذلك» فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماناً وهو 
التصديق”'' وبهذا قال أكثر أصحابه”". 

أما قول الأشعري في بقية كتبه» كالإبانة» والمقالات» ورسالة إلى أهل 
الثغرء فهو «أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”". وعلى هذا فأبو الحسن 
الأشعري رحمه الله كان له قولان في الإيمان: 

أحدهما: التصديق وهذا في كتابه اللمع وعليه أكثر أصحابه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول الجهم في مسألة 
الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه)”*'. 

والقول الآخر: هو قول السلف وأهل الحديث وهو أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص وبما أن جمهور الأشاعرة يفسرون الإيمان بأنه التصديق, فالإيمان 
عندهم «لا يزيد ولا ينقص» بل هو شيء واحد غير قابل للتفاوت؛ ولهذا يقول 
الجويني: «إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاًء كما 
لا يفضل علم علماًء ومن حمله على الطاعات سراً وعلناًء فلا يبعد إطلاق 
القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهذا مما لا نؤثره»””". 

ولهذا وغئره قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجويني: «والأصول التي 
يقررها هي أصول جهم في الصفات والقدر والإرجاء...)”". 


.1585 اللمع: للأشعري ص‎ )١( 

(7) انظر: الانصاف: للباقلاني» ص 00؛ أصول الدين: للغدادي ص 7857؟ الإرشاد: للجويني 
ص 8*5 

(*) انظر: الإبانة» ص 45» مقالات الإسلاميين ١//751؛‏ رسالة إلى أهل الثغر ص 777. 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /1/ .17١ 21١19‏ 

(6) الإرشاد: للجويني» ص 570. 

(1) الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية 77١/1‏ تحقيق عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء ط١اء‏ 108١ه‏ - 1941م, دار الكتب العلمية» بيروت. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية اا 


المبحث الثاني 
التأويل عند الأشاعرة 

المطلب الأول: تعريف التأويل عند الأشاعرة: 

الأشاعرة كغيرهم من المتكلمين؛ لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يشبه 
صفات المخلوقين» فالمتقدمون منهم نفوا الصفات الاختيارية» ظناً منهم أن في 
إثباتها حلول الحوادث بذات الله» وما لا يخلو من الحادث فهو حادث,ء والله 
منزه عن الحوادث» والمتأخرون منهم سلكوا مسلك المعتزلة في نفي الصفات 
الخبرية» ذاتية كانت كالوجه واليدين ... أو فعلية كالاستواء والمجيء والإتيان» 
ثم تأولوها على غير معناها. 

كما أنهم مرجئة في الإيمان» لأنهم أخذوا بنصوص الوعد وتأولوا نصوص 
الوعيدء جيرية الأفعال» لأنهم أخذوا بالنصوص التي تثبت المشيئة والخلق 
لله» وتأولوا النصوص التي تغبت للعبد مشيئة واختياراً وفعلاً» ولهذا كانت 
نظرتهم لنصوص الشرع نظرة عقلية بحتة» فما وافق عقولهم من تلك النصوص 
قبلوه» لا لأن الشرع أتى به» بل لأنه وافق عقولهم» وما خالف عقولهم» إما 
أن يبطلوه» أو يؤولوه» أو يفوضوا معناه. 

وقد صرح بعض أتمتهم» كالبغدادي والجويني والرازي.. بتقديم العقل على 
النقل عند التعارض. 

يقول البغدادي: «فإن روى الراوي ما يحيله العقل» ولم يحتمل تأويلاً 
صحيحاً فخبره مردود.. وإن كان ما رواه الثقة يروغ ظاهره في العقول» ولكنه 
يحتمل تأويلاً يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة العقول)"''. 
ثم ذكر ما روي أن الجبار يضع قدمه في النار صحيح» وتأويله محمول على 


.717" أصول الدين: للبغدادي ص‎ )١( 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 7 


الجبار المذكور في قوله تعالى : «اوَأسْسَنْتَُاْ وَنَابَ كُلٌ بكار عَنِير (2) ين 
ولي جَهَئَُ ومنقق ين مَل كدير 7409" . 

كما يذكر الجويني أنه لابد من تأويل النصوص القطعية» التي يرى أنها 
مخالفة للعقول فيقول: «يتعين على كل معتن بالدين» واثق بعقله أن ينظر فيما 
تعلقت به الأدلة السمعية» فإن صادفه غير مستحيل في العقل وكانت الأدلة 
السمعية قاطعة في طرقهاء لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولهاء ولا في 
تأويلها - فما هذا سبيله - فلا وجه إلا القطع به» وإن لم تغبت ت الأدلة السمعية 
بطرق قاطعة» ولم يكن مضمونها مستحيلاً في العقل» وثبتت أصولها قطعاً» 
ولكن طريق التأويل يجول فيها فلا سبيل إلى القطع . .. وإن كان مضمون الشرع 
المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل فهو مردود قطعاً»”". 

ويقول الرازي: «إنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين» وذكر الجنب 
الواحد. وذكر الأيدي» وذكر الساق» فلو أخذنا بالظاهر يلزم إثبات شخص له 
وجه واحدء وعلى الوجه أعين كثيرة وله جنب واحدء وعليه أيد كثيرة وله ساق 
واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصاًء أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة 
ولا أعتقد أن عاقلاً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة»0". 

وبهذه النصوص وغيرها يتضح لنا أن مفهوم التأويل عند الأشاعرة: هو 
صرف نصوص الكتاب والسئة» بما في ذلك نصوص الصفات من غير دليل 
ولا مستند إلى محتملات ما أنزل به من سلطانء ظناً منهم أن في ذلك امتحاناً 
لهم من الله تعالى في إتعاب أذهانهم وعقولهم» في أن يصرفوا كلامه عن 
مدلوله ومقتضاه» لمعرفة الحق من غير جهته. 
)١(‏ سورة إبراهيم آية: .15-١8‏ 


(1) الإرشاد: للجويني ص ؟0١".‏ 
(5) أساسن التقديس: للرازئ من 16 


ون 5 ةا 
8 التأويل عند الفرق الإسلامية 


اااااااااااسسسستخببت-ن نام 

وهكذا اتفق الأشاعرة مع غيرهم من المتكلمين» بالرغم من اضطرابهم وعدم 
سيرهم على قاعدة مطردة؛ وذلك لأنهم برروا ما قالوه بنفس العلة التي برر بها 
من اتخذ التأويل منهجا ثابتا وقاعدة مطردة في جميع النصوص كبشر المريسى» 
يوضح ذلك ما قاله الرازي : «وأما المتكلمون القائلون في تأويلات المفصلة 
فحجتهم أن القرآن يجب أن يكون مفهوماء ولا سبيل إليه في روايات المتشابهة 
إلا بذكر التأويلات» فكان المصير إليه واجباً والله أعلم»”"". 

ويقول في موضع آخر: «إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهراً في معنى» فإنما 
يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل» وإلا لخرج الكلام عن أن يكون 
مقيداًء ولخرج القرآن عن أن يكون حجةء ثم ذلك الدليل المنفصلء إما أ» 
يكون لفظياً أو عقلياً»”" . 

ولهذا قال شيخ الإسلام وهو يتكلم عن المنحرفين عن طريق السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين: «وأما أهل التأويل» فيقولون: 
«إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل» ولكن قصد بها معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دلهم عليها ؛ 
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهمء وأتعاب أذهانهم 
وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق في غير 
جهته؛ وهذا قول المتكلمة. والجهمية والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء 


من ل , 


.١177؟ أساس التقديس: للرازي ص‎ )١( 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ شسكان‎ )6( 


كتبة جنة ١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 54١‏ 


المطلب الثاني 
قواعد التأويل عند الأشاعرة 

ظهر لنا مما سبق ما في مذهب الأشاعرة من انحرافات في المسائل 
المشهورة» كالصفات والقدر والإيمان» والتي خالفوا بها مذهب السلف الذي 
يقوم على أسس وقواعد ثابتة عمادها الكتاب والسئة والإجماع؛ ولهذا فإن من 
أهم قواعد التأويل عندهم : 
-١‏ تنزيه الله تعالى وذلك بنفي التشبيه والتجسيم والجهة والمكان. 
"- أفعال العباد ومسألة الكسب. 
- الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 

أما تنزيه الله تعالى وذلك بنفي التشبيه...: فقد اتضح لنا مما سبق أن 
الأشاعرة من الذين نفوا ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم نفياً جزئياء حيث أثبتوا لله تعالى الأسماء وبعض الصفاتء ونفوا حقائق 
أكثرهاء وذلك لاستعمالهم في حق الله تعالى ألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب 
والسئةء فقالوا: «ليس الباري بجوهر ولا جسم ولا عرض » ولا فى مكان 
ولا في زمان ولا قابل للأعراض ولا محل للحوادث""'". ولهذا لم يفرقوا بين 
حقيقة الذات والإلهية وبين حقيقة الإنسان؛ فقاسوا عالم الغيب على عالم 
الشهادة» ونفوا الصفات الخبرية فعلية كانت أو ذاتية» فالمتقدمون منهم أثبتوا 
النصوص الدالة على صفة المجيء والنزول والإتيان» لكن من غير حركة 
ولا زوال ولا نقلة؛ لأنه ليس بجسم ولا جوهر”". 

كما نفوا صفة المحبة والغضب والرضىء وتأولوها على معنى الإرادة لأن 
إثباتها - حسب ما يرون يستلزم التشبيه والممائلة”". أما المتأخرون منهم فقد 
أضافوا إلى ما سبق نفي الصفات الخبرية الذاتية» كالوجه واليدين والعينين» 
)١(‏ نهاية الاقدام: للشهرستاني ص .٠١*‏ 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر: للأشعري ص 177. 
() انظر المرجع السابق ص .5"١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ردن 


وتأولوا النصوص الواردة بهذا الشأن فقالوا: وجه الله إشارة إلى وجوده» ويده 
إشارة إلى قدرته وعينه إشارة إلى بصره''". 

كما أنهم أنكروا صفة العلو لنفي الجهة والحيزء ولهذا تأولوا جميع الآيات 
والأحاديث المثبتة للعلو والفوقية بعلو القدرء وفوقية القهر والقدرء وفسروا 
الاستواء بالاستيلاء والقهر0". 

وهكذا في بقية الصفات الفعلية؛ المتعلقة بمشيئة الله» لزعمهم أن في إثباتها 
اتصاف الله بصفات الأجسامء من الحركة والانتقال وكونه محلاً للحوادث 
ونحو ذلك”". وهكذا حكموا على الله تعالى وعلى صفاته» بما يحكمون به 
على مخلوقاته» فأدى بهم هذا التشبيه إلى التعطيل؛ ولهذا سلكوا طريق 
المعتزلة» وأطلق عليهم جهمية الصفات. 

أما بالنسبة لأفعال العباد ومسألة الكسب: فقد أراد الأشاعرة أن يكون قولهم 
في أفعال العباد متوسطأ بين قولي الجبرية والقدرية؛ فجاءوا بنظرية الكسب» 
التي نفوا بها أي قدرة أو تأثير للعبد في الفعل؛ لأنهم فسروا الكسب بأنه عبارة 
عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها أثر فيه. 

وبناءً على قولهم هذا ليس هناك فرقاً بين الفعل الذي نفوه عن العبد والكسب 
الذي أثبتوه له» فالعبد حسب قولهم ليس له فعل ولا قدرة مؤثرة؛ ولهذا أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية بأن قول الأشاعرة بالكسب قريب من قول الجهم» وقد 
صرح بعض أصحاب الأشعري بالجبر”*'» وعلى هذا الأساس ردوا النصوص 
الدالة على أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار» وتأولوها على غير معناها. 


.)91 ,.486 انظر: الإرشاد: للجوينى ص 55١؛ أساس التقديس: للرازي (ص 997 ؛‎ )١( 

(؟) انظر: غاية المرام في علم الكلام» للآمدي» ص 4١4١‏ أساس التقديس : للرازي ص .١١5‏ 
(9) انظر: الإرشاد: للجويني» (ص 15١‏ ). 

(54) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠817/8‏ وما بعدها؛ الصفدية: لابن تيمية :١59 /١(‏ 191). 


وس ةيا 
رين التأويل عند الفرق الإسلامية 


أما كون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان: فقد اتضح ذلك من تفسير 
جمهور الأشاعرة للإيمان بأنه التصديق القلبي فقطء الذي فسروه بالعلم أو 
المبعرفة"””, 

وقد صرح كبار أئمتهم بذلك فقال: «الإيمان في الشريعة هو الإيمان في 
اللغة واحتج بقوله تعالى: #إوَمآ أَنتّ بِمُؤْمِنِ لن”"' أي بمصدق لناء وقوله 
تعالى : «رما أرْسَآنَا من رَسُولٍ إلا بلتان مَيِي »20+ فقال: آخبر تعالى أنه 
أنزل القرآن بلغة القوم وسمى الأشياء بتسمياتهم» فلا وجه للعدول بهذه الآيات 
عن ظواهرها بغير حجة» فدل على أن الإيمان هو التصديق» دون ما سواه من 
سائر الطاعات من النوافل والمفروضات”*' » وبهذا وغيره أخرجوا الأعمال من 
الطاعات والنوافل بل وكذلك المفروضات وتأولوا النصوص المصرحة بزيادة 
الإيمان ونقصانه» أو وصف شعبه بأنها إيمان أو من الإيمان7©. 

هذه أهم قواعد التأويل عند الأشاعرة» فهم كغيرهم من المتكلمين صرفوا 
اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى معنى آخر دون دليل» مع الاختلاف في تحديد 
فيما يتأول وما لا يتأول» ولهذا أولوا كل ما خالف مذهبهم من نصوص الكتاب 
والسئّة» وأقروا ما وافقه؛ لذا وقعوا في الاضطراب والتناقض وعدم السير على 


جادة واضحة. 


)١(‏ انظر: فتاوى /١/‏ امه 48ه. 

(؟) سورة يوسف آية: .١7/‏ 

2 سورة إبراهيم آية : . 

(5) انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل : للباقلاني» ص 79٠‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» 
طاء /ا٠4١ه-‏ 144817, مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

(5) انظر: الانصاف: للباقلاني ص 060؛ الإرشاد: للجويني ص 77”5؛ غاية المرام في علم 
الكلام: للآمدي ص ١١[؛‏ المواقف للإبجي ص 584. 


كتبة جنة ١١‏ 


ون 2ه 
التأويل عند الفرق الإسلامية 506 


المببحث الثاللث 
مواطن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة 


المطلب الأول: مواطن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة 
تابع الأشاعرة الجهمية في أعظم البدع المخالفة للكتاب والسئة» التي 
ابتدعوها في مسألة الصفات والقدر والإيمان» فوضعوا المقدمات العقلية 
والفلسفية في كتبهم ومباحثهم العقدية» وقدموا العقل على النقل عند توهم 
تعارضهماء ولهذا خالفوا أهل السنّة والجماعة في عدة مواطن من أهمها : 
-١‏ مسألة دليل حدوث الأجسام على إثبات الصانع» ونفيهم التجسيم عن الله 
الذي رتبوا عليه نفي صفات رب العالمين عدا سبع صفات منها. 
؟- الميل في باب القدر إلى مذهب الجهمية» وفي باب الإيمان إلى مذهب 
المرجئة. 
*- مسألة إيجاب النظر وأنه أول واجب على المكلفين. 
5- دعوى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فلا يحتج بها في العقائد. 
أما مسألة دليل حدوث الأجسام على إثبات الصانع . . . فهذا الدليل من 
أعظم القواطع العقلية التي عارض بها المتكلمون بما فيهم الأشاعرة الكتب 
الإلهية» والنصوص النبوية» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها("'. وقد أجاد 
الدكتور المحمود تلخيصه فقال: إن هؤلاء قالوا: «لا يعرف صدق الرسول حتى 
يعرف إثبات الصانع» ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم» 
ولا يعلم حدوث العالم إلا بما يعلم حدوث الأجسامء ثم استدلوا على حدوث 
الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادثء أو بعبارة أخرى مستلزمة للأعراض أو 
بعضهاء ثم قالوا: وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. ثم إن هؤلاء احتاجوا 


للق انظر: درء التعارض لابن تيمية .)"١8/١(‏ 


ون 15 ةا 
لين التأويل عند الفرق الإسلامية 


إلى أن يقولوا : ما لم يسبق الحوادث فهو حادث, ثم منهم من تفطن إلى أن هذا 
لا يكفي لإثبات الصانع» فاضطر أن يقول بإبطال حوادث لا أول لها4”'. 

فالدليل على إثبات وجود الصانع عندهم هو حدوث الأجسامء فلو كان 
جسماً لبطل إثباته؛ ولهذا نفت المعتزلة جميع الصفات عن الله تعالى؛ لأن 
إثباتها يقتضي أن يكون الموصوف جسماً» والجسم تقوم به الأعراض» 
وما قامت به الأعراض فهو حادث؛ فلما جاءت الكلابية والأشعرية قالوا: 
بإثبات سبع صفات لله تعالى» وقالوا لا نسميها أعراضاًء لكن الصفات 
الاختيارية حوادث» فيجب نفيها بناءً على هذا الدليل. 

ومما يدل على مخالفتهم» وبطلان ما قالوا: أن الله تعالى لم يذكر في كتابه 
وفي آياته الدالة على وحدانيته شيئاً من هذه الحجج المبنية على الجسم 
والعرض» وتركيب الجسم وحدوثه. 

كما أن النبي كل لم يأمر أحداً أن يستدل بذلك على إثبات الصانع. بل 
إن إيمان أفضل هذه الأمة وأعلمهم بالله كان حاصلاً بدونهاء ولو كان 
الإيمان لا يحصل إلا بها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين» بل كان 
ذلك أصل أصول الدين» لاسيما فيها أصلان عظيمان من أصول دينهم 
وهي: إثبات الصانع» وتنزيهه عن صفات الأجسامء ولهذا فمن قال: «إن 
الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بهذه الطرق» كان قوله معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الإسلام» ومن قال: «إن سلوك هذه الطرق واجب على 
معرفة الصانع تعالى» كان قوله من البدع الباطلة» المخالفة لما علم 
بالاضطرار من دين الإسلام '". 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبدالرحمن المحمود (؟/ 786). طاء 5418١ه-‏ 1996ام2 
مكتبة الرشد» الرياض؛ وانظر: في كتبهم : التمهيد : للباقلاني» (ص 517:77)؛ والإنصاف: 
للباقلاني (ص :)١7‏ 18١!؛‏ الإرشاد: للجويني ص 59, .5٠‏ 

(؟) انظر: درء التعارض لابن تيمية .)4١١ .»5:9 25١8 /١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية /41 


؟- أما الميل في باب القدر إلى مذهب الجهمية : فالجهم بن صفوان وأتباعه 
أول من قال: إن العبد مجبور على أفعاله» وأنه لا فعل له ولا قدرة أصلا”'', 
وعندما قال الأشاعرة بكسب العبد لفعله» ثم فسروا كسبه إياه بأنه «مقارنة 
لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير» أو مدخل في وجوده سوى كونه 
محلا له)”'' كانت حقيقة مذهبهم راجعة إلى مذهب الجسة الذين سلبوا العبد 
قدرته واختياره» بل إن الوبجي صرح بذلك» فقال: (إن العبد مجبور في جميع 
أفعاله76. 

أما ميلهم في باب الإيمان إلى مذهب المرجتئة: فالإيمان عند المرجئة من 
أهل الكلام كالجهمية والأشاعرة ومن تبعهم» لا يزيد ولا ينقصء فالأعمال 
ليست داخلة في مسمى الإيمان عندهم» لأن تفسير الإيمان عند الجهمية هو 
المعرقة». وعنل الأشاغرة هر التصضديق”**» ومن الضعية التقريق بيبخ معرفة 
القلب وتصديقه» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقاضي أبو بكر 
الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري» 
وكذلك أكثر أصحابه. 

- أما مسألة إيجاب النظر وأنه أول واجب على المكلفين لمعرفة الله: فهو 
من الأقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة» وأخذها عنهم الأشاعرة. 

يقول الباقلاني : «وأن يعلم أن أول ما فرض الله عرّ وجل على جميع العباد 
النظر في آياته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد 


.)15١ /8( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ شرح المواقف: للجرجاني», (ص 207717 تحقيق/ د. أحمد المهديء الناشر : مكتبة الأزهر. 

(9) المواقف: للإبجي (ص 75”). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 7١7 /١(‏ 15١5)؛‏ والإنصاف: للباقلاني» (ص 04)؛ 
الإرشاد: للجويني. (ص 7917)؛ المواقف: للإبجي؛ (ص 085. 

(5) فتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية (17/ .)١19‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


4 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ربوبيته ؛ لأنه سبحانه غير معلوم بالاضطرار» ولا مشاهدة بالحواس» وإنما يعلم 
وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين الباهرة)”". 

ويقول الجويني : «والدليل على وجوب النظر» والاستدلال من جهة الشرع» 
إجماع الأمة على معرفة الباري تعالى» واستبان العقل أنه لا يتأتى الوصول إلى 
اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب»”". 

وقد وقع خلاف بين الأشاعرة حول أول واجب على المكلف». فالأكثر على 
أنه معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف الدينية» وعليه يتفرع وجوب كل 
واجب. وقيل أول واجب النظر الصحيح المفضي بحدوث العلم. وقيل هو 
القصد إلى النظر الصحيح”". 

وقد وصف الرازي هذا الخلاف بأنه لفظي» فقال: «وهذا خلاف لفظي ؛ 
لأنه إن كان المراد منه» أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول» فلا شك أنه 
هو المعرفة عند من يجعلها مقدورة» والنظر عند من يجعل العلم مقدوراًء وإن 
كان المراد أول الواجبات كيف كانت فلا شك أنه القصد)”'. 

ولهذا قال الجويني : «أول ما يجب على العاقل باستكمال سن البلوغ أو 
الحلم شرعاً» القصد إلى النظر المفضي إلى العلم بحدوث العالم»””". 

وهكذا فمعرفة الله تعالى» والإقرار بوجوده. وأنه خالق العالم» وما سواه 
مخلوق عند الأشاعرة» لا تحصل إلا بالنظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدوث العالم؛ ولهذا خالف الأشاعرة ما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء 


.77 الإنصاف: للباقلاني ص‎ )١( 

() الإرشاد: للجويني ص ١"؟.‏ 

(*) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: للرازي ص "57» تقديم: د سميح غنيم» ط١اء‏ 
1: دار الفكر اللبناني؛ وانظر: المواقف: للإوبجي» ص 7". 

(84) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: للرازي ص "5 ؛ المواقف: للوبجي ص 57. 

(5) الإرشاد: للجويني ص 550. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية كيين 


المسلمين الذين أجمعوا على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام أن كل كافر 
بالله.يدعى إلى الشهادتيوء سواء كان معطلا أو مشركاء أو كتابياء ويذلك 
يصير الكافر مسلماًء فالنبي كل لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءء 
ولا إلى مجرد إثبات» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتين»؛ وبذلك أمر أصحابه 
كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» لما 
بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن أطاعوك بذلكء فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوك 
لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
نقرائهم)") وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
موافقة لهذا الحديث7". 

4- أما دعوى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم» فلا يحتج بها في العقائد: 
فقد كان من ابتداع القدرية والمعتزلة؛ لرد الأخبار» حيث ادعوا أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم» ولابد من نقله بطريق التواتر حتى يقع العلم به» ومن 
ثم أخذ هذا منهم من لم يكن لهم في ذلك قدم ثابت ومنهم أئمة الأشاعرة 
الذين قالوا: إن خبر الواحد ظني الثبوت والدلالة» فهو لا يفيد العلم مطلقا 
عندهمء وإن احتفت به القرائن» ولهذا فأحاديث الآحاد عندهم لا يصلح 
الأخذ بها في مسائل العقيدة؛ لأنها حسب ما يرونه ظنية الثبوت ومسائل 
العقدية يجب فيها القطع. 


)١(‏ رواهالبخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (9/7١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الؤسلام ١/مءه-اه؛‏ والترمذي : كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (7/ .)7١‏ 

(0) انظر: درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 23 /). 


كتبة جنة ١١‏ . 


لمان التأويل عند الفرق الإسلامية: 


وقد انتقد الباقلاني «الفقهاء والمتكلمين الذين تواضعوا على تسمية كل خبر 
قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد»ء وسواء رواه الواحد أو الجماعة التي 
تزيد على الواحد» وهذا الخبر لا يوجب العلم على ما وضفتاه أولاًء ولكن 


يجب العملء إن كان ناقله عدلاً» ولم يعارضه ما هو أقوى منه على حد ما 


لحب الس يا 


ويقول الجويني وهو يعرض نفي صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه» وأثبتها 
له رسوله يكِْةِ: «وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم» 
ولو أضربنا عن جميعها لكان شائعاً . ..0' ولهذا قال في حديث النزول الذي 
نص العلماء على تواتره «إن الحديث وإن رواه الأثبات» ونقله الثقات» فلم 
يجمع أهل الصنعة على صحته على معنى أنه منقول عن الرسول كَلِةْ قطعاًء 
وإنما كف أهل العدل عن التعرض للحديث الذي نقلوه من حيث لم يظهر لهم 
ما يتضمن طعناً وقدحاً في النقلة» وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن 
يزلوا ويغلطوا ولا يوجبون لهم العصمة. ..0". 

كما أن الرازي حكم بعدم التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى» ثم 
ذكر خمينة وجوه علل بها رد الأخبار وعدم الأخذ بها في العقيدة””". 

وهكذا خالف المتكلمون بما فيهم الأشاعرة أهل السئة والجماعة» الذين 
يرون أن خبر كل واحد لا يفيد العلم مطلقاً. ولا الظن مطلقاًء وإنما ينظرون 
إلى خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه» فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبهء 


.477-44١ تمهيد الأوائل: للباقلاني ص‎ )١( 

() الإرشاد: للجويني ص و6ل. 

(5) الشامل في أصول الدين: للجويني ص 508-5017 تحقيق علي النشار» فيصل عون؛ سهير 
مختارء منشأة المعارف بالإسكندرية» 1459م. 

(4) انظرء أساس التقدسى ؟ للرازي» عن ”17557117 


و يا 
التأويل عند الفرق الإسلامية 50١‏ 


وتارة يظن كذبه» إذا كان دليل كذبه ظنياً » وتارة يتوقف فيه» فلا يترجح جزماً 
لا يبقى معه شك» وهو كل حديث صح عن النبي يِه سواء وصل إلى درجة 
التواتر أو لم يصلء وسواء كان ذلك في الاعتقادات أم فيما يسمى 
بالعمليات”'©» ولهذا قال: أبو المظفر السمعاني”'': «إن الخبر إذا صح عن 
رسول الله يِه ورواه الثقات والأكمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول 
الله كل وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول 
عامة أهل الحديث والمتقئين من القائمين على السئّة»”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن الصحيح ما تلقاه أهل العلم بالحديث 
لجمهور أحاديث البخاري ومسلمء فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون 
بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث»”". 

ويقول ابن قي قيم الجوزية: : «إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين» » فإن الظن 
الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية. .. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعرهم. وأهل 
الحديث والسئة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل 
الأحكام ذون الأخباز عن الله وأسمائه وضفاته: ,4 


.)27١١/1؟( انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) هو منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي» المشهور بأبي المظفر 
السمعاني - مفتي خرسان» وشيخ الشافعية؛ كان زاهداً ورعاً حجة لأهل السنّة؛ توفى سنة 
8هه انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١87 /١7(‏ 

(6) نقله عنه ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق (0/49/1. 

5( ا ابن تيمية (17//14). 

(0) مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 7868). 


سن ةا 
5 التأويل عند الفرق الإسلامية 
اح ا 17 ا 11 ادس الى لاا اس 


وبهذا القدر يتضح قلة معرفة أئمة الأشاعرة بالحديث» وعدم تمييزهم بين 
الحديث الصحيح والمتواتر عند أهل العلم» وبين الحديث المفترى المكذوب». 
وقد ترتب على ذلك قلة استدلالهم بالأحاديث في كتبهم الكلامية» وردهم 
لبعض الأحاديث الصحيحة مع أنها ثابتة في الصحيحين» واعتبروها أخبار آحاد 
لا يؤخذ بدلالتها الصريحة في العقائد مع حكم العلماء بتواترها”". 


10( انظر: فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (؟/ كلا الم درء التعارض: شيخ الإسلام ابن ثتيمية 
فض 


ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية لذ 


المطلب الثاني 
تأويلات الأشاعرة وآثارها 

أولاً: تأويلات الأشاعرة في الصفات: 

أجمع متقدموا الأشاعرة ومتأخروهم على نفي الصفات الاختيارية» وهي كل 
صفات يتصف بها الرب عرّ وجل» فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل كلامه 
وسمعه وبصره وإرادته ومجيئه ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه. .. ونحو ذلك 
من الصفات التي نطق بها الكتاب والسئّة"'". 

وعلى ذلك بنى ابن كلاب والأشعري وغيرهما قولهم في مسألة القرآن 
وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا الاعتزال''" 
ولهذ) فإن أول ما سنتكلم عنه من تأويلات الأشاعرة هو تأويلاتهم في صفة 
الكلام لله تعالى : فقد اتفقت آراء السلف والأشاعرة في الرد على الجهمية» 
القائلين بخلق القرآن» ولكن أصبح البون شاسعاً بين الرأيين عندما عرف 
الأشاعرة كلام الله بتعريف لا يعرف في اللغة» ولا في الشرعء ولا في 
المعقول» فقالوا: كلام الله معنى واحدء قائم بالنفس» لازم لذاته تعالى» لزوم 
الحياة والعلم» ولا يتجزأء ولا يتبعضء هو الأمر بكل مأمورء والنهي عن كل 
محظورء والخبر عن كل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية» كان قرآنا» وإن عبر 
عنه بالعبرانية» كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وإن الله لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» ولا يتكلم بحرف وصوت,ء وإن الحروف والأصوات عبارة 
عنه؛ لأن الحروف والأصوات لابد لها من مخارج وأدوات»؛ ثم إن الصوت - 
يستحيل بقاؤه» كما يستحيل بقاء الحركة» وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه. 

أما الحروف فتكون متعاقبة» أي يأتيى حرف بعد حرف» فلو كانت الميم في 


بسم الله قديمة مع كونها مسبوقة بحروف لكان القديم مسبوق بغيره» وهذا 


زللق انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7370/5 
زفق انظر: درء التعارض : شيخ الإسلام ابن تيمية . 


وس ا 
لق التأويل عند الفرق الإسلامية 


ممتنع''". وقد استدلوا على تعريفهم السابق ببعض شبه حسبوها أدلة. فمن 
اللغة: قول عمر رضي الله عنه في حديث السقيفة: «زورت في نفسي كلاماً 
فأتى أبو بكر فزاد عليه» قالوا: فسمى تزوير الكلام في نفسه كلاماً قبل التلفظ 
به'""» وقد أنشد الأخطل فقال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

يقول الآمدي بعد إيراده هذا البيت: وهذا الإطلاق والاشتهار دليل على 
صحة إطلاق الكلام على ما في النفس»”". 

ومن الكتاب قوله تعالى: 9إوَمَآ أَرسَلَنَا ين َسُولٍ إلا بِلِسَاكٍ ومو لبت 
4" فقالوا: تدل الآية السابقة على أنه لا فرق بين الكتب الثلاثة 
المنزلة» فهي جميعاً عبارة عن كلام الله القديم» الذي هو معنى واحد لا 
يتعدد. ولا يتبعضء فالله تعالى أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل 
بلسان عبراني» فأفهم قومه كلامه القديم بالنفس بالعبرانية» وأرسل عيسى 
عليه السلام بلسان سرياني فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس 
بلسانهم» وأرسل محمد كله بلسان العرب» فأفهم قومه كلام الله القديم 
القائم بالنفس'بلسانهم» فالمسمى واحدء وإن اختلفت العبارات» إن عبر 
عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن عبر عنه 


)١(‏ انظر: اللمع: للأشعري ص 44؛ الأنصاف: للباقلاني» ص الاء 49 4٠١5‏ أصول الدين 
للبغدادي ص ١١5‏ ؛ مشكل الحديث : لابن فورك», (ص 4/5» 57/8) - تحقيق : موسى محمد 
عليء مطبعة حسان, القاهرة» بدون؛ اتحاف المريد بجوهرة التوحيد: عبدالسلام اللقاني 
ص ١75‏ - تحقيق : محمد محي الدين» ط١اء‏ ١51١ه‏ - 0٠194١م,‏ دار القلم؛ حلب. 

(1) انظر: الإنصاف ص ١١١؛‏ الأسماء والصفات: للبيهقي 18/7. 

(؟) غاية المرام في علم الكلام: للآمدي ص !9. 

6 سورة إبراهيم آية: . 


غك سق البربنا 
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بالعبرية فهو توراة"'". 
وبما أن كلام الله تعالى عند الأشاعرة معنى واحدء لا يتعدد ولا يتبعض 
قديم» قائم بالنفس» فكيف سمعه الرسل وبلغوه أقوامهم كل حسب نفسه؟ يقول 

الآشاعء: يدل على الكلام القديم القائم بالنفس دلالات منها : 

-١‏ الخطوط المصطلح عليها بين أهل كل خطء فيقوم الخط في الدلالة مقام 
النطق باللسان لقوله تعالى : «إهَدًا كَْا تلن عَكَكمْ بالْحيّ إِنَا كا َنْتَنيِمُ ما 
كُسْرَ تَمَلونَ 7409" 

؟١-‏ الرموز والإشارات لقوله تعالى: لءَايَيْكَ أَلَا نُكَي لياس تََكَدَ أَيَّارِ إل 
2 00 
رمزا»ه ‏ . 

ومع أن الآيات السابقة لا تدل على ما ذهبوا إليه» إلا أنهم شرعوا في 
تأويلها حسب مذهبهم. فقالوا في معنى الآية الأولى: قام الخط مقام النطق 
وكيفيتها » فهناك حروف للتوارة» وحروف للإنجيل» وحروف للقرآن» وكل منها 
مختلف عن الآخرء لكن كل خط بين أهله يقوم لهم في الدلالة على الكلام 
القائم بانفسهم مقام دلالة نطق ألسنتهم» فصح أن الكلام الحقيقي هو المعنى 
القائم بالنفس دون غيرهء وإنما الغير دليل عليه بحكم التواضع 
والاصطلاح؛ ويجوز أن يسمى كلاماً» إذ هو دليل على الكلام لا أنه نفس 

وقالوا في معنى الآية الثانية : قد بِيّن تعالى في قصة زكريا أن لا يفهم الناس 


(0) انظر: الإنصاف: للباقلاني» (ص 7١٠)؛‏ اتحاف المريد بجوهرة التوحيد: عبدالسلام 
اللقاني» (ص .)٠١١‏ 

(؟) سورة الجائية آية: 59؟. 

(*) سورة آل عمران آية: .5١‏ 


عزة هننة ا 5 
15 التأويل عند الفرق الإسلامية 


الكلام القائم بنفسه باللسان» وإنما يفهمه بالرمز والإشارة» ففعل كما أمره 
تعالى» وأخبر عنه» فقال: لالج عل َوه 9 من ألِْخرَاب تاوخ إلتيخ أن سبحا سَيحُوأ 
بكر وَعَشيًا 409 فأفهم أمره الذي هو الأمر بالتسبيح القائم في نفسهء بالإشارة 
دون نطق الل و60 
بل إن من سفسطهم قولهم: إن الأخرس الذي لا ينطق باللسان» ولا يسمع 
الصوت. إنما يفهمنا كلامه بنفسه؛ ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا دون نطق 
اللسان0"), 
أما ما تأولوه من السنّة فكثير نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 
حديث (إذا قضي الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله...2”" يقول ابن فورك : «إن تلك الأصوات أصوات أجنحة الملائكة وأن 
ذلك عند قضائه أمراًء وتجديده فعلاً: وليس ذلك يرجع إلى حدوث الكلام»”؟. 
ولهذا فالحرف والصوت عند الأشاعرة أداة يقرأ بها كلام الله القديم» لا أن 
الحرف والصوت نفس كلام الله القديم» وقد تأولوا لذلك : قول الله تعالى على 
لسان فرعون #ثَمَالَ أَنا ١م‏ القن 4©9*' وقوله تعالى : «وَأنأ ريسك 
عبدُون"3. فقالوا: الحرف والصوت الذي عبر به عن كلام فرعون, قرأ به 
ع سس هس سيدا 


)١0(‏ انظر: الإنصاف: للباقلاني» (ص 7١١)؛‏ اتحاف المريد بجوهرة التوحيد: عبداسلام اللقاني 
(ص .)٠١١‏ 

(0) انظر: الانصاف» (ص .)1١8 23١9‏ 

(9) رواه البخاري : كتاب التفسيرء ٠‏ اب عه ا رم عن أو > وباب نر اميه نت ألتن» 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : «قلا تم لَعَمَةٌ عند إلا من أ لذ . والترمذي: في 
(كتاب التفسير) حديث (77*61 )ل هللاا 

(4) مشكل الحديث: لابن فورك (ص 47/86). 

(6) سورة النازعات آية: 54؟. 

(56) سورة الأنبياء آية: 47ة. 


كتبة جنة ١١‏ 
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القديم» وهي من صفات قراءة القاريء, لا أنها من كلام الباريء تعالى”") 

وبما أن كلالم الله قديم وأنه لا يتكلم إذا شاء متى شاء عند الأشاعرة ومن 
وافقهم. فتكليم الله لملائكته» وتكليمه لموسى» وتكليمه لعباده» ومناداته لمن 
ناداه إنما هو خلق إدراك في المستمع أدرك به ما لم يزل موجود”". 

يقول الباقلاني عند تأويله قوله تعالى: #وَإِنْ أحد ين الْمفركينَ اسْمَجَارَكَ دأَجِرْهُ 


0ك 


حَقٌَّ يَسْمَمَّ كلم نو" إلى ما يوافق مذهبه. «واعلم أن المسموع كلام الله 
القديم صفة لله قديمة موجودة بوجوده قبل سماع السامع لهاء وإنما الموجود 
بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى» يحدث له سمعاً 
إذا أراد أن يسمعه كلامه وفهماً إذا أراد أن يفهمه كلامه» لأن المسموع لم يكن 
ثم كان عند السمع والفهم»”". 

فالمنزل على قلب النبي يَلِ في قوله تعالى : «وَإلَهُ لَِيلُ ري الكَلِينَ 7 تَزْلَ 
بد الخ لين © عل عَلِكَ بكرن من الذي © بِِسَانٍ عر تين © قالوا: 
يجب أن نعتقد في هذه الآيات أربعة أشياء وهي : 
-١‏ مُنرّل: هو الله تعالى إن تحن نََلنَا ألزكر بي . 
؟- منزّل: نزول إعلام وإفهام. لانزول حركة وانتقال» وهو كلام الله تعالى 
القديم الأزلي القائم بذاته» لقوله تعالى : عل قَلِكَ لون من الْسَزِيت 4)9. 


.)١١9 انظر: الانصاف: للباقلاني» (ص‎ )١( 

() انظر: درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)76٠9‏ 

() سورة التوبة آية: 5. 

() انظر : الانصاف: للباقلاني» (ص 40-5)؛ ونظر: مشكل الحديث : لابن فورك (ص 81/6)؛ 
أربعون مسألة في أصول الدين: لابن عبدالله محمد السكوني:؛ ص 2554 تحقيق: يوسف 
احناناء طاء 149417م» دار الغرب الإسلامي» ببروت. 

(6) سورة الشعراء آية: 191: 1886. 

(؟) سورة الحجر آية: 4. 


كتبة جنة ١١‏ 


ايان التأويل عند الفرق الإسلامية 


القيامة» لقوله تعالى: بلِسَانٍ عَرَقْ مُبِينِ 9©)» والنازل على الحقيقة المنتقل 
تبصرون:ء إنه لقول رسول كريم» وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 
ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون» تنزيل من رب العالمين» وهذا إخبار من 
الله تعالى» بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى» قول جبريل 
لق ل خاغر» ول فون اع 
ومن ثم قالوا: كل ظاهر من الكتاب والسئّة دل على حدوث القرآن مثل : 
«إنَآ أَنرلنَهُ في لَه الْقَدَرٍ ©" «إنًا تحن ندا الذِكْر4”" يجب حمله على 
القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا محمد يِه الذي قد دل على الصفة 
القديمة القائمة به عرّ وجل» وهذا اللفظ يدل على الكلام النفسي» لا على 
المعنى النفسي القديمء القائم بذاته تعالى؛ لأنه لا نزاع في إطلاق لفظي 
«القرآن» و«كلام الله تعالى» إما بطريق الاشتراك وهو الأرجح, أو المجاز 
والحقيقة على هذا المؤلف”. 
وبهذا فالأشاعرة قالوا: إن القرآن الذي يتلى مخلوق» خلقه الله في الهواء. 
أو في اللوح المحفوظء. أو أنه احدته جبريل أو محمد يَِْةِ وليس هو كلام 
الله» يدل على ذلك قولهم: والنازل على الحقيقة المتنقل من قطر إلى قطر قول 
جبريل... فوافقوا المعتزلة في القول بخلق القرآن الكريم» وقد صرح الإبجي 
حادثة» فنحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك»؛ وما نقوله من كلام 


.)90/-45 انظر: الإنصاف: للباقلاني» (ص‎ )١( 

(0) سورة القدر آية: .١‏ 

() سورة الحجر آية: 4. 

(5) انظر: اتحاف المريد بجوهرة التوحيد: عبدالسلام اللقاني (ص 21980 155). 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية ليرا 


النفس فهم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه)”". 

كما أنهم وافقوا من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» لقولهم : فكل ظاهر من الكتاب 
والسئّة دل على حدوث القرآن يجب حمله على القرآن بمعنى اللفظ... ولهذا 
فمذهبهم في كلام الله كان ضلالاً» وإنحرافاً واضحاً عن مذهب سلف الأمة. 

؟- صفة المحبة والكره والبغض: 

من الصفات التي أجمع متقدموا الأشاعرة ومتأخروهم على نفيهاء بناة على 
نفيهم للصفات الاختيارية» ولهذا أولوا نصوص القرآن والسئة الواردة في ذلك 
بما يتناسب ومذهبهمء كقوله تعالى: ##كلٌ إن مشر تَحِبُونَ أله تون مجك 
أن4”" وقوله تعالى: وَل أَرَادُوا لحرو لوأ له عُدَّهُ وَلكن حكره أله 
لعن ل 

ومن السئة قوله يكل : «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل عليه الصلاة والسلام» 
قد أحببت فلاناً فأحبه؛ قال: فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل 
الأرضء فذلك قول الله عر وجل : #الَدِيت ءَامَنُواْ وَعمِنُوا الصَّدِنِحَتٍِ سَيَجَعَلُ للم 
لبَممَنُ ويا4”؟' وإذا أبغض عبداً نادى جبريل عليه السلام قد أبغضت فلاناً. 
فينادي في أهمل السماء ثم ينزل له البغضاء في أهل ارق وقد أوّل 
الأشاعرة المحبة الواردة في النصوص السابقة وغيرها بالمدح والإكرام» 
والبغض والكراهية» بالذم والإهانة. 


.)555 المواقف: للإابجى (ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية : لضن 

() سورة التوبة آية: 55. 

(4) سورة مريم آية: 97. 

(0) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكةء (ح 074806» 
(4/١501)؛‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب «إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده» حديث 
(750) (5/ "17 0). 


وس يا 
كان التأويل عند الفرق الإسلامية 


يقول البيهقي : «المحبة والبغض والكراهية عند بعض أصحابناء من صفات 
الفعل» فالمحبة عنده بمعنى المدح بإكرام مكتسبة» والبغض والكراهية بمعنى 
صفات ذاتهء وهما عند أبى الحسن يرجعان إلى الإرادة» فمحبة المؤمنين» 
ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم» وبغضه غيرهم» أو من ذم فعله يرجع إلى 
إرادته إهانتهم وخذلانهم. ومحبته الخصال المحمودة يرجع إلن إرادته إكرام 
مكتسبهاء وبغضه الخصال المذمومة يرجع إلى إرادته إهانة مكتسبها»”'". 

إذن: فمذهب الأشاعرة فى صفة المحبة» كمذهب الجهمية الذين زعموا أن 
الله تعالى لا يُحبٌ ولا يُحَبّء ومن أبطل مسألة المحبة فقد أبطل جميع مقامات 

كك إلانات -20 

إبراهيم عليه السلام» لأن الخلة كمال المحبة ". 

“"- صفة العلو: 

إن لفظ «الجهة» و «التحيز» و «الجوهر» ونحو ذلك» ألفاظ مجملة» ليس لها 
أصل في كتاب الله وسنّة رسوله كله ولم يطلق القول بنفيها أو إثباتها في حق 
الله تعالى أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما كان الإطلاق من أهل الكلام» 
الذين عنوا بنفيهم للجهة والتحيز نفي علو الله تعالى» زعماً منهم أنه متى اختص 
بجهة كان في مكان وحيز» ويلزم على المكان والحيزء الحركة». والسكون». 
والتغير» والحدوث. 

ولهذا أوّل متأخروا الأشاعرة جميع الآيات والأحاديث المثبتة للعلو 
والفوقية» تأويلات منافية لسياق الكلام”” » فمن ذلك تأويلهم «صعود الكلم 
الطيب إليه' أي قبوله ووقوعه موقع الجزاء والثواب. 
)١(‏ الأسماء والصفات: للبيهقي» (ص .)47١-459‏ 


(؟) انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية» (/55, ٠‏ 7”1). 
فر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (0/ 7:0)؟ العلو للعلي الغفار للذهبي (ص /158-755107). 


كتبة جنة ١١‏ 1 


التأويل عند الفرق الإسلامية الك 


يقول ابن فورك في تأويل قوله تعالى: لله يصَمَدُ الكِلرُ الطيبُ وَالْمَمَلُ الصَدبِحُ 
مم7" وقوله تعالى : بل رَكمَهُ أ إليه74". «صعود الكلم الطيب إليه ليس 
على معنى صعود من سفل إلى علو؛ لاستحالة ذلك في الكلام؛ لكونه عرضاً 
لا يبقى. وكذلك العمل الصالح» وإنما معنى صعود الكلام إليه أي قبوله. 
ووقوعه منه موقع الجزاء والثواب» وقوله «يرفعه» لا على معنى رفع من مكان 
إلى مكان» ولكن رفع له على معنى أنه قد تقبل» وأن الكلام إذا اقترن به العمل 
الصالح قبلاء دون أن ينفرد الكلام من العمل. 

وأما قوله تعالى في قصة عيسى "بل رفعه الله» فمعناه» رفعه إلى الموضع 
الذي لا يعبد فيه إلا الله» ولا يذكر فيه غيره» لا على معنى أنه ارتفاع إليه» كما 
يرتفع الجسم من سفل إلى جسم في علوء بأن تقرب منه بالمسافة 
والمساحة7. 

كذلك صرفهم نصوص الفوقية إلى فوقية القهر والعظمة والقدرة أو القدرء 
والرتبة» والمنزلة. يقول ابن فورك في قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده» 
وقوله تعالى: «يخافون ربهم من فوقهم» وغير ذلك من الآيات: «واعلم أنا إذا 
قلنا إن الله عزّ وجل فوق ما خلق» لم يرجع به إلى فوقية المكان والارتفاع عن 
الأمكنة... بل قولنا إنه فوقها يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يراد به أنه قاهر لهاء مستول عليهاء إثباتاً لإحاطة قدرته بهاء 
وشمول قهره لها. وكلها تحت تدبيره جارية على حسب علمه ومشيئته. 

والوجه الثاني : أن يراد أنه فوقها على معنى : أنه مباين لها بالصفة والنعت» 


.٠١ سورة فاطر آية:‎ )١( 

زع سورة النساء إية: م6١.‏ 

(9) مشكل الحديث لابن فورك » (ص515-/517)؛ وانظر: أساس التقديس : للرازي» (ص١17١)؛‏ 
والأسماء والصفات: للبيهقي (7/ 4 77). 


كتبة جنة ١١‏ . 


زكان التأويل عند الفرق الإسلامية 


وأن ما يجوز على المحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة والحاجة. 
لا يصح شيء من ذلك عليه؛ ولا يجوز وصفه به» وهذا أيضاً متعارف في اللغة 
أن يقال: فلان فوق فلان» ويراد بذلك رفعه المرتبة والمنزلة» والله عرّ وجل 
فوق خلقه على الوجهين جميعاً»”'' كما أنهم تأولوا حديث الجارية التي سألها 
الرسول كلِ بقوله: أين الله؟ قالت في السماءء في اللغة» كما يجعل سؤالاً عن 
المكان» فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة والدرجة؛ لأنه يقال أين فلان من فلان» 
ولا يريدون المكان والمحل من طريق التجاوز في البقاع» بل يريدون الاستفهام 
عن الرتبة والمنزلة» فإذا كان ذلك مشهوراً في اللغة» احتمل أن يقال: إن معنى 
قوله ككِِ: أين الله؟ استعلام لمنزلته وقدره عندها وفي قلبهاء واكتفى كَكِةِ منها 
بالإشارة؛ لأنها كانت خرساء أو لقصور عقلهاء وقلة فهمها؛ ولهذا لا يجوز أن 
يحمل على غيره مما يقتضي الحد والتشبيه والتمكين في المكان والتكييف”". 

وهكذا اتضح لنا من نصوص أئمة الأشاعرة السابقة النفي المطلق للجهة في 
حق الله تعالى» مع أنه من الواجب شرعاً إثبات جهة علو تليق بجلاله وعظمته 
من غير إحاطة» بمعنى أنه فوق العالم» على عرشه بائن من خلقه» كما أثبته الله 
لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه كِهِ وأجمع عليه المسلمون من أن الله تعالى في 
السماءء فإطلاق نفي الجهة يؤدي إلى الوقوع في خطأ جسيم, ألا وهو إثبات 
وهمي حقيقته نفي الوجودء حتى وإن قصد أصحابه التنزيه. 

؟-الرؤية : 

اتفق الأشاعرة مع السلف في إثبات رؤية المؤمئنين لربهم يوم القيامة» 
ولكنهم وقعوا في التناقض بقولهم : إن الله يرى لاا في جهة» مستدلين على نفي 
الجهة ب (حديث جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا جلوساً عند رسول الله كَل 


.)١١8 مشكل الحديث: لابن فورك (ص 54»: 56)؛ أساس التقديس للرازي (ص‎ )١( 
.)١1١١ أساس التقديس (ص‎ »)١718 انظر: مشكل الحديث» (ص‎ )( 


4 


مدخل فى وجوده» سوى كونه محلا») 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية نيان 


فنظر القمر ليلة البدرء فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عرّ وجل» فترونه 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»”". 

فقد تأولوا هذا الحديث بما يتفق ومذهبهم القائل بنفي الجهة» وإثبات 
الرؤية؛ ففسروا «لا تضامّون» بالتشديد» وأن معناه: لا تتضامون في رؤيته 
بالاجتماع في جهة» وبدون تشديد الميم من الضيم معناه: لا تظلمون فيه برؤية 
بعضكم دون بعض» وإنكم ترونه في جهاتكم كلهاء وهو يتعالى عن جهة”". 

ونظراً لفساد هذا القول» وانفراد الأشاعرة به دون غيرهم من طوائف الأمة 
ذهب بعض حذاقهم إلى موافقة المعتزلة فيما ذهبوا إليه من نفي للرؤية والجهة 
معاء وتفسير الرؤية بأنها زيادة انكشاف وليس رؤية حقيقة”". وقد صرح بذلك 
الإبجي فقال: «... علمت أن الله تعالى ليس جسماً ولا في جهة» ويستحيل 
مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة نحوه. ومع ذلك يصح أن ينكشف لعباده: 
انكشاف ليلة البدر»ء ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها 
ارقي 

ثانياً : تأويلات الأشاعرة في القضاء والقدر: 

صرح جمهور الأشاعرة بنفي تأثير قدرة العبد في فعله» فقد أثبتوا له مجرد 


كسب لفعله» فسروه بأنه «مقارنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون منه تأثير» أو 
مار 


)١(‏ انظر: الاعتقاد» للبيهقي (ص 35)» والحديث رواه البخاري 479/١‏ ح (777)» والترمذي 
حاددل 8/5 

(5) انظر: الاعتقاد: للبيهقي» (ص18). 

(6) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 88). 

(4) المواقف: للإبجيء (ص 7:0-1494). 

(5) شرح المواقف: للجرجاني» (ص 777). 


و ةا 
يان التأويل عند الفرق الإسلامية 


ولذلك عبر الآمدي عن مذهبه وأصحابه فقال: «وذهب أهل الحق إلى أن 
أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب» وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع» وأنه 

لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصاة)30". 1 

ولهذا فإن استدلالهم على ذلك كان كالتالي : 

-١‏ الآيات التي تنسب الخلق كله والفعل إلى الله تعالى» كقوله تعالى: ام 
جوأ نه شرك لفو كَل هبه َك علوم فل أَهُ من كي منْو”" قالوا ندل 
الآية على أنه لا خالق لشيء مخلوق غيره سبحانه» فلو كانت الأفعال غير 
مخلوقة» لكان الله خالقاً لبعض الأشياء دون بعضء وهذا خلاف الآية 
ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان» فلو كان الله خالق الأعيان» والناس 
خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقهء ولكانوا أتم قوة منهء 
وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه» ولأن الله تعالى قال: «وَالدّه حَلفَْ 
وما تعملُونَ (74)63" فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عرّ وجل”*. 

؟- الآيات الدالة على وقوع أفعال العبد بمشيئته تعالى» كقوله تعالى: ##ومًا 
َمَمُونَ ِلّ أن عله أهَذ2*”4 فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقهء وأن 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله»”"". 

'- الآيات الدالة على الهداية والضلال» كقوله تعالى: #من يبد الله فُهُوَ 


لْْهْئ ون ييل هك يَحَدَ د ولي مَُِه4”" وقوله: لإنّكَ لا تبرِى مَنْ 
)١(‏ غاية المرام في علم الكلام: للآمدي (ص .)3١7‏ 
(؟) سورة الرعد آية: .١5‏ 
(9) سورة الصافات آية: 47. 
(4) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 50١)؛‏ الاعتقاد: للبيهقي (ص 7). 
(5) سورة الإنسان آية: ."٠‏ 
(5) الاعتقاد: للبيهقي ص 87. 
(0) سورة الكهف آية: .١7‏ 


بح 


ةي 
التأويل عند الفرق الإسلامية ْ 6 


مه 000 و مساو 
ا 7 


حببت وِللكنَّ الله يبدى من يسا سي ا ب اسه 

السابقتين : «واعلم أن الهدى في هذه الآية لا يتجه حمله إلا على خلق 

الإيمان» وكذلك لا يتجه حمل الاضلال على غير خلق الاضلال)0". 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : اما من قلب إلا ؛ بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه)9") 

يقول البيهقي رحمه الله: وقوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمن أراد به 
كون القلب تحت قدرة الرحمن» وقد أثنى الله عرّ وجل على الراسخين في 
العلم الذي يقولون: #إرَبََا لا يغ فُلُوبنا بعد إذْ عَدَيئما4”*' وفيه وفي السنّة دلالة على 
أن الله تعالى إن شاء هداهم وثبتهم» وإن شاء أزاع قلوبهم وأضلههو””". 

وكلامهم هذا فيه من الحق أن الله خالق كل شيء ولا يخرج شيء في 
الوجود عن قدرته؛ ومشيئته» ولكنهم قصروا أدلتهم على هذا المعنى» فالعبد 
عندهم ليس له فعل يكون به مهتدياًء أو ضالاً» بناً على قولهم: إن قدرته 
اح لوس حم ا > لَه ملَهُمْ 
وَمَا رَمَيْلَك إِذْ وَمِتَ وَلكرى أله ر#"'". وقوله تعالى: «إءأسر تزرعوته: أمْ نحن 
لّرعُونَ ©42 فد 


يقول المهقى فى فعتى ما سبق » مبينا وه انعدلاله واضحخابه فى الآيات 


.65 سورة القصص آية:‎ )١( 

(؟) الإرشاد: للجويني ص .١19٠‏ 

(*) سئن ابن ماجه /١(‏ 77) (المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية)» مسند الإمام أحمد (5/ 187) 

بيو ابذاك ووافقه الذهبي. 

(5) سورة آل عمران آية: 6. 

(0) الاعتقاد: للبيهقي (ص .)68١‏ 

.١7 سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(90) سورة الواقعة آية: 55. 


كتبة جنة ١١‏ 


5 التأويل عند الفرق الإسلامية 


السابقة: «فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه» وأثبت 
فعلها؛ ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده 
وخلقه. وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة. أحدثها 
خالقنا عرّ وجل على ما أراد» فهي من الله سبحائه خلق» على معنى أنه هو 
الذي اخترعها بقدرته» وهي من عباده كسب» على معنى تعلق قدرة حادثه 
بمباشرتهم التي هي إكسابهم»”'". 

هذه بعضاً من أقوال أئمة الأشاعرة» وقد اتضح أنه لا فرق بين مذهبهم في 
القدر وبين مذهب الجبرية» فغلوهم في إثبات القدر ونفي صنع العبد أصلاًء 
كغلو الجبرية» ولهذا التزم أحد أئمتهم المتأخرين وهو عضد الدين الإبجي 
بالقول بالجبر عند مناقشته للمعتزلة في موضوع الحسن والقبح العقليين حيث 
قال: «إن العبد مجبور في جميع أعماله)»”'". 

الثاً تأويلات الأشاعرة في الإيمان وآثارها : 

فسر جمهور الأشاعرة الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة» وأن الأعمال غير 
داخلة في الإيمان. فمن أدلتهم على أن الإيمان هو التصديق قوله تعالى: وما 
نت بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوَ حكُنًا صَدونَ4”" قالوا: الإيمان في الشريعة؛ هو الإيمان 
في اللغة؛ لأن الله تعالى ما غير لسان العرب ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت 
الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله. .. وفي علمنا بأنه لم يفعل 
ذلكء بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسرهء على ما كان فيها دليل أن 
الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي» ومما يدل على ذلك ويبينه قول الله 
تعالى : «إومآ أَرسَلَنَا ين رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ وَمِهِ”*' وقوله تعالى : «إإنَا حملن 


.)57-55 الاعتقاد: للبيهقي (ص 77)؛ وانظر: أربعون مسألة في الدين (ص‎ )١( 
شف المواقف: للوبجي (ص قفر"‎ 
.١7/ سورة يوسف آية:‎ )*( 


ع2 سورة إبراهيم آية: . 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ا 


ا 
. 


ءانا عَرَييّا4ه”١'‏ فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم» وسمى الأشياء بتسمياتهم» 
فدل على أن الإيمان» هو ما وصفناه دون ما سواه» من سائر الطاعات من 
النوافل والمفروضات»”". 

وبعاة على كتسيرخم للايمان بأنه التصديق» وإخراجيم الأعمّال عن عسعى 
الإيمان قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء. وأن الزيادة تحصل في اليقين 
لا في أصل التصديق”". ْ 

وقد استدلوا على قولهم بخروج الأعمال عن مسمى الإيمان بأدلة منها: إن 
الإيمان جاء معطوفاً على العمل الصالح في غير موضع من الكتاب نحو: 
اديت ءَامَئا وكيوا الصييحع»”*. 

كما أن النصوص دلت على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي» كقوله 
قَنِيِكُمْ4”' نفي هذا ثبوت الإيمان قبل الأمر بالصوم'"'". 

ولهذا تأولوا النصوض المضرحة بزيادة الأيمان كقوله تعالى + «وإذا تلت 


َليمَ انه امهم إيمانا4”" ظومًا وَادَهْمْ إلا يمنا ويسَلِيمًا4”* فقالوا : 


ع 


.7 سوؤة الؤخرق آية:‎ )١( 

(0) التمهيد: للباقلاني (ص 7”40)» أصول الدين: للبغدادي (ص 554-1547)؛ الإرشاد: للجويني 
ص "!؛ المواقف: للإبجي (ص 784 - 0780 ؛ أتحاف المريد بجوهرة التوحيد: عبدالسلام 
اللقاني ص 47/50. 

(9) انظر: المواقف لالوبجي ص 88"؛ شرح المقاصد: للتفتازاني (0/ 205١١ 2371١١‏ تحقيق: 
د .عبدالرحمن عميرف ط١ء‏ 504١ه‏ - 1948م, عالم الكتب». بيروت. 

(4) سورة البقرة آية: /ا/ا7. 

(0) سورة البقرة آية: 147. 

.)056 258 انظر: المواقف: للإبجي (ص 86”)؛ أتحاف المريد بجوهرة التوحيدء (ص‎ )١( 

(19) سورة الأنفال آية: ؟. 

(6) سورة الأحزاب آية: 737. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ييا 


-١‏ إن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات» وكثرة الأزمان والساعات. 
1- إن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به» والصحابة كانوا آمنوا في 
الجملة؛ وكان يأتي فرض بعد فرض» وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. 
- أن المراد زيادة ثمرته؛ واشراق نوره في القلبء فإته يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي”'". 
ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة» الذين اشتد نكير السلف عليهم؛ 
لأنهم بتفسيرهم هذا للإيمان؛ أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» وقالوا بتمائل 
الناس فيه وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان؛ فإخراجهم 
العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاً» وهذا باطل قطعاً؛ لأن الناس 
لا يتساوون في التصديق» ولا في الحبء ولا في الخشية» ولا في العمل» بل 
يتفاضلون من وجوه”'". وبناء على ذلك فإن من أعظم الآثار المترتبة على 
تأويلات الأشاعرة مخالفتهم لأهل السنة والجماعة وموافقتهم للجهمية في 
أعظم مسائل الإيمان. 
ومع ذلك فقد اعتقدوا أنهم على حق في كل ما تأولوه. ولهذا نبزوا كل من 
يغبت الصفات الخبرية ذاتية كانت أو فعلية بالمشبهة”" والحشوية”**» وكذلك 
من قال بقول أهل السئّة في الإيمان فهو حشوياًء يقول الجويني : «واعلموا أن 
مذهب أهل الحق أن الرب سبحانه وتعالى يتقدس عن شغل حيزهء ويتنزه عن 


.)1١5 /80( انظر: شرح المقاصد: للتفتازاني‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية (/ا/ 84١٠م‏ 8ه8ه 2005). 

(6) المشبهة: هم الذين يمثلون صفات الله تعالى بصفات المخلوقين» يقول الإمام اسحاق بن 
راهوية: (إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيدء وسمع كسمع» فتح الباري» لابن حجر 7١//ا50.‏ 

(4) الحشو: هو الفضل من الكلام الذي لا يعتمدء وحشوة الناس رذالتهم (انظر: لسان العرب: 
لابن منظور 18٠/١5‏ مادة حشا) فالحشوي عند المتكلمين : هو من لا يعتد بكلامه في العقيدة 
لأنه لم يتعمق في التأويل عندهم : انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (8/ 577). 


كتبة جنة ١١‏ 


5.6 التأويل عند الفرق الإسلامية 


الاختصاص بجهة» وذهب المشبهة إلى أنه تعالى عن قولهم - مختص بجهة 
فوق. ا" 

ويقول في موضوع آخر: «وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن 
الباري تعالى عن قوله متحيز مختص بجهة الفوق”". ويقول أيضاً: اذهبت 
الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلي» ثم زعموا 
أنه حروف وأصواتء وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عين 
كلام الله تعالى ... »"". 

والآمدي يعد من قال بقول أهل السئّة في الإيمان حشوياء فيقول: «وبهذا 
يتبيين فساد قول الحشوية: إن الإيمان هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» 
والعمل بالأركان ... 0 

ويقول محمد زاهد الكوثري: «نفي أن يكون الله متمكناً في السماء»ء مذهب 
أهل الحق وكذا نفي القرفة العبرة يخاكك مك الطعوية ,7 

وقد أخذ الأشاعرة ذلك من المعتزلة وتابعوهم على نبز أهل السنّة والأثر 
بهذه الألقاب الجائرة . 


.)0١١ الشامل: للجويني (ص‎ )١( 

.)288 الإرشاد: للجويني (ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص .)١19‏ 

(5) غاية المرام في علم الكلام (ص .)7"١١‏ 

(5) انظر: تعليقات الكوثري على كتاب الرد على أهل الأهواء والبدع للملطي» الحاشية؛ (ص 47). 


كتبة جنة ١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية نض 


المطلب الثالث 
موقف أهل الستة والجماعة من تأويلات الأشاعرة 

أولاً: موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات الأشاعرة في الصفات: 

سبق وأن بينا اعتقاد السلف في صفات الله تعالى عموماً وق نية لكات 
خصوصاً ونضيف إلى ما سبق» أن من اعتقاد أهل السئّة والجماعة في كلام الله 
تعالى أنه صفة من صفاته لم يزال يتكلم بكلام حقيقي» يليق به» يتعلق بمشيئته» 
بحروف وأصوات مسموعة, لا يماثل أصوات المخلوقين» يتكلم بما شاءء 
ومتى شاء وكيف شاء وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله» فإن الله تعالى 
لم يزل ولا يزال قادراً على الكلام متكلماً» وصفة فعل باعتبار آحاده» لأن آحاد 
الكلام متعلق بمشيئته متى شاء تكلم» فالقرآن كلام الله حقيقة» حروفه ومعانيه» 
منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود''". 

ولهذا كان ردهم على ما ذهب إليه الأشاعرة في القرآن الكريم كالتالي : 
احتجاجهم بقول عمر في السقيفة: «زورت في نفسي مقالة» فهو حجة عليهم» لأن 
«التزوير: تهيئة الكلام وتقديره» والإنسان يزور كلاماًء وهو أن يقومه ويتقنه قبل 
أن يتكلم به""“؛ فعمر رضي الله عنه روى في نفسه أولاً ما أراد أن يتكلم به 
وأصلحهء وهذا شأن ذوي التحصيل ؛ خوفاً من وقوع الزلل إذا تعجلوا”" ؛ ولهذا 
فمعناه «... أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله» ولم يقله» فعلم أنه لا يكون قولاً 
إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاًء لكن كان مقدراً في النفس» يراد أن 
يقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافرء إلى غير 
ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن 


.)21814-7417" /4( انظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) لسان العرب: لابن منظور (7”7”7//5) مادة زور. 

(*) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص »)١5١‏ 
تحقيق: محمد باكريم با عبدالله» ط١ء‏ 81١هء‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


كتبة جنة ١١‏ 


؟ التأويل عند الفرق الإسلامية 


لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في الخارج)”"". يدل على ذلك قوله يكهِ: «إن 
الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به" 

فقد أخبر النبي كله أن الله عفا عن حديث النفسء إلا أن نتكلم» ففرق بين 
حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به» والمراد: 
حتى ينطق به اللسانء باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن 
الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب» ولهذا اتفق العلماء على تحريم الكلام في 
الصلاة عمداً لغير مصلحتهاء فمن تكلم في الصلاة طلت ماله مع الحله 
أنهم متفقون أن ما يقوم بالقلب من تصديق وكلام في الأمور الدئيوية لا يبطل 
الصلاة» ولو كان كلاماً لبطلت الصلاة0". 

أما البيت المنسوب للأخطل : فلم يتلقه أهل العربية بالقبول؛ لأنه لم يغبت 
نقله عنه بإسناد صحيح أو حتى ضعيف؛ ولهذا قال أبو محمد الخشاب نحوي 
العراق: «فتشت شعر الأخطل المدون كثيرأًء فما وجدت هذا البيت»”؟ وعلى 
فرض صحة نسبته للأخطل» فليس من اللائق أن يستدل بكلام قوم ضلوا في 
معنى الكلام» حيث زعموا أن عيسى عليه السلام هو نفس كلمة الله واتحد 
اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الغا 290 ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيئمية: «كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم قالوا: في أصل دينهم 
ومعرفة حقيقة كلام اللهء» وكلام ح جميع الخلق بقول نصراني يقال له الأخطل... 
فالحقائق العقلية» أو مسمى لفظ (الكلام) الذي يتكلم به جميع بني آدم» 


.117-1١١ انظر: الإيمان: لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ح (5551) (048/11)؛ ومسلم في كتاب الإيمان رقم ١١1؛‏ والترمذي : كتاب 
الطلاق ح (11817) (5/ 449) وقال حديث حسن صحيح. ْ 

(؟) شرح الطحاوية: أبو العزي الحنفي (؟1/ 178). 

(5) العلو: للذهبي (ص .)١195‏ 

(0) شرح الطحاوية (171//7؟). 


و ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية لضن 


لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضلء دع أن يكون شاعراً نصرانياً اسمه 
الأخطل والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل» والخطل 
في اللغة: هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم المنشد فقال: 
كبيسا لمعن تيد النتتراة ووادة 
فإذا استدلوا بقول: قال الأخطل”) 

ويقول أيضاً : الو احتج محتج بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لقالوا: هذا خبر واحدء ريكون هما انقق ق العلماء على 
تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت عن قائله بإسناد صحيح»ء لا وأحد 
ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول فكيف يثبت به أدنى شيء من 
اللغةء فضلاً عن مسمى الكلام)”". 

أما قولهم: إن كلام الله معنى واحد قديم لا يتعدد ولا يتبعض... فمن 
المعلوم بضرورة العقل والشرع. أن التوراة إذا عربت لم تكن معنى القرآن» 
والقرآن إذا ترجم إلى العبرية لم يكن توراة؛ كما أن معنى آية الكرسي ليس 
معنى آية الدين» ومعنى قل هو الله أحد ليس معنى «تبت يدا» وكذلك المعاني 
التي أخبر الله بها في القرآن في قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك لم ينزلها 
الله على لسان موسى بن عمران» كما لم ينزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم تحريم السبتء ولا الأمر بقتال عباد العجل» فكيف يكون كلام الله 
معنى واحد؟!9؟ 

م ل فقال : وما كان لََرِ أن 
بَكلِمَهُ أله إلا ويا أَوْ ون وَرآى 1-2 1 1[ 001 


.)191/-1795/5( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١177 الإيمان: شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )0( 
.)١7/4 /0( انظر: منهاج السنّة : لابن تيمية‎ )*( 
.6١ سورة الشورى آية:‎ )5( 


وس ينا 
ان التأويل عند الفرق الإسلامية 


فإذا كان كلام الله معنى واحداً» فلا فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه لغيره» 
ولا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم بإيحاء؛ لأن إفهام المعنى المجرد 
ويقول تعالى: مركم و تَكيمًا4”" ويقول: إولمًا نينا 
ْم ريه 4” وقوله: وده من عب أللرر الأ َيه ف (©4!*' وقوله: 
ره يس 6 لم 0 2 عرهة رايم ممولء رمم برحة دم | معد معوماه 3 
«ثلنًآ لها ودِىَ يموق 9 إِنّ أنأ ربْكَ كَخْلمَ تتليك إِنَكَ يواد الْمقَدّس طوى 
والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة؛ ومن ادعى أنه يسمع فهو مكابر. ودليل 
على أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا مسموعاًء ولا يعقل في لغة العرب لفظ 


النداء» بغير صووت مسموع لا حقيقة ولا انا 


والأشاعرة مقرون بأن موسى سمع كلام الله» وإن اختلفوا في معنى 
السماع» فقولهم: إنه معنى واحد يقتضي أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى 
الأبد» إلا وقد فهمه موسى وهذا يؤول إلى الكفرء لأن الله تعالى يقول: 
ولا يُحِطُونَ دن يَنْ ملو إِلَّا يا :74:5" ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام 
الله عالماً بالغيب وبما في نفس الله تعالى» وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر 
به عن عيسى. عليه السلام بقوله تعالى: طتَمَلَمُ ما فى تَديى و5 أََلَهُ ما فى نَْسِكٌ 


.. انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة النساء اية: .١55‏ 

(*) سورة الأعراف آية: .١57‏ 

(54) سورة مريم آية: 017. 

(0) سورة طه آية: .١7 : 1١1١‏ 

4 فتاوى شيخ الإسلام ابني تيمية .)11٠ /١5(‏ 

(/10) سورة البقرة آية: 506. 

(4) سورة المائدة آية: 5 ؛ وانظر: درء التعارض: ابن تيمية (9/ 47). 
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يقول شارح الطحاوية في بيان فساد هذا القول: «وكلما تأمل الإنسان هذا 
القول تبين له فساده؛ وعلم أنه مخالف لكلام السلف» والبدق أن العوراة 
والإنجيل والزبور من كلام الله حقيقة؛ وكلام الله لا يتناهى ؛ فإنه لم يزل يتكلم 
نذا غياء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك لقوله تعالى : كل لو كن البحَرُ هِدَاما 


وخرج عر ير فقا 000 1 2 كه ررس ملي ءو- . ١‏ 53 
كت وَنٍ لبد بحر قل أن نهد كلمت رق كد جتنا بمئله. مَردًا 9م »"!". وقال تعالى : 


نكر مه مه لله 


جور أث بى الي ين مجر فلك ابعر يعد ا دده سبعَُ أبشر ما نفدت 
ظ أ إِنَّ أله عَزِيلٌ د ©" . 

أما قولهم: كلام الله ليس بحرف ولا صوتء وما زعموه من المخارج 
والأدوات وتعاقب الحروف» نقد كان منشاً الخطأ فيه هو عدم التفريق والمباينة 
بين الخالق وصفاته» والمخلوق وصفاته» وإلا فالسلف متفقون على التمييز بين 
صوت الرب وصوت العبد وعلى أن الله تعالى تكلم بالقرآن الذي أنزله على ثبي 
لله حروفه ومعانيه وأنه ينادي عباده بصوته*"» ولهذا فقد رد الإمام أحمد رحمه 
الله على هذا الشبهة رداً مفحماً لا يدع مجالاً لمفكر أو متأول؛ فقال: «وأما 
قولهم: إن الكلام لا يكون إلا يتحر وق وشلتين ولمياة» اليس الله قال 
للسموات والأرض وتنا طَوْعً أو كَرَها قَالََا 50 أبعت * وقال: #وسَخَرنَا مم 
مد الحبال خ "ا أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح 
100اا“اكتكك اي 
للق سورة الكهف آية: 1494 
(؟) سورة لقمان آية: 1717؟ وانظر: شرح الطحاوية .)١1١-119/1(‏ 
إفرق انظر: درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ .)1١19‏ 
(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟1/ ههة). 
(ه) سورة فصلت آية: .١١‏ 
() سورة الأنبياء آية: 4. 


ون 5 ةا 
لذن التأويل عند الفرق الإسلامية 


إذا شهدت على الكافرين قالوا: طلم سهد عن الوا فنا أنه الع انلق عل 
سن ”2 أ اجات صر رار و واي يت ء من 
غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان»”". 

وبهذا وغيره بطل ما قعدوه من أن الكلام بحرف وصوت لا يكون إلا 
بمخارج» وفي إثبات الصوت لله تعالى ونفي المشابهة بينه وبين مخلوقاته. 
يقول الإمام البخاري: ١‏ ... ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يحب أن يكون الرجل خفيض الصوتء ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن 
الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قربء» فليس هذا 
لخي اللجل ذكرى وقى هداءاليل أذ صبرت الله لأايسية ارات 
المخلوقين» لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعدء كما يسمع من قرب» 
وأن الملائكة 0 فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال الله 
عرّ وجل فلا جَجْمَنُوا ينه أندَاد:4”" فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد 
شيء من صفاته في 0-0 

وفي بيان أن كلام الله هو الحروف والمعاني جميعاً يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «والصواب الذي عليه سلف الأمة-كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره» وسائر الأمة قبلهم وبعدهم» أتباع 
النصوص الثابتة وإجماع الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه 
ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسماً 
لمتيرة المعتى ورولا المهر الشروقنه ,ل لمحدرعها» وكذلك نتائر اكلام 


.5١ سورة فصلت آية:‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل» (ص ؟077-77. 

(*) سورة البقرة آية: 77. 

(4) خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ص 48)» تحقيق د عبدالرحمن عميره؛ 
طاء ١151ه-‏ 1141م دار الجبل» بيروت. 


سن ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية يدض 


ليس هو الحروف فقطء ولا المعاني فقط. كما أن الإنسان الناطق ليس هو 
مجرد الروح» ولا مجرد الجسد بل مجموعهماء وإن الله تعالى يتكلم بصوت 
كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وليس ذلك كأصوات العباد» ولا صوت 
القارئ ولا غيره» وإن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته» علم المخلوق وقدرته 
وحياته؛ فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقء ولا معانيه تشبه معانيه 
ولا حروفه تشبه حروفه؛ ولا صوت الرب يشبه صوت العباد»”" . 

أما موقف أهل السنة والجماعة من نفي الأشاعرة: لصفة المحبة لله تعالى 
وتأويلها بما يتناسب ومذهبهم» فمن المعلوم بالضرورة أن جميع طرق الأدلة 
عقلاً ونقلاً وفطرة وقياساً واغتباراً » وذوقاً ووجداً » ثدل على إثبات محبة العيد 
لربه» والرب لعبدهء ولهذا أثبت أهل السنّة والجماعة أن محبة العبد لربه فوق 
كل محبة تقدرء ولا نسبة لسائر المحاب إليهاء وهي حقيقة «لا إله إلا الله 
ومحبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته». وإحسانه وعطائه. 
فإن ذلك أثر المحبة وموجبهاء فإنه لما أحبهم كان نصيبهم هن رحمته وإحسانه 
وبره أتم نصيب”"'؛ ولهذا قال بعض السلف: لما أدعى قوم محبة الله أنزل الله 
آية المحنة مكل إن كسم تبون الله عون شبك ههه" . 

فقوله: «يحببكم الله» إشارة إلى دليل المحبة» وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها 
وعلاماتها: إتباع الرسل» وفائدتها وثمرتها محبة الله لكم» فما لم تحصل 
المتابعة» فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية”*“» ولهذا كره الله خروج 
الذين لم يريدوا الخروج في طاعة الله ولم يستعدوا له» فإن من لم يرفع به 


.)11414-747 /١1( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)737 /( (؟) انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية‎ 
."١ سورة آل عمران آية:‎ )9( 

(5) انظر: المرجع السابق (؟/ 186). 


ون 5 ةا 
ايلذنا التأويل عند الفرق الإسلامية 


وبرسوله وكتابه رأساًء ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه؛ 
وأكرمهم عليه» ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل بدلها كفراًء فقد ثبطه 
الله عن الخروجء وأوحى إلى قلبه قدراً وكوناً أن يقعد مع القاعدين لعلمه تعالى 
أن طاعة هذا وخروجه مع رسوله خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين؛ لأن خروجه 
متضمن خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه. فكان 
مكروهاً له من هذا الوجهء ومحبوباً له من الوجه الذي خرج عليه أو شاءه: وهو 
يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه له؛ فكرهه وعاقبه على ترك الخروج 
الذي يحبه ويرضاه» لا على ترك الخروج الذي ببغضه ويسخطه”". 


57 ف و ددح 2 5 عر م 0 م 528 0 ". ير آذ ل 2_2 
تعالى: #يكاما الْذِنَ امنوأ من يِربَدَ مِنَكُم عن ديزو وف يان اللَهُ قو يهم وحصبوله: اذأ 
1 مر كط كىن صل ل ارس عير 8 مي س” ل م رمي و 6 زفف4 
عَّ َلْموّمِنينٌ أَعِرْقَ عّ الْكفْريت يجهدوت 3 سيل أله ولا يخافون لومة لآير #» 5 


فقد ذكر تعالى في الآية علامات من أحبهم : 
-١‏ إنهم أدْلَةِ عل الْمُؤْمينَ» قيل معناه أرقاء» رحماءء مشفقين عاطفين عليهم. 
؟- وعلى الكافرين كالأسد على فريسته مأَئِدَا عل الْكََارٍ رحا يسم ». 
“*«- الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان وذلك تحقيق دعوى المحبة. 
2 إنهم لا تأخذهم لومة لائمء وهذا علامة صحة المحبة» فكل محب يأخذه 

اللوم عن محبوبة فليس بمحب على الحقيقة” ". 

فالمحبة روح كل مقام ومنزلة وعمل» فمن خلا منها فهو ميت» لا روح فيه. 
ونسبتها إلى الأعمال؛ كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» ونفس 
الإسلام؛ لأنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله؛ بل هي حقيقة شهادة أن 


(1) انظر: تفسير ابن قيم الجوزيةء (ص 47-144). 
00( سورة المائدة آية: 65. 


() انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية» (7/ 50-70). 


و ةي 
التأويل عند الفرق الإسلامية حرفن 


لا إله إلا اللهء فمن أبطلها فقد أبطل جميع مقامات الإيمان والإحسان» وعطل 
منازل السير إلى الله بل هو منكر لخلة إبراهيم؛ لأن الخلة كما المحبة. 
ولهذا ضحى خالد بن عبدالله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم» 
في يوم عيد الله الأكبرء فقال بعد خطبته : «أيها الناس ضحوا تقبل ضحاياكم» 
فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرأً» ثم نزل فذبحه فشكر 
المملررة 000 
أما موقف أهل السئّة والجماعة من تأويل الأشاعرة: لعلو الله تعالى بأنه علو 
منزلة ورتبة وقدرء فمن المعلوم بالاضطرار من الكتاب والسئة وإجماع سلف 
الأمة» أن الله تعالى فوق العالم بذاته» وقد تنوعت أساليب الكتاب والسئة في 
التعبير عن هذه الصفة غاية التنوع ومن ذلك : 
-١‏ التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً وشرفاً 
كقوله تعالى : «إوَهُوَ الْمَلُ الْميلي 4" «إوهو الْعَلنُ الكير4”". 
؟- التصريح بالاستواء» مقروناً بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحباً في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمهلة» 
وهو بهذا السياق صريح في معناه» الذي لا يفهم المخاطبون غيره» من 
العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره البتة. كقوله تعالى : #إدك ريك أَنَّهُ الى 
خََقَ لسوت وَالارْصَ في سِنَةَ يام ثم أسترى عل المش »17 . 
“'- التصريح بالعروج والصعود»ء ويرفع بعض المخلوقات إليه. 
4- التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وبتنزيل الكتاب والنزول 


.01 + /6( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.5800 (؟) سورة البقرة آية:‎ 

(') سورة سبأ آية: 77. 

(5) سورة الأعراف آية: 04. 


ون ةل 
كرون التأويل عند الفرق الإسلامية 


المعقول عند جميع الأمم» إنما يكون من علو إلى أسفل. 

0- اخباره تعالى عن نفسه» وإخبار رسوله عنه» أن المؤمئين يرونه من فوقهم 
عيانا جهرة؛ كرؤية الشمس في الظهيرة» والقمر ليلة البدر. 

5- السؤال عنه بالأين ... الخ فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة» التي 
إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل» على علو الرب على خلقه. واستوائه 
فلل عر 

ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا الأئمة الذين أدركوا 
زهو الأهواء نزاع في ذلك؛» بل أطبقوا على تكفير من أنكر ذلك”". 

وبهذا وغيره يتضح خطأ من تأول نصوص علو الله على خلقه وفوقيته بأنه 
على معنى القهر والغلبة» أو فوقية الرتبة والمكانة» فالمعنى إن صح واحتمل 
على أنه فوقية قهر وغلبه في سياق بعض الآيات كقوله تعالى: ©وَإِنًا مُوقَهُمْ 

ل م 

قوله تعالى : هوهو الْقَاهر مَوْقَّ عِبَادِوء»”*' إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا 

مستويين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة". 

ماله إص جو مياد يعر الحيات على قرت الرد” ة كقوله تعالى: 
«وَفَوقَ كُلٍ ذى عِلْوِ عَليِمٌ 4" وذلك لعدم اقترانه بأداة من الس المعينة 

قية الذات» الواردة في قوله تعالى : م«#يَافونَ ريم من فهر ”" ؟ كول الادة 
صريحة في فوقية الذات؛ لأن فوقية الرب». جاءت مقرون (بمن) التي لم 

)١(‏ انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (ص 1017) وما بعدها. 

(؟) انظر: درء التعارض: لشيخ الإسلام ابن تيمية 277/1 /1؟؛ وانظر: فتاوى 8/ .180-١7‏ 

(9') سورة الأعراف آية: .١717/‏ 

(4) سورة الأنعام آية: .١18‏ 


(0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 857). 
(1) سورة يوسف آية: 5ل. 


0) سورة النحل آية: .6٠‏ 


و ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية قانا 


يستعملها أهل اللغة» عند المقارنة بين شيئين علم تساويهما في المكان» 
وتفاوتهما في المكانة» كالذهب والفضة:» فلا يقولون الذهب من فوق الفضة» 
ولا العالم من فوق الجاهل”'". 

كما أن الرب تعالى لم يمتدح نفسه في كتابه» ولا على لسان رسوله بأنه 
أفضل من العرشء وأن رتبته فوق رتبة العرشء, وأنه خير من السموات 
والكرسي» وكل ما ورد في القرآن من مقارنة بينه وبين غيره» فإنما في سياق 
الرد والتوبيخ على من عبد معه غيره» وأشرك في إلهيته؛ فيبين سبحانه أنه خير 
من تلك الآلهة» كقوله تعالى : طأَآنَّهُ حَبٌ أمَا يمصْروٌت4”'" وقوله: لدَاريَابُ 
تروك 2د أ أسَّهُ الْوحِدُ لقا 0 

أما قصة الجارية فهيى صحيحة» وهي من أوضح الأدلة على إثبات جهة العلو 
لله تبارك وتعالى» وعلى صحة الإشارة إليه بأين التي أنكرها المتكلمون بما فيهم 
الأشاعرة؛ ولهذا قال الإمام الدرامي تعليقاً على هذا الحديث: «ففي حديث 
رسول الله يك هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عر وجل في السماء 
دون الأرض فليس بمؤمن, ولو كان عبداً فأعتقه» لم يجز في رقبة مؤمنة» إذ 
لا يعلم أن الله في السماءء ألا ترى أن رسول الله كك جعل أمارة إيمانها معرفتها 
ا ل ل 0 
مكان لا يوصف بأين. ..5*". ويقول في رده على المريسي : واتفقت للم 
المسلمين والكافرين أن الله في السماء. .. إلا المريسي الضال وأصحابه»”” 


.)077* انظر: مختصر الصواعق (؟/‎ )١( 

(؟) سورة النمل آية: 09. 

(*) سورة يوسف آية: 4"؛ وانظر: مختصر الصواعق ؟677/7. 

(5) الرد على الجهمية : للدرامي (ص ,5)» تقديم وتعليق: بدر بن عبدالله البدرء 2378 515١ه-‏ 
6مم. دار ابن الأثير» الكويت. 

(0) رد الدارمي على المريسي (ص 777 ضمن عقائد السلف علي سامي النشار» عمار الطالبي» 
منشأة المعارف» الإسكندرية» ١/191م.‏ 


قثن سق البربةا 
زفانا التأويل عند الفرق الإسلامية 


أما تأويلهم لحديث جرير بن عبدالله البجلي بما يتفق ومذهبهم بنفي الجهة 
وإثبات الرؤية. فقد رد شيخ الإسلام استدلالهم بهذا الحديث». بتوضيح المعنى 
الصحيح للحديثء» فقال: قوله: «تضامون» يروى بالتخفيف» أي لا يلحقكم 
ضيم في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال» فإله 
يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى» وهو سبحانه يتجلى تجلياً ظاهراً. 
فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم في رؤيته وهذه الرواية مشهورة. 

وقيل : «لا تضامّون» بالتشديد: أي لا ينضم بعضكم إلى بعض » كما يتضام 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال. .. فأما أن يروى بالتشديد ويقال: 
«لا تضامّون» أي لا يضمكم جهة واحدة» فهذا باطل؛ لأن التضام» انضمام 
بعضهم إلى بعض»ء تفاعل كالتماس والتراد ونحو ذلك» ثم يقال: الراءون 
كلهم في جهة واحدة على الأرض» وإن قدر أن المرئي ليس في جهة. فكيف 
يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة» وهم كلهم على الأرض» أرض 
القيامة» أو في الجنة» وكل ذلك جهة» ووجودهم أنفسهم لا في جهة ومكان 
ممتنع حساً وعقلة»00). 

وبهذا يتضح خطأ الأشاعرة وغيرهم في استدلالهم بهذا الحديث على نفي 
الجهة وإثبات الرؤية» لأن إثبات الرؤية ونفي لازمها نفياً للرؤية نفسهاء فنفي 
اللازم نفياً للملزوم. 

ثانياً : موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات الأشاعرة في القضاء والقدر: 

سبق وأن بيّنا عقيدة أهل السنّة والجماعة في القضاء والقدرء عند الرد على 
تأويلات المعتزلة في ذلك» ونضيف إلى ما سبقء أن الأشاعرة بإثباتهم كسب 
للعبد» ومحاولتهم التوسط بين مذهب الجبرية» الذين نفوا قدرة العبد أصلاًء 
ومذهب القدرية الذين أثبتوا للعبد قدرة يخلق بها فعلهء اثبتوا قدرة لا أثر لهاء 


.)85-88 /١15( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


5 ل حي 1113234 اوةالشل ححا 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية زرانا 


وإثبات قدرة لا أثر لها نفياً للقدرة أصلاً ؛ ولهذا يقال: «محالات الكلام ثلاثة 
كسب الأشعري» وأحوال أن هاشم» وطفرة النظام»"") 

فكلامهم هذا مخالف للعقل والشرع معاء لأن الشرع صرح بأن العبد وفعله 
مخلوقان لله تعالى» ومشيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانه» فما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» كما نسب الفعل إلى العبد في أكثر من موضع» والعقل 
يلاحظ من الإنسان قدرته على الفعل والترك بطوعه واختياره7". 

أما ما استدلوا به من أدلة على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته» وأنه لا 
خالق غيره» وأنه على كل شيء قديرء فهذا حق لا باطل فيه ولكن ليس معهم 
دليل صحيح » بنقي قدرة العبد وإرادته لفعله بمشيئته وقدرته. وأنه هو الفاعل 

حقيقة» وأفعاله قائمة به لا بالله تعالى» بل النصوص تدل دلألة واضحة على أن 
فعل العبد قائم به واقع بقدرته ومشيئته وإرادته» وأنه مختار لها غير مجبور”". 

فالأدلة الشرعية متضافرة فى نسبة أفعال العباد إليهم» وأن العبد يمدح على 
الجتي الاي اسم ويذم على ما يصدر عنه من أفعال 

يقول ابن الوزير: «وقد تتبعت القرآن والسئّة النبوية والآثار الصحابية» فلم 
أجد لما ادعوه في ذلك أصلاًء بل وجدت النصوص في جميع هذه الأصول 
زادة لهذه البدعة, 

ولهذا فعدم تصور الأشاعرة للجمع بين كون الله خالقا لأفعال العباد» وكون 
العباد فاعلين حقيقة» حملهم على القول: بأن ما يصدر من العباد من أفعال 


.)١١6 شفاء العليل: لابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 

(؟) انظر: البيهقي وموقفه من الآلهيات: د. أحمد بن عطية الغامدي» طلاء 1807ه - 019437 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(*) انظر: شفاء العليل: لابن قيم الجوزية؛ (ص .)١١7‏ 

(4) إيثار الحق على الخلق: لابن الوزيرء (ص .)77١‏ 


ختبة جنة السنة 
نارف التأويل عند الفرق الإسلامية 


حاصلً بالقدرة القديمة» عند الاقتران بالقدرة الحادثة» دون أن يكون للعبد أي 
تأثيرء ولهذا قال شيخ الإسلام عند توضيحه هذا الأمرء وإزالة ما فيه من 
اشتباه: «قول القائل: هذا فعل هذاء وفعل هذا. .. لفظ إجمالء فإنه تارة يراد 
بالفعل نفس الفعل» وتارة يراد به مسمى المصدر - أي المفعول - فيقول: 
فعلت هذا أفعله فعلاً» وعملت هذا أعمله عملاً» فإذا أريد بالعمل نفس الفعل 
الذي هو مسمى المصدرء كصلاة الإنسان وصيامه. ونحو ذلكء, فالعمل هنا هو 
المعمول؛» وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما يحصل 
بعمله كنساجة الثوب, وبناء الدار ونحو ذلك» فالعمل هنا غير المعمول» قال 
تعالى : ©يِحَمَلُونَ له ما َه من لريب وَيَمِِيلَ ويحفَانِ كواب وَقَدُورِ 00 
فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن. .. والمقصود هنا أن القائل» إذا قال 
هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبدء فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى 
المصدرء فهذا باطل باتفاق المسلمين» وبصريح العقل» ولكن من قال: هي 
فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق ... )0". 

أما ما تعلقوا به من الآيات وأنها تدل على سلب قدرة العبد عن فعله» كقوله 
تعالى : إل تَْْلُوهُمْ ولت لَه ََهُرٌ»”". وقوله تعالى : طأْوَديْمٌ نَا عرو 
لد توتةء م عن ارت ©946. ظ 

فإن القتل والرمي المذكور في الآية ليس فيه سلب لقدرة العبد على فعله؛ 
لأن القتل الذي نفاه سبحانه هنا حصل بأمور خارجة عن قدرتهم. وكان هذا 
خاصاً ببدر حين أنزل الله الملائكة» وفي ذلك خرق للعادة؛ حيث صارت 
رءوس المشركين تطير بإشارة السلاح إليها وقبل وصول السهم المصوب إليهاء 


.١ سورة سبأ آية:‎ )١( 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ .)١114-177‏ 
() سورة الأنفال آية: .١7/‏ 

(54) سورة الواقعة آية: “54-507. 


كتبة حنة السنة 
التأويل عند الفرق الإسلامية ينا 


وصارت الجريدة تتحول إلى سيف يقتل به وهذا خرق للعادة» كذلك رميه كَللِلةٍ 
أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه» فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية 
خارجاً عن قدرتهم المعهودة» فسلبوه؛ لانتفاء قدرتهم عليه؛ ولهذا نسب الله 
فعل الرمي إلى النبي كَل ونفى عنه الإصابة»؛ وبه صح الجمع بين النفي 
والإثبات «وما رنيت» أى جا فييك لإذارميت) إن اطريدت ت «ولكن الله رمى» أي 
أصاب. وعكذا كل ها فعلة:اللدمن الأنعال الشارحة عن القدرة المتافه نيت 
ضعيف» كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات أو الأمور الخارجة عن قدرة 
الفاعل» ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر”". 

وأما الآية: «أفرأيتم ما تحرثون» وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها «أأنتم 
تزرعونه» أي تنبتونه في الأرض «أم نحن الزارعون» أي بل نحن الذي نقره قراره 
حي و لا و ا ا و 
تعالى : «أفرأيتم ما تحرثون» ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم وهو الإثبات» 
وه 
في الأرض سبباً في إثبات الله له””". 

الثاً: موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات الأشاعرة في الإيمان: 

سبق وأن بِينَا عقيدة أهل السئّة والجماعة في الإيمان عند الرد على تأويلات 
المعتزلة في الوعد والوعيدء ونضيف إلى ما سبق ما يلي : 

أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء وما أريد بها 
من جهة النبي كَل لم نحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
وغيرهم. .. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن يكلٍِ ما يراد 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١6(‏ ٠5)؛‏ البيهقي وموقفه من الإلهيات: د.أحمد 
الغامدي رص 956" 750), 

(0) تفسير ابن كثير (5/ .)١91/‏ 

90 انظر: البيهقتي موموقفه من الإلهيات» (ص 0), 


و ةا 
الرذنا التأويل عند الفرق الإسلامية 


بها في كلام الله ورسولهء وكذلك الخمر وغيرهاء فلو أراد أحد أن يفسرهاء 
بغير ما بيه النبي كلةِ لم يقبل منه. .. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء 
هي أعظم من هذا كله وقد بيّنها كل بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على 
ذلك.» بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلكء» فلهذا يجب الرجوع 
في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شاف كاف. .. وأهل 
البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون 
دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ» وإما في 
المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان 
الله ورسوله فإنها تكون ضلالا”'' ولهذا فإن الرد على قول الأشاعرة ومن 
وافقهمء بإجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو 

التصديق» هو: 

-١‏ إن أهل اللغة إن قصد بهم المتكلمون باللغة قبل الإسلام فهؤلاء لم 
نشهدهمء ولا نقل لنا أحد عنهم أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو 
التصديق» وإن قصد بهم نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل» فهؤلاء 
لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد» وما نقلوه بإسناد هو ما سمعوه 
من العرب في زمانهم» أو ما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب؛ بل 
إن بعضهم يذهب إلى أن الإيمان في اللغة: مأخوذ من الأمن الذي هو 
ضد الخوف والبعض الآخر يذهب إلى أنه بمعنى الإقرار وغيره» فمن أين 
يعلم هذا الإجماع”". 

؟- لو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» 
فليس ذلك بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي كَل 
فاسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث. أكثر من ذكر سائر 


.)7377 انظر: الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص الاك‎ )١( 
.)3 78 انظر: المرجع السابق». (ص /اىك 8كلاك‎ )0( 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية وان 


الألفاظء وهو أصل الدين» ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن 
الإيمان: هو التصديق من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي كَل 
وأعظم من تواتر لفظ الكلمة0". 

*-إنه لو قدر أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أنه ليس التصديق بكل 
شيء » بل بشيء مخصوص » وهو ما أخبر به الرسول مَك وحينئذ يكون 
الإيمان في كلام الشارع؛ أخص من الإيمان في اللغة» ومعلوم أن 
الها زفق 
والخاص ٠.‏ 

أما قولهم : إن الإيمان مرادفاً للفظ التصديق فهذا غير صحيح: 

-١‏ لأن لفظ التصديق يستعمل في كل خبر. فيقال: لمن أخبر بالأمور 
المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين» والسماء من فوقنا: صدقت وصدقنا 
الس ع د ا ا 
قاف ران الإبجاد نش مك الامو مسي 
المخبرء كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» ومن ثم يقال للمخبر 
آمنا لك» وللمخبر به آمنا به”". ولهذا لم يوجد في القرآن وغيره لفظ «آمن 
له) إلا في هذا النوع فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الإيمان والأمانة. 
كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق؛ ولهذا قال أخوة يوسف: عونا ات 
ِمُؤْمِنٍ لا" '. لأنهم أخبروه عن غائب» ولم يكونوا عنده ممن يؤتمن 


.)3174 21١4( انظر: الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١1١١ انظر: المرجع السابق (ص‎ )1( 

إفرة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/1/ 059-:91). 

(4) سورة يوسف آية: .١/‏ 


000093000004 ااا 


كتبة جنة ١١‏ 


يرون التأويل عند الفرق الإسلامية 


على ذلك حتى لو صدقوا”'". 

؟- إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديقء» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه 
أو كذبناه» ولا يقال له: آمنا له أو أنت مؤمن لهء أو مكذب له بل المعروف 
في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء ومن المعلوم أن الكفر ليس هو التكذيب فقط 
بل مخالفة ومعاداة» وامتناعاً عن طاعة المخبرء فلابد أن يكون الإيمان 
تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياداً حيث لا يكفي مجرد التصديق''". 

أما ما استدلوا به من الآيات على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان؛ 

لأنه ورد في القرآن عطف الأعمال على الإيمان؛ في مواضع كثيرة منها: 

«آكيت امبو وَحِدُوأ الصَلِحَتٍ”" فمن المعلوم أن عطف الشيء على الشيء 

يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي 

ذكر لهما والمغايرة على مراتب أعلاها : 

-١‏ أن يكونا متباينين» وليس أحدهما هو الآخرء ولا جزء منه ولا بينهما 
تلازم كقوله تعالى : طحق أَلسَّمَوت وَالْرَسَ وَجعلَ لطت والنورم*' 
وقوله تجالى : طوَآركَ ال وَالاغِيلَ»!* وهذا هو الغالب. 

:3 يليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى : طإوّلا تلِسُوا لحن بالتولل وَتَكلوا 
الى آم تدلتو 746" « يبا لَه ولغوا الل ”". 


.)717/ 2.31/4 انظر: الإيمان: لابن تيمية (ص‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع السابق (ص /8؟).‎ 

(*) سورة البقرة أية: 58؟. 

(5) سورة الأنعام آية: .١‏ 

(0) سورة آل عمران آية: ". 

.437 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(0) سورة محمد آية: 77. 


- 
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كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية لضن 


عطف بعض الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: #غافر 
لذب وَكَابلٍ التوب274. 

عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى : لحَلفِظوأ عَلَ الصََلَوّتِ والصسكوة 
لْوْسَطن 7" «امن كن عَدُوَا لله وَمَلبِكيد وَرُسُلِدء وَحِزِيلَ وَميكَدلَ»4”" 
فالصلاة الوسطى داخلة في لفظ الصلوات أولاً : ثم ذكرت باسمها الخاص 
تخصيصاً لهاء وجبريل وميكال من الملائكة» ثم ذكر باسميهما تخصيصاً 
لهماء وهذا في كل ما عطف فيه خاص على عامء والجزء على الكل» 
ومنه قوله تعالى : «الذين أمئوا وغملوا الصالحات» فذكر الإيمان أولاً 
لأنه الأصل الذي لابد منهء ثم ذكر العمل الصالحء لأنه من تمام الدين 
الذي لابد منه» وعطف الأعمال دليل أنه لا يكتفي بإيمان القلب وحدهء 
بل لابد من الأعمال الصالحةء بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان ذلك 
لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار متناولاً للملزوم واللازم» فإذا انتفى 
اللازم انتفى الملزوه*) 


أما قولهم: إن الله خاطب المؤمنين بالإيمان» وإن النصوص دلت على 


ثبوت الإيمان قبل مجيء الأوامر والنواهي فالجواب عنه بأن يقال: «إن قلتم : 
إنهم خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال؛ فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» 
وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضهء 


ا إن لم يقروا بوجوبه لم يكوئرا مؤمنين» ولهذا قال تعالى: #وَِنََ عل 


مومس مار له سه مه مه 


ناس جح أت من استطاع إليه سيا ك2 فإِنّ ألله عق عن الْمللَعِيت 220 ولهذا 
لم يجيء ذكر الحج ذف دي فى أكثر الأحاديث التي ف ِ فيها ذكر الإسلام والإؤيمان» 


." سورة غافر آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: 77"8. 

(*) سورة البقرة آية: 48. 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/194/1, 199؛ شرح الطحاوية (51//5) 38). 
(80) سورة آل عمران آية: /ا9. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 0١.‏ 


كحديث وفد عبد القيس . .. وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فكان 
قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي يله في 
الإيمان إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد»”'' ولهذا لما 
ألزم المرجئة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب 
بعدم الفرق بين مذهبهم» وبين مذهب الجهم بن صفوان الذي كان الإيمان عئله 
هو المعرفة» وأن لازم قولهم كلازم قوله» فقد كان لازم قوله أن فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين» لأنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام» ولم يؤمنوا 
بهما؛ ولهذا قال موسى لفرعون: طلْقَدَ عِمَتَ مآ أل مولا إِلَّا رب ألسَّمْوتِ 
َالْرْضٍ بَصَِرَ»”" وقال تعالى : لوَحَعَدُوأ يبا وَاسْتَيقََتَهَآ الَْسْهُم ظلما وَعل قنز 
كيف كن عَلِبَهُ الْمُْيِدِنَ 749" وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كله كما 
يعرفون أبناءهم» ولم يكونوا مؤمنين به» بل كانوا كافرين به معاندين له بل 
ابليس يكون عندهم مؤمناً كامل الإيمان فإنه لم يجهل بهء بل كان عارف”؟. 
فلما أفحموا وتيقنوا أن لازم مذهبهم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان 
النبي كلوه أجابوا إجابة في غاية الفساد فقالوا: «النبي يك يفضل من عداه 
باستمرار تصديقه»)» وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريت: 
والتصديق عرض لا يبقى» وهذا متوال للنبي يِه ثابت لغيره في بعض 
الأوقات زائل عنه في أوقات وفترات» فيثبت للنبي كَلةٍ أعداد من التصديق 
لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثر»”". فالنبي صلى الله عليه 
وسلم حسب ما زعموا: إنما يفضل غيره في الإيمان باستمرار تصديقه وعصمته 
من الشكوك فقط». وليس ببلوغه الغاية في التصديق واليقين والأعمال التى هي 


000 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ .)١94‏ 

(9) 'سووة الأسراء آي ااوالا. 

(9) سورة النمل آية: .١5‏ 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ )١0١‏ وما بعدها؛ شرح الطحاوية (؟/ 07). 
(5) الإرشاد: للجويني (ص .)15٠١-599‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


فرض التأويل عند الفرق الإسلامية 


من الإيمان ويحصل فيها التفاوت بين الأمة"'"» بل إن منهم من فرق بين 
التصديق واليقين الذي يتعذر الفرق بينهماء فاليقين هو التصديق» والتصديق من 
الإيمان ولابد من عمل القلب» مثل حب الله ورسوله وخشية الله» وحب ما 
يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله. وإخلاص العمل لله وحده. 
وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله 
ورسوله» وجعلها من الإيمان والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس 
إيماناً البتة» بل هو كتصديق فرعونء واليهود وإبليس» وهذا ما أنكره السلف 
على الجهمية”"' والقرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل إن لفظ الإيمان 
فيه إما مقيد» وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله تعالى: يوون بالْيبٍي 0 
وقوله: ظاقما عام لوت إل ريه ين مرو **؟ والمطلق المفسر كقوله تعالى : 
لإتَمَا الْمُؤْموب ألَدينَ دا ذكرَ أله ولت فلُوبجم»”*' وقوله تعالى: لإنّما المؤْمِنُوَ 
لذن "مرا لَه ولو كم لم ابا وَحهَدُوأ توه وَأشهِمْ في صبيلٍ أل وليك 
هم ألصَسدِفونَ 49" وأمثال هذه الآيات كثير»ء فكل إيمان مطلق في القرآن» 
فقد بين تعالى فيه أن لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق”". وبهذا 
وغيره يعلم فساد قولهم: من أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقتص 
وفساد تأويلاتهم للنصوص الشرعية» وأن الصواب ما دل عليه الكتاب والسئة 
وإجماع سلف الأمة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 


.)١817 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/‎ )١( 
.)197-119/5( انظر: الإيمان: لابن تيمية‎ )١( 

(') سورة البقرة آية: ". 

(4) سورة يونس آية: “87. 

(0) سورة الأنفال آية: 7. 

(1) سورة الحجرات آية: .١6‏ 

(0) الإيمان: لابن تيمية .)177-1١71١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية رفرضن 


التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الماتريدية 


المبحث الأول: تعريف الماتريدية 
المطلب الأول: تعريف الماتريدية: 

الماتريدية: فرقة من الفرق الكلامية» قامت على يد مؤسسها أبي منصور 
الماتريدي”""» في بلاد ما وراء النهرء والمناطق المجاورة لهاء واتفقت مع 
فرقة الأشاعرة في كثير من المسائل العقدية والكلامية» بالرغم من عدم التقاء 
الى متضيوى الماتريدي اللاق حاش .وماق فى راكد ها وراء التهيره بأبي الحسن 
الأشعري الذي عاش ومات في العراق» كما أنه لم يجمعهما شيخ أو شيوخ 
تتلمذوا على أيديهم. ومع ذلك فالماتريدي كالأشعري خصم لدود للمعتزلة» رد 
عليهم في كثير من المسائل التي خالفوا فيها أهل الكلام في كثير من الأصول 
الكلامية» والتزم لوازمها فأدى به ذلك إلى القرب من مذهب الأشاعرة والبعد 
عن مذهب السلف, فلعل سبب الاتفاق راجع إلى تلقي هذا المذهب من بعض 
أعلام وأتباع الكلابية؛ لأن في انتشار هذا المذهب في العراق والري 
وخرسانء ما يدفع إلى القول: إن المذهب الكلابي الذي ظهر فيه تلامذة تناءءت 
بهم الديارء قد انتشر في بلاد ما وراء النهر”". 


)١(‏ أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى (ما تريد) محلة بسمرقند» اشتغل بعلم الكلام» 
توفى سنة 7ه انظر: الأعلام : للزركلي (17/ 147). 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبدالرحمن المحمود (؟/١8”؟.‏ 2448 548)؛ 
الماتريدية» دراسة وتقويماً: أحمد عوض الله اللهيبي الحربي» (ص .)197-491١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


خارون التأويل عند الفرق الإسلامية 


يوضح ذلك ما قاله أبو المعين النسفي”'' وهو يتكلم عن أن التكوين غير 
المكون وأنه أزلي غير محدث ولا حادث» فقال: «وذكر عبدالله بن 
هيصم"". .. هذا القول» ونسبه إلى المنتسبين إلى أن ابن كلاب من أهل مرو 
وسمرقند» عنى بذلك عبدالله بن سعيد القطان”" وإنما نسبهم إليه» لأن أهل 
السئة والجماعة كانوا يعون الب .وك 

كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «ومنهم (أي المتكلمين) من 
قال: بل فعل الرب قديم أزلي؛ وهو من صفات الأزلية وهو قول قدماء 
الكلابية» وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا 
الأصلء فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليهاء وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي» 
وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته؛ بل كلامه 
المعين لازم لذاته أزلاً وأبدا)”. 

ولهذا فالماتريدية وافقت الأشاعرة في كثير من المسائل» وما كان من 
الخلاف بين هاتين الفرقتين» فلا يقلل من الاتفاق بينهما. 


)١(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد. . . أبو المعين» النسفي ولد سنة 478 وتوفى سئة //0هء 
من أهم مؤلفاته : تبصرة الأدلة» بحر الكلام» انظر: الأعلام للزركلي (17/ .075١‏ 

(1) محمد بن الهيصم أبو عبدالله» لا يعرف شيء عن حياته ولا عن نشأته ولا مماته» من رؤوس 
الكرامية» وقد قال فيه الشهرستاني : اجتهد بن الهيصم في إرمام مقاله أبي عبدالله بن كرام في كل 
مسألة... انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١١١)؛‏ درء التعارض (41//1» 48)» لسان 
الميزان (ه/ 5ه "3). 

() عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» لقب كلاباً لقوة 
مناظرته» وجذب من يناطره» كما يجتذب الكلاب الشيء» توفي سنة 4٠‏ 1ه وقيل سنة 5١‏ اه 
انظر: لسان الميزان لابن حجر (7"9, 391). 

(5) تبصرة الأدلة: أبو المعين النسفي )7”٠١ /١(‏ تحقيق: كلود سلامة» ط١اء‏ ٠144١م»‏ ليماسول» 
فبرص. 

(0) النبوات: لابن تيمية» (ص 87). 


غقكة فارحنا 
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المطلب الثاني 
مجمل معتقدات الماتريدية 

انطلقت المدارس الكلامية الثلاث من معتزلة وأشعرية وماتريدية في منهجها 
من أصل واحدء وهو جعل العقل أساساً لمعرفة العقيدة؛ ففسروا النصوص 
على حسب ما يفهمه العقل» وحكموه في كل شيء», ولهذا أولوا نتصوص 
الكتاب والسئّة التي لا تتفق مع ما توصلوا إليه برأيهم وعقلهم حتى صار التأويل 
طريقة لهم؛ فلا فرق في ذلك بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» وهذا هو 
أصل علم الكلام المذموم» الذي يعول فيه أهله على معقولاتهم. ويعرضون عن 
نصوص الكتاب والسئة» أو يجعلونها تابعة خاضعة لما ظنوه معقولاء وهذا 
المنهج الكلامي كان العامل الأساسي في صد الناس وإبعادهم عن فهم كلام 
الله وكلام رسوله'''؛ ولهذا قال ابن قتيبة رحمه الله: إن المتكلمين يعتنقون 
الآراء التي يذهبون إليها بعقولهم» ثم ينظرون في كتاب الله فإذا وجدوه ينقض 
ما قاسواء ويبطل ما أسسوا طلبوا له التأويلات)”". 

ولهذا فقد اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في إثبات وجود الله وفي صفاته. 
وفي كلامه الأزلي» وفي جواز الرؤية» وفي بيان العرش والاستواء» وفي أفعال 
العباد؛ وفي الإيمان» مع بعض الفروق البسيطة. 

١‏ - أما إثبات وجود الله : فقد تابعت الماتريدية الجهمية والمعتزلة في الاعتقاد 
بأن الله تعالى لا يعرف إلا من طريق العالم. يقول الماتريدي : «والأصل أن الله 
تعالى» إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه 
الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة السمع..»”". 

ويقول أبو المعين النسفي: «... لما ثبت أن العالم محدث؛. والمحدث 


.179 2175 2176 انظر: الماتريدية: أحمد اللهيبي» ص‎ )١( 
دار الكتب العلمية» بيروت.‎ ء١ط‎ 2١6 الاختلاف فى اللفظ : لابن قتيبة ص‎ 00 
تحقيق : فتح الله خليف. دار المشرق» بيروت.‎ 2١759 إفرة التوحيد» لأبي منصور الماتريدي ص‎ 


ون 15 ةا 
رضن التأويل عند الفرق الإسلامية 


ما كان جائز الوجودء وما كان جائز العدم؛ وما جاز عليه الوجود والعدم» لم 
يكن وجوده من مقتضيات ذاته» فلم يكن اختصاصه بالوجود دون العدم, 
خصوصا بعد ما كان عدما إلا بتخصيص مخصص ؛ ولهذا لا يثبت البناء بدون 
الباني» فلابد من محدث له أحدثه وخصه بالوجود)7). 

هذه الطريقة التي استدلت بها الماتريدية على إثبات وجود الصانع» والتي 
أحدثها المعتزلة والجهمية» وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم» قد 
طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم من جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين» 
وذموا أهل الكلام بها وبينوا أن الطرق التي دل عليها القرآن أصح منها”". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «والمعتزلة هم الأصل في هذه 
الطريقة» وعنهم انتشرت وإليهم تضاف؛ ولهذا لما كان الأشعري تارة يوافقهم» 
وتارة يوافق السلف والأئمة» وأهل الحديث والسنّة ذم هذه الطريقة»”". 

أما عقيدة الماتريدية في الصفات : 

فقد أثبت الماتريدية المعنى الحقيقي للسبع الصفات التي أثبتها الأشاعرة. 
وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والبصر والكلام» إضافة إلى صفة التكوين» 
وسبب إثباتهم لهذه الصفات دون غيرها لأن العقل دل عليها - حسب اعتقادهم - 
وقد كان لهم طرق سلكوها في الاستدلال على إثبات هذه الصفات منها : 

-١‏ التنزيه عن النقائض. 

لاسولالة المسددنانت. 

وقد وضح أبو المعين النسفي هاتين الطريقتين» فقال في الأولى «إذا ثبت أن 


-ه١505‎ .١ط التمهيد: لأبي المعين النسفي (ص 58)» تحقيق/ جيب الله حسن أحمدء‎ )١( 
8م دار الطباعة المحمدية» الأزهر.‎ 

(1) انظر: درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 1147). 

(6) المرجع السابق» (177/9). 

(5) انظر: الماتريدية: أحمد اللهيبي (ص 779). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية وفران 
ال سا 000001117 


صانع العالم قديم» ومن شرط القدم التبري من النقائض» ثبت أنه حي »2 قادرء 
سميع» بصيرء عالم» إذلو لم يكن كذلك لكان موصوفاً بالموت والجهل 
والعجز والعمى والصممء إذ هذه الصفات متعاقبة لتلك الصفات» فلو لم تكن 
هذه الصفات ثابتة لله تعالى» لثبت ما يعاقبها وهي صفات نقص» ومن شرط 
القدم الكمال» فدل أنه موصوف بما بينا لضرورة انتفاء أضدادها التي هي من 
سحات السحات لكونها تالف 3 

وقال في الثانية: «إذا ثبت أيضاً أنه هو المخترع لهذا العالم مع اختلاف 
أنواعه. وهو الخالق له على ما هو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصفة» 
وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك» وما فيها من الكواكب السائرة» 
وما يرى من البديع في أبدان الحيوانات من الحياة والتميز والاهتداء إلى 
اجتلاب المنافع وانتفاء المضار وما فيهن من الحواس» وما في الأجسام 
الجمادية من البدايع» والخاصياتء التي أودعت فيها على وجه لو تأمل ذو 
البصيرة الموصوف بدقة الفكرة ووحدة الخاطر» ورجاحة العقل» وكمال الذهن 
وقوة التمييز جميع عمره فيها لما وقف على كنههاء بل على جزء من ألف جزءء 
مما فيها من آثار كمال الحكمة» ولطف التدبيرء ثبت أنه حي» قادرء عالم» 
سميع ) بصير. .. يجرى العلم بذلك مجرى الأوائل البديهية» حتى أن العقلاء 
بأسرهم ينسبون من يضيف نسيج الديباح المنقوشة» وتحصيل التصاوير 
الموثقة» وبناء القصور العالية» واتخاذ السفن الجارية. .. إلى ميت عاجز 
جاهل» إما إلى الحماقة والغباوة» وإما إلى العناد والمكابرة. ..72". 

يقول الماتريدية بأزلية صفة التكوين والتي فسروها بإخراج المعدوم من العدم 
إلى الوجود»ء وكذلك أزلية صفة الإرادة والقدرة» يقول أبو المعين النسفي: 
«التكوين صفة لله تعالى أزلية» قائمة بذاته» كالحياة والعلم والقدرة والسمع 


.171-١55 التمهيد: لأبي المعين ص‎ 0١ تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي‎ )١( 
.)١7١ التمهيد (ص‎ »)189-184 /1١( (؟) تبصرة الأدلة‎ 


كتبة جنة ١١‏ 


57 التأويل عند الفرق الإسلامية 


والبصر. .. كما أن إرادة صفة أزلية تتعلق بها المرادات لوقت وجودها. .. 
وكذلك قدرته الأزلية مع مقدوراتها. .. وهذا لأننا أثبتنا بالدليل أن العالم 
محدث, والله تعالى محدثه على ما قررناء ولن يكون العالم محدثاً له إلى وأن 
يكون حصوله بإحداثه»؛ ولو لم يكن الإحداث صفة لله تعالى أزلية لما كان 
العالم جاو به فلم يكن محدثاً مخلوقاً ه20 

ولهذا فلا فرق بين صفات الفعل وصفات الذات, بل إنهم أرجعوا جميع 
صفات الفعل المتعدية كالخلق والرزق والأحياء والإماتة إلى صفة التكوين. 

يقول البرزدوي”'': «والدليل المعقول في المسألة: وهو أن الأمة أجمعت 
على أن لله تعالى فعلاًء فإنهم أجمعوا على أن الله تعالى هو الذي أوجد العالم 
وهو الذي يوجد الأعيان. .. ومن أول القرآن إلى آخره دلائل كثيرة تدل على أن 
لله تعالى فعل فعلاًء ولأن القول بكونه فاعلاً واجبء ولأنه من أسباب المدح 
والعظيم ونقيضه من أسباب المذلة والهوان» وإذا قلنا إنه فاعل» ثبت أن له 
فعلاء لما بيناه في إثبات الصفات؛ ولأن الحدوث بلا إحداث مستحيل» فيجب 
القول بأن الله تعالى محدث العالم وأن له الأحداث. ..70". 

وقول الماتريدية أن الله هو الخالق والمكون للعالم» وأن التكوين غير 
المكونء أمر بديهي مستقر في الفطرء بل هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة 
السمعية والعقلية» ولا ينازع فيه إلا ملحد مكابرء لكن قولهم بأزلية التكوين منع 
عندهم أن يقوم بالله أي فعل اختياري يحصل بمشيئة الله واختياره» سواء كان 
متعدي كالخالق والرزق والأحياء والإماته» أو لازم كالاستواء والمجيء 
والإتيان والنزول» فراراً من حلول الحوادث بذات الله. 


.)19١0 .١189 التمهيد: لأبي المعين النسفي». (ص‎ )١( 

(7) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي» ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 491هء وهو شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير علي البزدوي» انظر: سير أعلام 
النبلاء: للذهبي (59/19)؛ الأعلام : للزركلي (7/ 77). 

(*) أصول الدين : للبزدوي» (ص »07١‏ تحقيق د هانز بيترلنس» ط١ء‏ 781١ه»‏ الحلبي» القاهرة. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية كرون 


يقول الماتريدي: «الأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له» وصف بما 
يوصف من الفعل والعلم ونحوه» يلزم الوصف به في الأزل وإذا ذكر معه الذي 
هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكون, يذكر فيه 
أوقات تلك الأشياء لثلا يتوهم قدم تلك الأشياء»”". 

وبهذا يتضح قولهم بأزلية الفعل مطلقاً ونفيهم كل ما يتجدد ويتعلق بمشيئة 
الله تعالى وقدرتهء وليس لهم حجة في ذلك إلا امتناع حلول الحوادث» 
وامتناع تسلسلها ودوامها. 

أما صفات الخبر الذاتية» كالوجه واليدين والعيئين والأصابع والقدم فقد 
نفوهاء واحتجوا على نفيها ونفي صفات الأفعال بحجج منها : 

-١‏ إن إثبات النصوص على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم. 

- إن دلالة النصوص السمعية ظنية. 

؟- إن حمل النصوص على ظاهرها يفضي إلى تعارض العقل والنقل» كما 
يؤدي إلى وقوع التناقض في كتاب الله”"". 

أما عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر: 

فهم متفقون مع أهل السئّة والجماعة في إثبات مراتب القضاء والقدر الأربع 
وهي: العلم والكتابة» والمشيئة» والخلقء إلا أن هذه المراتب ليست واضحة 
في كلامهم كوضوحها في كلام أهل السنّة والجماعة» لأنهم عند تعريفهم 
للقضاء والقدر ينصون على العلم والخلق. 


.)87 التوحيد: لأبي منصور الماتريدي» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: تبصرة الأدلة: أبي المعين النسفي (١/59١)؛‏ التمهيد: لآني الغاء مصمرة الماتزيذي 
(ص25) وما بعدهاء تحقيق : عبدالمجيد تركي» ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ إشارات 
المرام كمال الدين البياضي» (ص 184-185)» تحقيق : يوسف عبدالرزاق» ط31. 19548اه- 
48م الحلبي» القاهرة. 


كتبة جنة ١١‏ . 


كان التأويل عند الفرق الإسلامية 


يوضح ذلك قول الماتريدي : «القضاء في حقيقته الحكم بالشيء والقطع على 
ما يليق بهء وأحق أن تقطع عليه؛ فرجع مرة إلى خلق الأشياء لأنه تحقيق 
كونها على ما هي عليه» وعلى الأول بكل شيء؛ أن يكون على ما خلقء إذ 
الو شو ل ل وا لإ ا ري 
ووضعه موضعهء قال تعالى: طاَتَصَدهُنَّ سَبِعَ سَمواتٍ 7" وعلى ذلك يجوز 
وصف أفعال الخلق أن قضى بهن أي خلقهن وحكم.. ثم قال: وأما القدر فهو 
على وجهين: أحدهما : الحد الذي عليه يخرج الشيء؛ وهو جعل كل شيء 
على ما هو عليه من خير أو شرء من حسن أو قبح. .. وعلى مثل هذا قوله: 
«إن كا كن علتنة يتتر 4©©9”". 

والثاني : اابيان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان» وحق وباطل وما له 
من الثواب والعقاب ا 

ففي هذا النص: ركز شيخ الطائفة على الخلق والعلم دون المشيئة والكتابة؛ 
فالمشيئة يذكرونها مع الإرادة؛ أما الكتابة فيقل ذكرها عندهم» ففي ذكر المشيئة 
مع الإرادة. يقول النسفي : «إذا ثبت أن الله تعالى هو الذي يتولى تخليق أفعال 
العبادء خيرها وشرهاء طاعتها ومعصيتهاء والله تعالى مختار في تخليق ما 
يخلق» غير مضطر فيه؛ ولا اختيار بدون الإرادة» ثبت أن ما وجد من أفعال 
العباد كلها بإرادة الله تعالى» وما لم يوجد منها لم يكن بإرادة الله تعالى» إذ لم 
يخلقه» ثم حاصل المذهب أن كل حادث حدث بإرادة الله تعالى» على أي 
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.١7 سورة فصلت آية:‎ )١( 

(0؟) سورة القمر آية: 59. 

(8©) التوحيد: أبو منصور الماتريدي» (ص 5 :”2 091. 
(5) التمهيد: أبو المعين النسفي؛. (ص .)"١14‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية كان 


كما اتفقت الماتريدية مع أهل السنّة والجماعة في أفعال العبادء وأنها 
مقلزقة لله تال غيرها وشرهاء واسغدلوا على :ذلك بآدلة عقلية ونقلة"", 

أما علاقة العباد بأفعالهم: فقد حاولت الماتريدية التوسط بين قول القدرية 
من المعتزلة وغيرهم وقول الجبرية من أشاعرة وغيرهم» فقالوا: «إن حقيقة ذلك 
الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب ولله من طريق الخلق»"". وفي بيان 
معنى الكسب يقول البياضي : «أصل الفعل بقدرة الله» والاتصاف بكونه طاعة 
أو معصية بقدرة العبد وهو مذهب جمهور الماتريدية»”" ومقصودهم أن الله 
تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد ويختاره» يوضح ذلك ما قاله 
صدر الشريعة في التوضيح»”*': قال: «جرت عادته تعالى أنا متى قصدنا الحركة 
الاختيارية قصداً جازماً من غير اضطرار إلى القصدء يخلق الله تعالى عقيبه 
الحالة المذكورة الاختيارية» وإن لم نقصد لم يخلق. ..70. 

وحقيقة قول الماتريدية في أفعال العبادء أن للعباد إرادة غير مخلوقة» وهي 
مبدأ الفعل» فالعباد على مذهبهم يتصرفون ببداية أفعالهم باستقلال تام كيفما 
يشاءون» وخلق الله لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم غير المخلوقة» وقولهم هذا 
قريب من .قول المعتزلة"'"". 


)١(‏ انظر: التوحيد: للماتريدي (ص 505)؛ أصول الدين للبزدوي (ص 94: 5١3)؛‏ التمهيد: 
أبو المعين النسفي (ص 587) وما بعدها. 

() التوحيد: الماتريدي (ص 528). 

(5) إشارات المرام: البياضي (ص 105). 

(5) عبدالله بن مسعود بن محمود المحبوبي» توفي سنة 41 /! ببخاري (انظر : الفوائد البهية: محمد 
عبدالحي اللكنوي (ص )٠١١9‏ وما بعدهء ط١اء‏ 1754١١ه»ء‏ السعادة» القاهرة. 

(5) إشارات المرام: البياضي» (ص 209-5608). 

(5) انظر: الماتريدية: أحمد اللهيبي» (ص 457). 


كتبة جنة ١١‏ 


كان التأويل عند الفرق الإسلامية 


أما عقيدة الماتريدية في الإيمان: 

فقد اتفقوا مع الأشاعرة على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وزاد بعضهم 
إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان''". وبناء على قولهم : إن الإيمان هو 
التصديق, قالوا: بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» فالأعمال عندهم غير داخلة في 
مسمى الإيمان. يقول أبو المعين النسفي: (إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق» 
وهو لا يتزايد في نفسه., دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فلا زيادة له 
بانضمام الطاعات إليه» ولا نقصان له بارتكاب المعاصيء» إذ التصديق في 
الحالتين على ما كان قبلهما)”". 

وبما أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يقبل الزيادة والنقصان عند الماتريدية» 
فقد منعوا الاستثناء في الإيمان. 

يقول الماتريدي : «الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به بالإطلاق» 
وترك الاستثناء فيه؟ لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده 59 
إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى» فعلى ذلك أمر في الجملة نحو أن يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله أو محمد رسول الله إن شاء الله وكذلك 
الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب)0". 

ويقول أبو المعين النسفي: «ثم لما كان (أي الإيمان) اسماً للتصديق. .. 
وهو كل شيء حقيقي معلوم الحدء فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمناًء 
كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير ذلك» لما كانت معاني معلومة الحد 
متى وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعداً جالساً أسود أبيض فكذا هذا. .. 


-8٠١ /١( انظر: التوحيد: للماتريدي» (ص 7174-17 ؛ تبصرة الأدلة : لأبي المعين النسفي‎ )١( 
التمهيد: لأبي المعين (ص //ا-7378)؛ شرح العقائد النسفية: سعد الدين مسعود‎ 64 
.)05-65 التفتازاني (ص‎ 

(؟) التمهيد: لأبي المعين النسفي. (ص 2284 وانظر: تبصر الأدلة .)8:9/١(‏ 

() التوحيد: الماتريدي (ص 2"88. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ركان 


من يقول أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول أنا قائم 
إن شاء الله وأنا قاعد إن شاء الله مع وجود حقيقة ذلك». وذلك باطل فكذا 


وبهذا خالف الماتريدية وغيرهم من المرجئة طريق أهل السنّة والجماعة» من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الذين إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ 
قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والجنة والتاز واشناة 
هذا؛ لعلمهم أن الاستثناء فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» لا فى أصل 
الإيمان» فالإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا 
ا انا 
علم» لقوله تعالى : لكلا مركأ أشن هر 7 عه بصن ”2 

أما الإسلام والإيمان عند الماترتدية : 

فهو شيء واحد لا تغاير بينهما ولا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا زال 
أحدهما زال الآخر. يقول الماتريدي : «وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام 
المرسي امار ا اص امراف ري 
باللسان .. ثم من جهة ة التحقيق بالمراد في الدين إن الإيمان هو اسم لشهادة 
كا انا بالتسو ا ايه وأن له الخلق والأمر في 
الخلق لا شريك له في ذلك» والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتهماء وكذا 
كل شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه فحصلا من طريق المراد على 
واحدء ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيمان 
ثم لا يكون مسلماً» أو يأتي بجميع شرائط الإسلام» ثم لا يكون مؤمناء ثبت 
أنهما فى الحقيقة واحد. 


.591-7917 ؛ التمهيد: أبو المعين‎ 8١5-816 /١ تبصرة الأدلة: أبو المعين النسفى‎ )١( 
.514 سورة النجم آية: ؟"؛ وانظر: الشريعة للآجري. ص ”"؛ الإيمان: لابن تيمية ص‎ )6( 


كتبة جنة ١١‏ 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ومعلوم أن الذي يسع له التسمي بأحدهما يسع بالآخرء وأن الذي به يختلف 
الأديان إنما هو الاعتقاد لا بأفعال سواهء وبالوجود يستحق كل الاسم 
المعروف» لذلك وجب ما قلنا. 

وقد قال تعالى: 9إإنَ أليّت عند أله الإسَكذٌ»”'" وقال: «وَمن يَبيَن عَيرَ 
لإسَلم دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ4”' فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمناً لا يخلو من 
أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدين عند الله أو أتى ببعضه لا كله؛ أو ابتغى 
غير دين اللهء فإن قال الأول أذعن للحق» وإن قال بالثاني فهو إذأً لم يبتغ به 
ديئاً إنما ابتغى بعضهء وذلك بعيدء بل شهد الله على مثله بأنه كافر حقاً . .. وإن 
قال بالثالث صير دار المؤمنين النار وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر 
بالإيمان بهم . .. ثم ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام 
القرآن» قال تعالى: طفولُوا ءَامَكَا يللو إلى قوله : وحن لم مُمْبونَ4”" فالزمهم 
اسم الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين'. 
هذه أهم معتقدات الماتريدية في أصول العقيدة» التي فارقوا بها أهل السئة 


.19 سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(1) سورة آل عمران آية: 48. 

(*) سورة البقرة آية: .١75‏ 

(5) التوحيد: للماتريدي» ص 97-784؛ تبصرة الأدلة: أبو المعين النسفي 8417/7. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية كان 


المبحث الثاني 
مفهوم التأويل وأسسه عند الماتريدية 


المطلب الأول: تعريف التأويل عند الماتريدية: 

التزم الماتريدية كغيرهم من المتكلمين بالعقل كمصدر أساسي في التلقي؛ 
فما وافق معقولاتهم من الكتاب والسئة أقروه وحملوه على حقيقته واحتجوا به؛ 
وما عارضها قالوا يجب فيه التفويض أو التأويل. ولكي نتوصل إلى مفهوم 
التأويل عندهم» فلابد من ذكر نماذج من أقوال أئمتهم. 

يقول أبو المعين النسفي : «وتعلق الخصوم بالدلائل السمعية من نحو قوله 
تعالى : آليَمَنُ عَلَ الْمَشٍ أستوئ 49" '' وقوله تعالى: امد من في سمل أن 
َيف بك الْأَرْسَ»”" وقوله تعالى : «رَهُرٌ الى فى ليمك إلَهُ وف الأرضٍ إلدذي 2 
باطل ؛ لأنهم إن تمسكوا بظاهر كل آية منها لزم المحال» فإنه تعالى يكون على 
العرش حسب كون الملك على السرير» ويكون في السماء حسب كون 
المظروف في الظرف» ويكون في الأرض أيضاً مع كونه في السماء محال» 
والمحال مندفع» والشرع لا يرد بهء فعلم أن الآيات كلها معدولة عن 
ظواهرهاء كيلا يتمكن التناقض والتدافع في كلام الحكيم الخبيرء فيجب صرف 
كل آية منها إلى ما يليق بالربوبية» ولا يناقض حجة الله تعالى العقل» 
ولا يعارض قوله تعالى: ظلَيْسَ كدلو 0 

ويقول في موضع آخر: «وما تعلق به الخصم من الآيات متشابهة» لوجوه 
كثيرة ممكنة الحمل على ظواهرها على ما قررناء فإما أن نؤمن بتنزيلهاء 


.6 سورة طه آية:‎ )١( 

(؟) سورة الملك آية: .١١5‏ 

() سورة الزخرف آية: 44. 

(84) سورة الشورى آية: ١١؛‏ وانظر في ذلك كله: تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي (١59/1١)؛‏ 
التمهيد: لأبي المعين (ص .)151-١5١‏ 


و ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية كان 


ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة» وعلماء أهل الملة» 
وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيدء ولا يناقض الآية 
المحكمة؛ وكتب العملاء بالتفسير والكلام مملوءة من تأويلاتها»”"". 

ثم يتكلم أبو المعين عن اختلاف مشايخ الماتريدية في جواز كل من التأويل 
والتفويض فيقول: «اختلف مشايخنا رحمهم الله» منهم من قال في هذه الآيات 
(أي آيات الصفات الخبرية) إنها متشابهة تعتقد فيها أن لا وجه لإجرائها على 
ظواهرهاء ونؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلهاء ونعتقد أن ما أراد الله بها حق. 

ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات معان مختلفة سوى ظاهرهاء ويقولون 
نعلم أن المراد بعض ما يحتملها الألفاظ من المعاني التي لا تكون منافية 
للتوحيد والقدم» ولا يقطعون على مراد الله تعالى» لانعدام دليل يوجب القطع 
على المراد وتعيين بعض المعاني. ..”". 

ثم قال في موضع آخر: «فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله 
تعالى ما يستحيل عليه ويجب صرفه إلى مالا يستحيل عليه» أو تفويض المراد 
إليه والإيمان بظاهر التنزيل» مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئاً من أمارات 
العسده 01 1 

إذن : فمذهبهم فيما يتعلق بنصوص الصفات التي هي من المتشابه - حسب 
اعتقادهم - هو التأويل أو التفويض كما وضحته نصوص أتمتهم السابقة. 

أما فيما يخص أفعال العباد: فقد قال الماتريدي: «إن حقيقة ذلك الفعل 
الذي هو للعباد عن طريق الكسبء ولله من طريق الخلق»”*'» وهم يقصدون أن 
الله تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد ويختاره» يوضح ذلك قول 


.)١4ا/ 145ء‎ /١( ؛ وانظر: تبصرة الأدلة‎ 1517-١157 التمهيد: لأبي المعين ص‎ )١( 
.)181/١( (1؟) تبصرة الأدلة: أبو المعين النسفي‎ 

.)١81/ /١( المرجع السابق‎ )9( 

() التوحيد: للماتريدي (ص 528). 


وس ةا 
/ا2؟ التأويل عند الفرق الإسلامية 


أبو المعين النسفي التالي : «. .. كل فعل في ذاته يوصف الله تعالى بالقدرة عليه 
على الانفراد والاستبداد والعبد لا يوصف بذلكء إلا أن الله تعالى أجرى 
العادة أنه يخلق كل فعل قصد العبد اكتسابه. .. لأنا نقول: لا يُتصور عندنا أن 
يريدها فعلاً للعبد إلا وأن يريد العبد وجود قدرته عليها لاستحالة وجود الفعل 
الاختياري بلا قدرة» ولا يتصور وجود القدرة بدون الفعل» فيستحيل إرادة الله 
إياها أن تكون فعلاً للعبد مع إرادة العبد الامتناع عنها . ..0". 

أما فيما يخص الإيمان عندهم» فيقول أبو المعين النسفي : «إذ ثبت أن 
الإيمان هو التصديقء, وهو لا يتزايد في نفسه. بل أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص. فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه» ولا نقصان له بارتكاب 
المعاصي, إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما»”'"'. 

فمن هذه النصوص وغيرها اتضح أن مفهوم التأويل عند الماتريدية كمفهوم 
التأويل عند غيرهم من الفرق الكلامية؛ فهو صرف اللفظ عن حقيقته ومعناه إلى 
مجازه. أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح من غير 
قرينه أو دليل توجب ذلك الصرف. 

والتأويل بهذا الاصطلاح ما هو إلا منهج عقلي ظهر بظهور بدعة نفي 
الصفات والقدر على يد الجهمية والمعتزلة» فقد ورد عن بعض رءوس الجهمية 
أنه قال: «ليس شيء انقض لقولنا من القرآن؛ فأقروا به في الظاهرء ثم صرفوه 
بالتأويل» ويقال إنه قال: «إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب وإذا 
احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل»”". 


.577-5171 /9١ تبصرة الأدلة‎ )١( 

)١(‏ التمهيد: لأبي المعين النسفي (27”85)؛ وانظر: تبصرة الأدلة /١(‏ ٠9)48؛‏ أصول الدين: 
للبزدوي (ص"67١).‏ 

(*) درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (0/ 11 118-17)؛ الصواعق المرسلة : لابن قيم الجوزية 
.)1١ */5(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


و ةي 
التأويل عند الفرق الإسلامية خالا 


المطلب الثاني 
أسس التأويل عند الماتريدية 


الماتريدية كغيرهم من الفرق الكلامية الذين قدموا العقل على النقل» فانحرفوا 
في أصول العقيدة» كالصفات والقدر والإيمان» بتأويلهم كل ما عارض أصولهم 
التي قرروهاء مخالفين في ذلك كتاب الله وسئة رسوله يكل وإجماع سلف 
الأمةء لذا فإن أهم الأسس التي قام عليها التأويل عندهم كالتالي : 
-١‏ تنزيه الله تعالى وذلك بنفي التشبيه والتجسيم والجهة والمكان. 
-١‏ أفعال العباد والكسب. 
*- الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. 
4- الإسلام والإيمان شيء واحد لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا زال 
أحدهما زال الآخر. 

أما تنزيه الله وذلك بنفي التشبيه : 

فمن المعلوم أن من أصول عقيدة المتكلمين عامة نفي الجسم والجوهر 
والعرض والجهة والمكان ونحوها من الألفاظ المبتدعة» التي أدرجوا تحتها 
نفي ما ينفونه من الصفات الثابتة بالكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة» ذاتية 
كانت كالوجه واليدين والعينين. .. أو فعلية لازمة وهي ما تتعلق بمشيئة الله 
وقدرته» كالنزول والاستواء والإتيان والمجيء.. ولهذا قال الماتريدية بأزلية 
التكوين أو الفعل مطلقاًء ونفوا تجدده وتعلقه بمشيئة الله وقدرته» وليس لهم في 
ذلك حجة إلا امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى”'. 

يقول الماتريدي في بيان معنى الواحد والتوحيد: «والله واحد لا شبيه له دائم 
قاف لا ضبد لهولا ند وهذا تأويل قوله تعالى : لتك زوه شو 1747 وواحيد 


صودسدم 


2175 التمهيد: لأبي المعين (ص‎ ؛)١19‎ 2178 /١( انظر: تبصرة الأدلة: لأبي المين النسفي‎ )١( 
.) 1١15 ل1٠١ كال وبل‎ 


هم سورة الشورى آية : ١١‏ 


ون 5 ةا 
106 التأويل عند الفرق الإسلامية 


بالتوحيد عن الأشباه والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض» إذ هما 
تأويلا الأشياء» وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق» ويوصف 
به من الصفات بما يفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به)”'". 

ويقول في موضع آخر: «. .. واحدى الذات إليه حاجات الآحاد» متعال عن 
معنى الآحاد. عما يوجب صفة الأعدادء ويتمكن فيه صفة التغير والزوال أو 
الحدود والنهاية» موصوف بالقدم والتكوين والقدرة جل وعرّ عن التغير 
والذوال”. 

والماتريدية تناقضوا مع أنفسهم» حينما أثبتوا ثمان صفات ونفوا باقي 
الصفات» التي قرروا أنها أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم. والله تعالى 
نس يجب لأن الأجنام لا تخلر من الأعراضء والأعراضن حاظة» وها له 
يخلو من الحوادث فهو حادث. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا فرق بين 
صفة وصفةء فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فراراً من التشبيه 
والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين المتماثلين» والتناقض في المقالتين» 
فدعوى المدعى الفرق بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه أو التجسيم دون الآخر 
تفريق بين المتمائلين» وجمع بين النقيضين» فإن ما نفاه في أحدهما أثبته في 
الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخرء فهو يجمع بين النقيضين» ولهذا 
قال المحققون: كل من نفى شيئاً من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنّةء 
فإنه متناقض لا محالة» فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال: فيما أثبته» فإن 
كان العقل صحيحاً بالنفي وجب نفي الجميع ؛ وإن لم يكن لم يجز نفي شيء من 
ذلك فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل»7". 


.)١1١ التوحيد: لأبي منصور الماتريدي (ص‎ )١( 
.)10 :١١ا//١( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 40 : /5)؛ در التعارض‎ )( 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية لعن 


أما أفعال العباد والكسب: 

فقد كان قصدهم من ذلك أن العبد يختار الفعل ويقصد اكتسابه أولاًء ومن ثم 
يخلق الله ذلك الفعل» ولولا اختيار العبد» وقصده اكتسابه الفعل لما خلقه الله. 

يقول أبو المعين النسفي: «. .. الله تعالى مخترعاً فعل العبد باختياره: 
ولولة اخفان العد. و قضنده اكتساية لما خخلقه الله الى فعاد , 

فالعباد حسب اعتقاد الماتريدية لهم إرادة جزئية غير مخلوقة يبدأون بها 
أفعالهم كما يشاءون» وخلق الله لأفعالهم هو تبع هذه الإراطه تباي الله عن 
قولهم علواً كبيراً. 

أما كون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان عندهم : 

فقد اتضح من تفسير كبار أئمتهمء الذين وافقوا أئمة الأشاعرة فقالوا: إن 
لجرا لل 0 
استدلالهم ب ببعض النصوص القرآنية استدلالاً في غير محله» قالوا: وبالوقوف 
على هذا يغبت بطلان من جعل الأعمال إيمانا”". 

أما كون الإسلام والإيمان شيئاً واحداً : 

وأنه لا تغاير بينهماء ولا ينفك أحدهما عن الآخرء وإذا زال أحدهما زال 
الآخر فيتضح من قول الماتريدي : «وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام أنه 
واحد في أمر الدين ذ فى التحقيق بالمراد» وإن كانا قد يختلفان في المعنى 
باللسا ذ .تمعن جدهة الفيقيى بالمراونقي الذين إن الإزمانا بر اسم لختهادة 
العقول والآثار بالتصديق على وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق والأمر في 
الخلق» لا شريك له في ذلك» والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتهاء وكذا 


.)51٠ تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي (؟1/‎ )١( 
؛!)8١5-8٠١ (؟) انظر: التوحيد: للماتريدي (/37/9-71)؛ تبصرة الأدلة: لأبي المعين (ص‎ 
التمهيد: لأبي المعين (/1/ا718/8-9).‎ 


كتبة جنة ١١‏ . 


نان التأويل عند الفرق الإسلامية 


كل شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه» فحصلا من طريق المراد فيهما 
على واحد. .. ثم الأصل أنه من البعيد من العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط 
الإيمان ثم لا يكون مسلماًء أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمناًء 
ثبت أنهما في الحقيقة واحد. 

ومعلوم أن الذي يسع له التسمى بأحدهما يسع بالآخرء وأن الذي به يختلف 
الأديان إنما هو الاعتقاد لا بأفعال سواءء وبالوجود يستحق كل الاسم 
المغروقة: لذلك وححت ها قلناء 7 

هذه أهم الأسس التي قام عليها التأويل عند الماتريدية» وهي نفس الأسس 
التي قام عليها التأويل عند الأشاعرة وإن كان هناك بعض الاختلاف عند 
تفصيلها إلا أنه خلاف لفظي. 


.)818-41١/ التوحيد: للماتريدي (740-895)؛ تبصرة الأدلة: لأبي المعين (؟/‎ )١( 


ون ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية رذنان 


المبحث الثالث 


آثار التأويل عند الماتريدية وموقف أهل السنة منه 


المطلب الأول: الفروق بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية: 

مما لا ريب فيه أن الرسل صلوات الله عليهم أخبروا الخلق بما تعجز 
عقولهم عن إدراكه ومعرفته» ولم يخبروهم بما يعلمون امتناعه» فالرسل 
صلوات الله عليهم أخبروا الخلق بمحارات العقول لا بمحالاتهاء فكل 
ما جاءوا به من الأدلة الشرعية سمعية كانت أو عقلية تدل دلالة واضحة على أنه 
لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح”'". ولهذا لما ضخم المتكلمون 
دور العقل وأقحموه في بحوث وقضايا ليست من مجال بحثه» انتهوا إلى «منهج 
جدل لا منهج إقناع» وهو أعجز أن يقنع علماء الكلام أنفسهم» بدليل أنهم لم 
يؤلفوا جبهة واحدة واختلفوا فيما بينهم»”"'» فكان من أهم الفروق بين المعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية ما يلي : 

١‏ - معرفة الله: 

اتفقت الماتريدية مع المعتزلة في القول بأن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل» 
وأنه من الواجب على الناس معرفة وجود الله وأنه محدث العالم وصانعه وما 
يتصف به من الصفات» فلا يعذر من لم تبلغه الدعوة» لوجود شرط الوجوب 
وهو العقل. 

أما الأشاعرة: فقالوا: إن معرفة الله تعالى واجبة بالشرع» فلا يجب إيمان 
ولا يحرم كفر قبل ورود الشرع. فمن مات ولم تبلغه الدعوة فهو معذور. 


.07171 /1( انظر: درء التعارض: شيخ الإسلام ابن تيمية (0/ /91؟)»‎ )١( 
إ[هة دراسات فى الفلسفة الإسلامية : محمود قاسم (ص )2 دار المعارف» القاهرة. لاكؤام.‎ 


كتبة جنة ١١‏ 


00 التأويل عند الفرق الإسلامية 


لانتفاء شرط الوجوب وهو السماع من الشارع”"". 

؟- مصدرهم في التلقي: مصدر التلقي في الاعتقاد عند المعتزلة هو العقل» 
فقدرة العقل عندهم مطلقة. أما عند الأشاعرة والماتردية فجعلوا مصدر التلقي 
فيما يتعلق بالإلهيات والنبوات هو العقل» والسمع مصدر التلقي في الأمور 
المتعلقة باليوم الآخر؛ ولذا سموا هذه المسائل ونحوها سمعيات» واعتقدوا 
بهذا التوسط بين العقل والنقل”". 

*- الأسماء والصفات: تثبت المعتزلة أسماء الله تعالى إثباتاً مجرداً أي لا 
تدل على شيء من الصفات» فالصفات عندهم ليست شيئاً سوى الذاته فلبسن 
لها عندهم معنى حقيقي ثبوتي. أما الأشاعرة والماتريدية فقد أثبتوا دلالة 
الأسماء على ما أثبتوه من الصفات» فقد اتفقوا على إثبات سبع صفات وأن لها 
0 اننا 


0 


5- التكوين : عند المعتزلة والأشاعرة: إن التكوين حادث وأنه عين المكون. 
أما الماتريدية: فهو عندهم صفة أزلية لله تعالى» وأن التكوين غير المكون”*. 


)١(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبدالجبار (؟١/70)؛‏ وكذلك شرح 
الأصول الخخمسة (ص 00-57)؛ التوحيد للماتريدي (4؟7١:‏ 170١)؛‏ أصول الدين: البزدوي 
(ص7١75)»‏ الروضة البهية (51» 57). 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبارء (ص 247 88)؛ التوحيد: للماتريدي؛ 
(ص"”: 5. 1784: 155١)؛‏ الإرشاد: للجويني (ص 7: ")؛ معالم أصول الدين: للرازي 
(ص؟3). 

(9) انظر: الانتصار: للخياط (ص 45» 48#)؛ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار 
(ص”18١)؛‏ التوحيد: للماتريدي (ص »4١‏ 45». 94. 45)؛ التمهيد: للنسفي (ص 7ا5١-‏ 
غاية المرام في علم الكلام» (ص 405-55). 

(5) انظر: نظرية التكليف: د. عبدالكريم عثمان» (ص 2»)35١90‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1955١م؛‏ 
تبصرة الأدلة : أبو المعين (١/707)؛‏ إشارات المرام: البياضي (27117 117)؛ معالم أصول 
الذين: للرازق (ض 4#): ا 
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ه- القرآن: عند المعتزلة كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث. أما 
الأشاعرة والماتريدية: فالقرآن عندهم هو كلام الله النفسي وهو قديم أزلي غير 
مخلوق, ثم اختلفوا في سماع هذا الكلام فقال الأشاعرة: يكون السماع بخلق 
إدراك في المستمع» وقالت الماتريدية: إنما يسمع ما هو عبارة عن كلام الله""". 

5- أفعال العباد: عند المعتزلة أفعال العباد حادثة من جهتهم فهم الفاعلون 
والمحدثون لهاء فالله غير خالق لأفعال العباد» ولا تتعلق بقدرته وإرادته حسب 
اعتقادهم. أما الأشاعرة والماتردية: فقد اتفقوا على أن الله خالق أفعال العبادء 
وهي كسب من العباد» ولكن اختلفوا في معنى الكسبء. فالمراد به عند 
الأشاعرة «مقارنته لقدرته من غير أن يكون هناك تأثيراً ومدخلاً في وجوده سوى 
كونه محلاً» فقدرة العبد لا تأثير لها عند الأشاعرة. أما الكسب عند الماتريدية» 
فهو أن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله» والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد 
وتأثر العبن عدا هو الككنين”". 

- الاستطاعة : عند المعتزلة قبل الفعل» ونفوا أن تكون معه. عند الأشاعرة 
مع الفعل ولا يجوز أن تتقدمهء أو تتأخر عنه. عند الماتريدية الاستطاعة على 
لوه 
- سلامةالأسباب والآلات وهي تتقدم الفعل. 
- الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل» وتكون مع الفعل ". 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص 2578, 014؛ أصول الدين: للبزدوي ص ١5؛‏ إشارات 
المرام (دص 5ه )؛ الإنصاف: للباقلاني (ص 40-45)؛ الروضة البهية: (ص .)792-7١‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القضاي عبدالجبارء (ص ”777)؛ التوحيد للماتريدي (ص 519» 
5 778)؛ الإرشاد: للجويني (ص ١١١)؛‏ المواقف: للإبجي (ص 777)؛ الروضة 
البهية: لابن عذبه (ص 55 : 58). 

(9) شرح الأصول الخمسة (777)؛ التوحيد: (765, 61؟)؛ تبصرة الأدلة: لأبي المعين 
(041/5)؛ الأنصاف: للباقلاني» (ص55)؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (151). 
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8- التحسين والتقبيح العقليين: المعتزلة والماتريدية قالوا: بالتحسين 
والتقبيح العقليين» فالعقل وحده عندهم يدرك حسن الأشياء وقبحها. أما 
الأشاعرة: فحسن الأشياء وقبحها راجعاً إلى الشرع فقط دون العقل”". 

4- التكليف بما لا يطاق: اتفقت المعتزلة والماتريدية على عدم جواز 
التكليف بما لا يطاق» وذهبت الأشاعرة إلى أنه جائذ”". 

٠١‏ - القول بالحكمة والتعليل في أفعال الله: اتفقت المعتزلة والماتريدية 
على القول بلزوم الحكمة في أفعال الله تعالى وأنه لا يجوز أن تنفك عنها. أما 
الأشاعرة: فقالوا: بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» ولا يجوز تعليل 
أفعاله بشيء من الأغراض والعلل”". 

-١‏ تعريف الإيمان: قالت المعتزلة: الإيمان قول وعمل واعتقادء وقالت: 
الأشاعرة والماتريدية: الإيمان هو التصديق بالقلب» وذهب بعضهم إلى أنه 
التصديق والإقرار””". 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار (ص 247 5)؛ التوحيد: للماتريدي (ص 777)؛ 
تبصرة الأدلة : لأبي المعين (؟/ 577» 577)؛ الإرشاد: للجويني (ص 7578)؛ معالم أصول 
الدين: للرازي (ص 387). 

(؟) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار» (ص ”2747.117 504)؛ التوحيد : للماتريدي» 
(ص 7555)؛ الإرشاد: للجويني (ص :7١‏ 3585)؛ معالم أصول الدين» (ص 55). 

() شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار» ص 25١54‏ 2519 155؛ التوحيد: للماتريدي» 
(ص 271172156 18١5)؛‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : للرازي (ص .)١155©‏ 

(4) شرح الأصول الخمسة؛ (ص 7١272)؛‏ التوحيد (ص #/ا-717/4)؛ تبصرة الأدلة : لأبي المعين 
النسفي (808/5)؛ الإنصاف: للباقلاني» (ص 66068. 


كتبة جنة ١١‏ 


ونان التأويل عند الفرق الإسلامية 


-١‏ زيادة الإيمان ونقصانه : قالت المعتزلة بزيادة الإيمان ونقصانه» لأنهم 
أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. أما الماتريدية والأشاعرة: فقد قالوا: بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه؛ لنفيهم دخول الأعمال في مسمى الإيمان”". 

-1١‏ حكم مرتكب الكبيرة: عند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكفرء فهو في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وفي الآخرة مخلد في النار. أما 
الأشاعرة والماتريدية: فمرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان وهو مع إيمانه 
فاسق مستحق للوعيد» وإذا مات من غير توبة» فهو تحت مشيئكة الله إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبه”". 

5- إيمان المقلد: اتفقت الأشاعرة مع المعتزلة في القول بعدم صحة إيمان 
المقلدء فمن شرط صحة الإيمان عندهم أن يعرف كل مسألة بدليل قطعي» 
وذهبت الماتريدية إلى صحة إيمان المقلد مع الإثم على ترك الاستدلال”". 

وهذه أهم الفروق بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» الذيق أسسوا دينهم 
على العقل» وجعلوا كتاب الله وسئّة رسوله وإجماع سلف الأمة تبعاً 
لمعقولاتهم ولو أنهم أخذوا العقيدة من مصدرها الصحيح. وهو كتاب الله 
وسنّة رسوله يككِ واجماع سلف الأمة» لما حصل لهم ما حصل من التفرق 


)١(‏ شرح الأصول الخمسةء (ص 8١07)؛‏ تبصرة الأدلة (؟/809)؛ الأنصاف: للباقلاني» 
(صلاه. 088). 

(1) الانتصار: للخياطء (ص 1550١)؛‏ شرح الأصول الخمسة» (ص 2)555؛ التوحيد (ص 5”3759؛ 
5 التمهيد: لأبي المعين النسفي» (ص 7”55-704)؛ مقالات الإسلاميين: للأشعري 
(71-854/1)؛ المواقف: للإبجي (ص 989: 597.) 

() شرح الأصول الخمسة» (ص ٠55)؛‏ أصول الدين: للبزدوي» (ص ؟15. 16)؛ الروضة 
البهية: (ص 5": 59). 


كتبة جنة ١١‏ 


ل 
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المطلب الثاني 
آثار التأويلات عند الماتريدية 


تابع الماتريدي غيرهم من المتكلمين من معتزلة وأشاعرة في الاعتماد على 
العقل كمصدر للتلقي» وأن أحكامه يقينية لا تحتمل الخطأ والتغيير» فأدخلوه في 
بحث مجالات ليست من مجال بحثه» مثل صفات الله والقدر.. فتولد التعارض 
والتناقض بين أحكامهم العقلية ونصوص الوحي» ولهذا لجأوا إلى تأويل حاصله 
تقديم العقل على النقل» وتأويل النقل بما يتفق مع العقل أو تفويضه. 

وبما أن الماتريدية تنفي الصفات الخبرية التي وردت في الكتاب والسئنة 
لاعتقادهم بأن في إثباتها على حقيقتها تشبيه وتجسيم» فقد وافقوا المعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة في تأويل النصوص التي تثبت الصفات الخبرية ذاتية كانت 
كالوجه واليدين والعينين... أو فعلية لازمة كالاستواء والنزول والمجيء 
اليو 

أما تأويلاتهم في كلام الله تعالى فهي كتأويلات الأشاعرة؛ لأنهم فسروه 
كتفسيرهم. يقول أبو المعين النسفي : «الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم» 
وهو المعنى الذي يديره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة من 
الحروف إلى هذا . .. ذهب أبو الحسن الأشعري» وهو اختيار الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله؛ وهو الصحيح المعول عليه. .. ويقولون هذه العبارات 
ليس بكلام وإجراؤها على اللسان ليس بتكلم» بل هو عبارة عن الكلام» 
والكلام هو ما يتأدى بهذه الحروف وهو المعنى القائم بالنفس. .. ثم الدليل 
ل ل : #ويفولون ف أنشيع لول 
را أن 41" أي يقولوة فى تلوبهم لول يعذيها الله بماشقول للتبى 
)١(‏ التوحيد: الماتريدي (ص 77: /77)؛ تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي -1١79 0117١ 7/١(‏ 


؟؛.؛ التمهيد: لأبي المعين ١٠15-*157؛‏ التمهيد: لأبي الثناء» ص 094-07. 
(1) سورة المجادلة آية: 8. 


ون 5 
لون التأويل عند الفرق الإسلامية 
ابح لب 


محمد يَلِةِ من الشتم في تجنبنا إياه. وقال تعالى : «يْفُونَ ين ألفسيم يدوة 
18 معنى من الكلام في قلوبهم لأنهم كانوا يقولون في قلوبهم : «لوّ كم 
نا منّ الأمَرِ سيم ما قيْلَا هَهن4”". وقال تعالى خبراً عن يوسف عليه السلام: 
«فَاسَرّهًا وْسْفُ ف نَفْسِد- وَلَمْ يدها لَهُرْ فَالَ نر سَرٌّ مكانًا وَأنَهُ أَعَلَمُ يما 
تصغُورت4” " والله أعلم» إنما قال هذه في نفسه والدليل قول الأخطل : 
إن الكلام من الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

... والمعقول يدل على ذلك وهو أن الأصوات والحروف الجارية على 
اللسان» ما جعل منها دليلاً على المعاني الثابتة في النفومن عد كلاماً وما لم 
يجعل منها دليلاً عليها لم يعد كلاماً» وكل عبارة أو لفظ حصل في محل لم 
يكن دليلاً على ما في الضمير» ٠‏ لم يتعلق به حكم عد هذياناً في نفسه فدل أنها 
وضعت لإظهار الكلام لا أن تكون هي معتبرة لأنفسها. 

ولهذا ار را ل يت 
قال: «9#و و5 عُليمًا4””' قيل : : لأسمعه بلسان موسى وبحروف 
بي ب 

وبناءً على ما سبق نفوا تجدد كلام الله وتعلقه بمشيئته وقدرته» بناءً على 
أصلهم الذي أصلوه في نفي الصفات الاختيارية والذي يعبرون عنه بنفي حلول 
الحوادث بذات الله. 


.١55 سورة آل عمران: جزء من آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: جزء من آية: .١65‏ 

(9) سورة يوسف آية: لالا. 

(5) تبصرة الأدلة: لأبي المعين /١‏ 187؛ التمهيد: لأبي المعين (ص "/17/0-10). 
(6) سورة النساء آية: .١54‏ 

() التوحيد: للماتريدي (ص 068). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية لون 


يقول البزدوي في نفي حدوث كلام الله وعدم تجدده: «فإن الحدوث بلا 
إحداث مستحيل» وكذا ذات الله ليس بمحل للحوادث. لأنه يتغير بالحوادث 
إذا حلت به» والقديم لا يقبل التغير فإنه مستحيل 2١52...‏ وقولهم هذا قول مبتدع 
محدث في الدين» أول من ابتدعه ابن كلاب» وتابعه عليه الأشعري وغيره؛ 
ولم يكن يعرف قبل هذا غير قول أهل السئّة الذين يثبتون صفة الكلام» وأن الله 
تعالى يتكلم إذا شاء متى شاءء وأنه كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وهذا شامل لحروفه ومعانيه» وأن نوع الكلام 
قديم وآحاده حادثة بناءً على أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته وقول الجهمية الذين 
يقولون: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره» ولذلك قالوا بخلق القرآن”". 

أما عن تأويلات الماتريدية في القضاء والقدر: فقد اتضح لنا مما سبق أن 
للعباد عند جمهور الماتريدية إرادة غير مخلوقة هي مبدأ الفعل» وخلق الله 
تعالى للأفعال تبعاً لإرادتهم غير المخلوقة» لاعتقادهم أن في ذلك عملاً 
بمجموع الأدلة ودخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين» أحدهما قدرة 
الاختراع» والأخرى قدرة الاكتساب”". 

يقول التفتازاني: «لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى وبالضرورة أن 
لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال» كحركة البطش» دون حركة 
الارتعاش» احتجنا في التقصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق 
والعيد كاسي: ش 

وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب,. وإيجاد الله تعالى 
«الفعل) عقيب ذلك خلق, والمقدور الواحد تحت القدرتين لكن يجهتين 
)١(‏ أصول الدين للبزدوي» (ص37). 


() انظر: التمهيد: لأبي الثناءء (ص .)٠١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 1 


ننس التأويل عند الفرق الإسلامية 


مختلفتين» فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجادء ومقدور العبد بجهة 
الكسب)2©0. 
ومما استدلوا على خلق الله لأفعال العباد وكسبهم إياها ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى : ويروأ َلك أو َجْهَرُأ يي إِنَُ ليو بدَاتٍ الشذور © آلا يعم من 
حَقَ وهْوٌ ليت أَخْبَيرُ ©)4”" «فالآية نص على أنه خالق أفعال العباد وفيه 
أيضاً إشارة إلى أن كل خالق ينبغي أن يكون عالماً بما خلق»2. 

: قوله تعالى : لوَالَهُ حَلَفكْْ وَمَا مون (2”4)©3» يقول أبو المعين النسفي‎ <١ 
9والمعقول لنا أن إثبات قدرة العشليق للغيد مخال» لآن شرط قدرة‎ 
التخليق ثبوت العلم للخالق بالمخلوق قبل الوجود بدليل قوله تعالى : 9ال9‎ 
.*04© بم من حَلقَ وهو اليك لفيرُ‎ 

وكذا بداهة العقول؛ واعتراف الخصوم باشتراط العلم يدلان على هذاء ثم 
الخلق لا علم لهم بكيفية الاختراع والاخراج من العدم إلى الوجود.. فدل أن 

الفعل وجد بإيجاد الله”©. 

وهكذا بعد أن استدل أبو المعين النسفى بالأدلة التى تغبت أن الله خالق 
افعال العا كتيريها وشرهاء وبنه ردوة طول على اللبطتزلةك تي يرف اق الله 
أفعال العباد حسب اعتقاده فقال: «الله مخترعاً فعل العبد باختياره» لولا اختيار 

العبد وقصده اكتسابه لما خلقه الله تعالى فعلً»0". 


.)87 شرح العقائد النسفية: للتفتازاني» (ص‎ )١( 
.١5-١7" (؟) سورة الملك آية:‎ 

(*) تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي (517/7). 
(5) سورة الصافات آية: 95. 

(0) سورة الملك آية: .١5‏ 

(5) التمهيد: لأبي المعين النسفي (ص 081-787. 
(0) تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي (؟/550). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية زذون 


ثم قال في موضوع آخر: «وثبت بمجموع الدليلين أن المقدور نوعان: 
مخترع ومكتسبء. والقدرة تتعلق بالمقدور بجهتين» جهة اختراع» وجهة 
اكتساب» اختص الله بأحداهماء واختص المحدث بأخرى.» بخلاف العلم؛ 
فإن هناك لم يثبت دليل يوجب أن تعلق العلم بالمعلوم بجهتين» بل قام الدليل 
أن تعلقه بالمعلوم بجهة واحدة» وهو أن تتعلق به على ما هو بهء إذ لو تعلق به 
لا على هذه الجهة لكان جهلاً لا علماً)”". 

وكذا خلق الهدى والإضلال استدلوا بآيات منها : 

وقوله تعالى : «#لَّنَىَ عَكَككَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ اللَهَ يَمَدِى من 414-آ743". يقول 
الماتريدي: فيه إخبار أن ليس عليه هداهمء وعليه البيان والتبليغ » فدل أن هناك 
فضل هدى لا يملك هو ذلكء وهو التوفيق على الهدى»”" 

وقوله تعالى: «وَوْ سه أَنَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ4”*. يقول الماتريدي: 
«معناها: لجعلهم جميعاً بحيث اختاروا الهدى وآثروه على غيره» لكن لما علم 
منهم أنهم يختاروا الكفر على الهدى لم يشأ الله أن يجمعهم على ذلك». 
والهدى لا يكون في حال القهر والجبرء وإنما في حال الاختيار»””) 

وهكذا وبعد ردود طويلة على المعتزلة» يوضح الماتريدي كيف خلق الله 
الهدى والضلال حسب اعتقاده» فيقول: (إن الله خلق الهدى أو الضلال لما 


.)541/7( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: 71/7. 

(6) تأويلات أهل السنّة: للماتريدي (١/١18)؛‏ نقلاً عن كتاب (أبو منصور الماتريدي وآراؤه 
الكلامية)» د. علي عبدالفتاح المغربي (ص ,)9١*‏ طك 8١5١ه-‏ 46وامء مكتبة وهيه» 
القاهرة» وانظر: تبصرة الأدلة .)77١ /١(‏ 

(5) سورة الأنعام آية: 8". 

(5) تأويلات أهل السئّة /١(‏ 047)؛ نقلاً عن المرجع السابق» (ص 073١‏ وانظر: التوحيد 
(صلاحم7ت 188). 


كتبة جنة الس نه 
التأويل عند الفرق الإسلامية 1 لس 
تاريل عند مرق ا ا سس سس 


علم من اختيار العبد ذلك» فالخلق من الله والكسب من العبدء والهدى 
والضلال من خلق الله ومن كسب العبد»”"". 

وهكذا فالماتريدية قالوا: إن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرهاء 
وهم بهذا وافقوا أهل السنّة والجماعة وانحرافهم إنما كان في تفسير كسب 
العبادء فققد قالوا: إن للعبد إرادة جزئية في خلق أفعاله» بل إن إرادته هي مبدأ 
الفعل» فالله عندهم لا يخلق فعل العبد من خير أو شر إلا بعد اختيار العبد ذلك 
الفعل» بل إن علم الله -تعالى عن قولهم-بالفعل يكون بعد اختيار العبد ذلك 
اح 00 
اختيار العبيد ذلك . . 

أما تأويلات الماتريدية في الإيمان: 

فقد اتضح لنا مما سبق أن الإيمان عند الماتريدية هو التصديق» وأنه لا يزيد 
ولا ينتقصء وقد استدلوا بما استدل به الأشاعرة على ذلك» فلا داعي لذكر ما 
تأولوا بهذا الخصوص نظراً لذكره في تأويلات الأشاعرة» وسوف نكتفي بما 
تأولوه لصالح مذهبهم وهو قولهم بترادف الإسلام والإيمان» حيث حاول 
الماتريدي أن يقدم الأدلة على عدم التفرقة بين الإسلام والإيمان» فقال: 
«الإيمان والإسلام العمل فيهما واحدء فالإيمان تصديق بأنك عبدالله والإسلام 
أن تجعل تنكف لله سالماً: ٠‏ فالذي يسع له التسمي بأحدهما يسع الآخرء 
والأديان تختلف في الاعتقاد. وقد قال الله : ءإإِنَّ اذيك عند الَو السكذ4 27 
وقال: :9 0 نا 

والمؤمن بالصفة التي صار بها مؤمناً لا يخلو من أن يكون قد أتى بالإسلام» 


)١(‏ تأويلات أهل السنة والجماعة: لأبي منصور الماتريدي /١(‏ 101؛ 4 7/ 4/ا")ء نقلاً عن 
المرجع السابق» (ص )”١9‏ وذلك لعدم توفر المرجع. ش 

(9) سورة آل عمران آية: .١9‏ 

(*) سورة آل عمران آية: 44. 


كتبة جنة ١١‏ 0 


516 التأويل عند الفرق الإسلامية 


أو بعضه. أو ابتغى غير دين الله؛ فإن قال بالأول أذعن للحقء وبالثاني فذلك 
بعيد لأن الله قد شهد على مثله بالكفرء وإن قال بالثالث صير المؤمنين بن .الى الناو 
وأبطل مما جاء به الرسل» ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق» على ما جرى به 
د القرآن. قال الله تعالى: فووا ءَأمَكَا يل إلى قوله: لوحن لم 
مسلمور مُسْلِمُون4"'' فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين)” 0 
ا نيهانثر الإسلام والإيمان كقرلة تعالى : #يمثونَ 
َك أ أسكئراً ل ل مثا عل كعك بل أنه من عي ا دحك ين إن كُثر 
صَدِقِيَ 09 4”" قال: : اصير ذلك منهم إسلاماً: لو صدقوا في إيمانهم. 
وكذلك به يكونون مؤمنين»””'". 
قوله تعالى: لإتَأَحرينًا من كان فبًا مِنّ الْمؤْمِنِينَ (2) ها وَبَدنا فيا عر بَنتِ من 
لْمسَامِينَ 469" قال : «فصير الذين كانوا مسلمين مؤمنينت)0". 
وبناءً على ذلك» فإن من أعظم الآثار المترتبة على تأويلات الماتريدية 
مخالفتهم لأهل السئة والجماعة في أعظم مسائل الإيمان» فهم صنو الأشعرية» 
وشريكتها في إرث تركة المعتزلة» ورمي أهل السنّة بألقاب السوءء فقد وصف 
شيخ الماتريدية ومؤسسها الأول أبو منصور الماتريدي من يعد الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان بأنه حشوي, فقال في تعريف الإرجاء أنه التأخير. .. قالت 
«الحشوية» سميت المرجئة بما لم يسموا كل الخيرات إيماناً ...»© 
)١(‏ سورة البقرة آية: .١75‏ 
(؟) التوحيد: للماتريدي (7980, 097)؛ تبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي (818/7). 
() سورة الحجرات آية: .١7/‏ 
(؟) التوحيد: (ص 95"). 
(0) سورة الذاريات آية: 5-78" 
إ(4 التوحيد: (ص /ا؟). 
48 المرجع السابق» (ص 41"). 


كتبة جنة ١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ينض 


المطلب الثالث 
نقد أهل الستّة والجماعة لتأويلات الماتريدية 

الماتريدية كغيرهم من أهل الكلام» خالفوا ما كان عليه سلف الأمة من 
الاعتصام بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم» ولهذا كان «عمدتهم 
في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم» 
عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك» ثم 
ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما خالفها تأولوه» فلهذا نجدهم إذا 
احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهاء» ولم يستقصوا ما في القرآن 
من ذلك المعنى» إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك» والآيات التي 
تخالفهم» يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن» ليس مقصوده 
أن يفهم مراد الرسول» بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها..”'" ولهذا فقد 
سبق رد أهل السنّة والجماعة على ما تأولوه في الصفات والقدر. 

أما ما اعتقده الماتريدية في خلق الله تعالى لأفعال العباد؛ وأنه عقيب صرف 
العبد قدرته وإرادته إلى ذلك الفعل» فيكون الله اخترع فعل العبد باختياره 
فباطل ؛ لأنه ما قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولا عرفه حق معرفته» ولا عظمه 
حق تعظيمه» فالله تعالى كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق 
قضاؤه وقدره وفعله والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه 
جارية على خلقه قدراً وشرعاً» فالعبد مخلوق لله من كل وجه وبكل اعتبار 
وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته» وقلبه بيد خالقه» وبين أصبعين من 
أصابعه يقلبه كيف يشاءء فيجعله مريداً لما شاء وقوعه منهء كارهاً لما لم يشأ 
وقوعه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”'". وهذا لا يعني أن العبد مسلوب 
المشيئة والإرادة كما يدعي الجبرية. «فالعبد فعل فعله حقيقة» والله خالقه 


.)04-04 /11( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.))4 9-5 (؟) انظر : شفاء العليل: لابن قيم الجوزية ردص‎ 


كتبة جنة ١١‏ 


وان التأويل عند الفرق الإسلامية 


وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته» وسر المسألة أن العبد 
فاعل منفعل» وربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل 
وأحدث له المشيئة التي يفعل بها)”'' والتي هي تابعة لمشيئته جلّ وعلا لقوله 
تعالى : مالم طَهَ يك أن يِسْتَقِمَ (2) وما تَتَلمُونَ إلا أن ينه أله َب العلييت 769" 
«.. وبذلك أمره ونهاه»ء وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب, فأمره بما 
هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركهء ورتب ثوابه وعقابه على 
هذه الأفعال والتروك التي مكنه منهاء وأقدره عليهاء وناطها به.ء وفطر خلقه 
على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم». المقر بالشرائع منهم والجاحد لهاء 
فكان مريذا شانيا بمشيئة الله..ولو لا عشيئة الله أن يكون قائيا ؛ لكان أعجه 
وأضعف من أن يجعل نفسه شائياء فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة» 
وعرفه ما ينفعه وما يضره» وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق 
التي يصل بها إلى غاية صلاحه. ..)”". 

أما قول الماتريدية بأن مسمى الإيمان واحد: فهو مخالف للقول الحق الذي 
دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله كَلةِ» كما أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام 
ع مسن الإبياة. 

«فالحق في ذلك كله ما بيئه النبي كله في حديث جبريل» الذي جعل الدين 
وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلامء وأوسطها: الإيمانء وأعلاها: 
الإحسانء ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن» 


.)١57 شفاء العليل: لابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 
(؟) سورة التكوير آية: 8؟59-7.‎ 

(9) المرجع السابق (ص .)١107‏ 

(:) انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 07576). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 18 
نفس قا ا 1ك ةك 


والمؤمن مسلمء وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً وهكذاء جاء القرآن 
فجعل الناس على هذه الأصناف الثلاثة)”"". 

وتفسير الإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والعمل بما أمر الله به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه 
والبعث بعد الموت إسلاماً» وإنما سمى الإسلام الاستسلام له بالقلب والقصد 
وإخلااص الدين والعمل بما أمر بهء كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه. فهذا 
الذي سماه إسلاماً وجعله ديئاً» فقال: «إإنَّ ليرت عنك امه الإسَكٌ»”" وقال: 
«إوّمن يِبَتَْ عير الإسَللمٍ دِينًا فلن يُقْبَلَ منّهُ4”" ففي هذه الآيات دلالة على وجوب 
الإسلام وأنه دين الله الذي يحبه ويرضاه» ليس له دين غيره» فكل من دان بغير 
دين الإسلام فعمله مردودء وهو خاسر في الآخرة» فيقضي وجوب دين الإسلام 
وبطلان ما سواه» لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان» فالإسلام 
فرض» والإيمان فرض””*؟؛ وهما «كالروح والبدن» فلا يوجد روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدهما الآخرء فالإيمان 
كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن 
حياً إلا مع الروح بمعنى أنهما متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخرء وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه 
روح ولكن الأرواح متنوعة» كما قال النبي يكهِ: «الأرواح جنود مجندة» 
فما تعارف منها أئتلف» وما تناكر منها اختلف)”". 


.0704 /1( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: .١9‏ 

() سورة آل عمران آية: 486. 

(4) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ 409). 

(5) رواه البخاري ١5١7/8‏ - ح 198"؛ ومسلم ٠١1١/5‏ 2778 كتاب البر والصلة 
والآدابء باب: الأرواح جنود مجئدة. 


كتبة جنة ١١‏ 


در التأويل عند الفرق الإسلامية 


وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر الله» والخشوع وفهم القرآن» 
وإن كانت صلاته يثئاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء فهكذا 
الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب 
حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه 
خشعت جوارحه ولا ينعكس؛ ولهذا قيل: فإذا صلح القلب صلح الجسد كله 
ولهذا قيل إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس 
بخاشع» فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وليس إذا صلج الجسد في عباده 
يكون القلب قائما سقائقها»”', 

وهكذا اتضح لنا أن «الإسلام داخل في الإيمان» فمن أتى بالإيمان الذي أمر 
به فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة ومن أتى 
بما يسمى إسلامأء لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصلء؛ كما 
علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم 
كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين» كما قال تعالى : #وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إِلَ الحَوَاربَحنَ أن 
انوأ ب مَيرَسُول َالو امنا وَأشَْدْ ينا مُسَلِمُونَ 4)©3”" ولهذا أمرنا بهذا وبهذا 


في خطاب واحدء فقال تعالى: #فْولُوا امك بِلَه وبآ أَنِلَ لبا ومآ أل إل اوس 


اي ىا م ا لس 


دري ملظل سل ساو ع ل كه 4 مس هن م سه ررب ً 0 
مهيل وَإِسْحَقَ وَيَعُْوبَ وَالْأُسْبَاا وم1 أوق مُوسئ وَحِسَى رمآ أو اليو من ريه 
لا سَْرْفُ بَبْنَ حو مَنْهْمْ وَتحْنُ له مُسَِمُونَ (©4”” ولهذا قال الحافظ بن حجر: 
«والذي يظهر لي من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن لكل 
مامه زلا ات ارق 
حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للأخر) : 
وكذلك استدلالهم بآية الحجرات: يدل على نقيض قولهم : لأن «القوم لم 


.)”58-956 /!/( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة أية: .١١١‏ 

(9) سورة البقرة آية: 5 ؛ وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 409). 
(5) انظر: فتاوى الباري: لابن حجر .)١51/١(‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 5/١‏ 


يقولوا أسلمناء بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا: أسلمنا ثم ذكر تسميتهم 
بالإسلام» فقال: #بَلٍ أنه يَمَنّ َك أن مَدَسْكرٌ لمن إن كُثْرٌ صَددِقِينَ74'' في 
قولكم آمناء ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين» 
فإنهم صادقون في قولهم (أسلمنا) مع أنهم لم يقولوا. ..”". 

كما أنه لا حجة لهم بقوله تعالى : مكرجا من كان فا من الْمَؤْمِنين (9) فا وعدن 
فيا عير بَيتِ من ألْمُليينَ 4" «لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام 
والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما)”". 

ولهذا الإسلام والإيمان متلازمان» ولا يجب من تلازمهما أن يكون مسمى 
هذا هو مسمى هذاء فلم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه 
قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» فالإسلام أعم والإيمان أخصء فكل 
ا ا ا ا ا وأما الحكم الشرعي 
فلا يصح أن يقال: هو مؤمن لا مسلم» أو مسلم لا مؤمن””. 

وهكذا فأهل السئة والجماعة لا يتبعون الظن وما اه 
الظن جهل » واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم؛ ولهذا ردوا ما تنازعت 
فيه هذه الفرق من مسائل الصفات والقدر والوعد والوعيد والأسماء والأحكام 
إلى كتاب الله وسئّة رسوله كَكِدِ ففسروا الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل 
التفرق والاختلاف ؛ فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسئّة أثبتوه؛ وما كان 
مخالفاً للكتاب والسئّة أبطلوه”"'؛ وبهذا اتضح لهم أن أكثر أهل الكلام 
)١(‏ سورة الحجرات آية: .١7/‏ 
(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 08 7). 
("') سورة الذاريات آية: ه75-7؟. 
2 شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 7/6). 
(0) انظر: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية: أحمد بن حجر آل طامي /١‏ 4735 . طاء 416١اه‏ 


- ام دار الكتب القطرية. 
(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 840 2014 


ون شا 
نفس التأويل عند الفرق الإسلامية 


المنتسبين إلى أهل السنّة والجماعة على درجات» فمنهم من خالف السئّة في 
أصول عظيمة» ومنهم من خالفها في أمور دقيقة» ومنهم من رد على غيره من 
الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه» فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقاله 
من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال 
بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد بالباطل باطلاً 


20 
أخف مثه 


ولهذا فإن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع هو من باب التكفير المطلق 
الذي لا يلزم منه تكفير أفراد تلك الفرقة فهم لم ينسبوا إلى معين تكفير أو تفسيق 
أو معصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً 
تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى, لعلمهم أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة 
خطأها وذلك الخطأ عام في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية”" » فقد 
قال تعالى حكاية عن المؤمنين : ربا لا مُوَاندْنَآ إن ينآ أو كنكا 74 
وقال صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
22 

والتأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد؛ لأن السئة الكعاي العدر بالتأويل 
على وجه الخصوص في وقائع كثيرة منها 

آرية: ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «, 
النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة” فدعاهم إلى 


.)"48 /5( انظر المرجع السابق‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق (9/ 519). 

(9) سورة البقرة آية: 785. 

(4) سئن ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكروه والناسي» صححه الألباني وغيره. 

)0 بنو جذيمة بن عامر بطن من كنانة» سكنوا الغميصاءء غزاهم خالد وتعرف بغزوة الغميصاء. 
انظر: معجم قبائل العرب» رضا كحالة .)17/5/١(‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية تفض 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر, ودفع إلى كل رجل منا أسير حتى إذا كان يوم 
أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره: فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه. 
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد مرتين)0©. 

فقد تبرأ النبي كَلِ مما فعله خالدء ومع هذا لم يؤاخذه لأنه كان متأولاً: 
فحمل لفظ (صبأنا صبأنا) على ظاهرها أي خرجنا من دين إلى دين» فلم يكتف 
بذلك حتى يصرحوا بالإسلام؛ وأما ابن عمر فقد فهم أنهم أرادوا الإسلام 
حقيقة» فلم يقتل أسيره ونهى أصحابه عن قتل أسراهه”". 

كان : ما رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله قال: إن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه كان يصلي مع النبي كَلِْ ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة» 
قال فتجوز رجل فصلي صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق فبلغ ذلك 
الرجلء. فأتى النبي كَلِ فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي 
بنواضحناء وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق» 
فقال النبي يكلْةِ: ايا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثاً اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم 
ربك الأعلى ونحوهما»0". 

ولهذا وغيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقد ثبت أن في الصحابة من قال 
عن بعض الأمة إنه منافق متأولاً في ذلك ولم يكفر النبي كَلهِ واحداً منهما»©». 


)١(‏ صحيح البخاري (57/8): كتاب المغازي, باب بعث النبي يكَلْ خالد إلى بني جذيمة. 

(5) انظر: فتح الباري (01//8). 

(6) رواه البخاري /٠١(‏ 215) في كتاب الآدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلا. .. مسلم: (179/1©) في كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء. 

(5) منهاج السئّة: لشيخ الإسلام ابن تيمية (4517//4). 


كتبة جنة ١١‏ 


م التأويل عند الفرق الإسلامية 


كما دل على العذر بالتأويل أقوال الصحابة وأفعالهم» فهم لم يكفروا الخوارج 
عندما تأولوا القرآن. يقول الإمام الزهري"'' رحمه الله: «وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله يكِ متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه 
هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية”'". 

ولهذا فأهل الكلام المنتسبين إلى الإسلام من المؤمنين الذين اجتهدوا في 
طلب الحق ولكن عرضت لهم شبهات فأخطأوا والله تعالى يغفر الخطأ كائناً ما 
كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية» وهذا ما كان عليه النبي كَلِلٍ 
وأصحابه وجماهير أئمة الإسلام”". ْ 

يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله: «قوله ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة فيه دلالة أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين» إذ النبي كَلِلٍ 
جعله من أمته وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله»””". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «من كان مؤمناً بالله ورسوله 
إيماناً مطلقاًء ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من 
القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان 
مرفوعان عن هذه الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان)”©. 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهريء الفقيه الحافظ المتفق على جلاله 
وائقائه» مات سنة 78اه انظر : تقريب التهذيب لابخ حجر (ص 0:3). 

.)505 /5( منهاج السئّة‎ )١( 

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 001). 

(5) السئن الكبرى: للبيهقي .)35١8/١١(‏ 

6 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ 1-0177 07). 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 570 
خاتمة الببحث 


في خاتمة هذا البحث وبعد دراسة ومناقشة تفصيلية لعقائد وتأويلات أمهات 
الفرق الإسلامية وعلاقتها بالإيمان والكفر والتي وضحت من خلالها أن التأويل 
المذموم والباطل الذي هو صرف اللفظ عن حقيقة معناه ومدلوله إلى ما يخالف 
ذلك من غير قرينة أو دليل يوجب ذلكء مع الاختلاف في تحديد المعنى 
المصروف إليه اللفظ كل حسب مذهبه ومشربه كان هو المحور الذي دارت عليه 

اختلافات أهل الأهواء والبدع من شيعة وخوارج ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية؛ 

لاعتقاد كل فرقة مذهباً يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين لا يجتمعون 

على ضلالة» نلخص أهم نتائج البحث في النقاط التالية: 

-١‏ إن اعتقاد الشيعة الإمامية الاثني عشرية بالنص الإلهي على إمامة علي بن 
أبي طالب ثم تسلسل الإمامة في إحدى عشر من أولاده»؛ وعصمة هؤلاء 
الأئمة» ألجأهم إلى تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان؛ ففسروا آيات 
التوحيد والإسلام وأركان الإيمان والحلال بالأئمة» وفسروا آيات الشرك 
والكفر والفحشاء والمنكر والبغي بالصحابة ومن تبعهم؛ زعماً منهم أن 
هؤلاء اغتصبوا الإمامة من علي وأبنائه» ولهذا صرفوا اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله من غير دليل أو قرينة توجب ذلك؛ فكان مفهوم التأويل 
عندهم : هو الخروج بالخطاب الإلهي عن حقيقته العلياء والميل به عن 
الطريق السوي بوازع الهوى. 

- إن غلو الخوارج في اتباع المتشابه من القرآن وتأويله على غير معناه دون 
رده إلى المحكم ولا مراجعة جماعة المسلمين الذين فهموهء جعلهم 
يعتقدون في أئمة الهدى والمسلمين أنهم ضالون خازجون عن العدل» 
ومن ثم تبنوا مسألة تكفير الحكام والمحكومين من أهل القبلة بما يرونه من 
الذنوب» وتأولوا الأحكام الدينية تأويلاً فيه الكثير من الإغراق والتعقيد» 


كا 
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واستحلوا بذلك دماء المسلمين» وبذلك شوهوا روعة الدين الإسلامي 
الذي بني على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن الناس ولهذا كان مفهوم 
التأويل عندهم هو: صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم» وتقسيم الناس إلى قسمين مؤمن 
وكافرء أو سعيد وشقي» فمن فعل جميع الطاعات» وترك جميع 
المحرمات فهو المؤمن في الدنيا الفائز بالسعادة في الآخرة لخلوده في 
الجنة ومن فعل معصية ولم يتب فهو الكافر في الدنيا الشقي في الآخرة 
لخلوده في النار. 

التزم المعتزلة ومن سار على نهجهم من أشاعرة وماتريدية بالعقل كمصدر 
أساسي في التلقي. ولهذا أقحموه في بحوث وقضايا ليست من مجال 
بحثه ألا وهي حقائق وكيفيات ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرء 
فانتهوا إلى منهج جدل لا منهج إقناع في أشهر المسائل كالصفات والقدر 
والإيمان؛ لقياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة؛ ولهذا كان تأويلهم 
مبنياً على أسس باطلة؛ ففي الصفات لم يفهموا من نصوصها إلا ما يشبه 
صفات المخلوقين؛ لأنهم لم يفرقوا بين حقيقة الذات الإلهية وحقيقة 
الإنسان.ولهذا غلوا في التنزيه غلواً وصم مذهب المعتزلة بتعطيل ذات 
الباري عن صفاته» وتأويل النصوص الواردة في ذلك. 

أما من سار على نهجهم من أشاعرة وماتريدية فقد حكموا على أكثر 
صفات الله بما يحكمون به على مخلوقاته. فأدى بهم هذا التشبيه إلى 
تعطيل الذات عن أكثر الصفات وتأويل ما ورد في إثباتها من نصوص 
ولكن لإثباتهم سبع صفات أطلق عليهم صفاتية. أما القدر: فعدم تفريق 
المعتزلة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ أدى بهم إلى الغلو في 
إثبات فعل العبد وإرادته فكان نتيجة ذلك أن العباد وحدهم يحدثون 
أفعالهم باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم» والله تعالى مع علمه بذلك لا صنع 
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له ولا تقدير- تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - وركزوا على حرية 
الإنسان في أفعاله الاختيارية وعلى مسئوليته الكاملة عن أفعاله» وجعلوا 
حكمة الله تعالى قاصرة على مجرد الثواب والعقاب على أفعال العباد» 
ومن ثم ذهبوا إلى آيات من القرآن» ظنوا أنها تؤيد مذهبهم وتعضده 
وتأولوها حسب اعتقادهم. 

أما الأشاعرة والماتريدية: فقد أرادوا التوسط في أفعال العباد بين قولي 
الجبرية والقدرية فجاءوا بنظرية الكسبء إلا أن هذه النظرية ليست في 
التحليل الأخير عند الأشاعرة إلا تفسيراً لمذهب الجهم في الجبر» وعلى 
هذا الأساس ردوا النصوص الدالة على أن للعبد قدرة ومشيئة واختياراً 
وتأولوها على غير معناها. 

أما الكسب عند الماتريدية : فهو أنه لولا اختيار العبد لفعله وقصده اكتسابه 
لما خلقه الله تعالى فعلاً فللعباد حسب اعتقادهم إرادة جزئية غير مخلوقة» 
يبدأون بها أفعالهم كيف شاءوا وخلق الله تعالى لأفعالهم تبعاً لإرادتهم- 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-أما الإيمان: فالأصل الذي تفرعت منه 
البدع في الإيمان هو القول بأن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب منه شيء 
ذهب كله لم يبق منه شيء ولهذا اتفقت المعتزلة مع الخوارج في أن من 
ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن في الدنياء وإذا مات من غير توبة فهو مخلد في 
النار» مستدلين على ذلك بنفس ما استدلت به الخوارج ومتأولين 
النصوص الصريحة التي تخالف ما قروره. 

أما الأشاعرة والماتريدية: فقد اتفقوا على أن الإيمان في اللغة والشريعة 
جميعاً هو التصديق» وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» فوقفوا 
في الطريق المقابل للوعيدية من خوارج ومعتزلة واستدلوا بآيات الوعد 
وتأولوا آيات الوعيد» فكان سبب ضلال كل منهم الأخذ ببعض النصوص 
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دون بعض»ء لذا وقعوا في الاضطراب والتناقض» وعدم السير على جادة 
واحدة» لعدم وجود قواعد ثابتة فيما يتأول وما لا يتأول ومع ذلك فكل من 
خالفهم فيما ابتدعوه إما كافر وإما جاهل ليس له علم بالمعقول ولا 
بالأصول. 

إن سلف هذه الأمة من صحابة وتابعين ومن سار على هديهم إلى يوم 
الدين لم يكفوا عن التأويل الذي حث عليه القرآن في كثير من الآيات» 
والذي هو التأويل بمعنى التفسير والبيان في فهم معاني القرآن وتديره 
وإنما كفوا عن التأويل الذي هو بيان الكيف وفي هذا فرق بين موقفهم من 
بيان معنى الآية» وموقفهم من بيان كيفهاء ولهذا أعطوا كل ذي حق حقهء 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته؛ فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم 
المعلول» ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيحء بل قبلوا ما يقبل» وردوا 
ما يرد؛ فهم أوسط فرق هذه الأمة» وسط في باب الأسماء والصفات 
واعتقادهم في ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط وهم المعطلة والمشبهة. 
وسط في باب الإيمان بالقضاء والقدر بين الجبرية الذين يسلبون العبد 
اختياره ومسئوليته عن أفعاله؛ وبين القدرية الذين يجوزون أن يقع في ملك 
الله ما لا يريده» وسط في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد بين 
المرجئة والوعيدية من خوارج ومعتزلة ومن وافقهم. 

إن موقف أهل السنة والجماعة من سائر الطوائف هو الأنصاف والقول 
فيهم بالعدل والاعتراف بما معهم من الحق وإنكار ما معهم من الباطل» 
وإنزالهم منازلهم» والتماس العذر للمجتهد أو طالب الحق منهم» وذم 
الظالم والمتعصب ومن كان متبعاً للهوى؛ ولذلك نجدهم يحسنون الظن 
بأهل القبلة الموحدين» فلا يكفرون بكل ذنب» ولا يكفرون المعين» إلا 
إذا تحققت فيه أسباب الكفرء كإنكار الرسالة» أو التحاكم إلى الطاغوت» 
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أو من أباح الحكم بغير ما أنزل الله. .. فإذا وجدت أسباب الكفر 
وتحققت شروطه. انتفت الموانع» كفروا الشخص بعينه» وألزموه 
بالرجوع إلى الإسلام أو القتل. 
هذا باعتبار أحكام الدنياء أما أحكام الآخرة» فلم يشهدوا لأحد بجنة ولا 
نارء إلا من شهد له النبي كَل 
أما أهم التوصيات : 

-١‏ على كل مسلم اتباع ما كان عليه الصحابة» وما أجمع عليه سلف الأمة من 
الأئمة الأربعة وغيرهم» فقد كان من أصولهم أنهم لا يكفرون أحد من 
أهل القبلة بذنب ولا بدعة» فقد ألحقوا أهل البدع بأهل المعاصي. 

!- يجب ألا يغيب على كل مسلم أن كلاً من الكفر والظلم والفسوق والنفاق 
جاءت في النصوص على قسمين : 

أ) أكبر: يخرج عن الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

ب) أصغر: ينقص الإيمان وينافي كماله؛ ولا يخرج صاحبه منه» فكفر دون 
كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق, ونفاق دون نفاق» فإن من 
عرف ذلكء وفهمه وفرق بين نصوص هذا وهذاء فسوفٍ يسلم من الوقوع 
فيما وقعت فيه الخوارج والمعتزلة وأضرابهم» الذين تشبثوا بنصوص 
الكفر والفسوق الأصغرء واستدلوا بها على الكفر الأكبر» فبسبب فهمهم 
الفاسد وقلوبهم الغلف ضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

هذا ونسأل الله تعالى أن يصلح أخر هذه الأمة» كما أصلح أولهاء وأن 

يعصمنا وجميع الأمة الإسلامية من الزلل وأن يوفقنا للاعتصام بحبله المتين» 

وصراطه المستقيم» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 

على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإباضية» دراسة مركزة في أصولهم التاريخية؛ علي يحيى معمرء الطبعة 
الثانية» /ا٠5١ههء‏ الناشر مكتبة وهبه»ء القاهرة. 

الإباضية في الجزائر. علي يحيى معمرء الطبعة الأولى؛ 11/4هء الناشر 
كاوه القاهره 

الإبانة عن أصول الدين. للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشير عون.ء الطبعة الثالثة» ١41١ه-‏ 
مم مكتبة دار البيان» دمشق. 

إتحاف المريد بجوهرة التوحيد. عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني» تحقيق : 
محمد محي الدين عبدالحميد» الطبعة الثانية» ١41١ه‏ - 0٠14م,‏ دار 
القلم» حلب. 

إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ للإمام ابن قيم 
الجوزية الدمشقيء الطبعة الأولى» 5505١ه‏ - 19485م؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ للإمام أبي محمد 
مسلم بن قتيبه» الطبعة الأولى 8٠5١ه‏ - 1986م دار الكتب بيروت. 
أربعون مسألة في أصول الدين» لأبي عبدالله محمد بن خليل السكوني 
الأشبيلي» دراسة وتحقيق الأستاذ: يوسف احناناء الطبعة الأولى» 
“19م دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك الجويني» تحقيق: أسعد تميم» الطبعة الأولى 5:5١ه-‏ 
06م مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

الإرشادء محمد محمد النعمان؛ الملقب بالمفيدء تصحيح: كاظم 
الموسوي». 777١هء‏ دار الكتب الإسلامية؛ طهران. 


و ةا 
بدن التأويل عند الفرق الإسلامية 


٠‏ أسس التقديس في علم الكلام» للإمام فخر الدين أبي عبدالله محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي» مع مقدمة ودراسة تحليلية للدكتور: محمد 
العريبي» الطبعة الأولى 79417١هء‏ دار الكتب الفكرية» بيروت. 

)١‏ الأسماء والصفاتء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالله بن محمد الحاشدي» الطبعة 
الأولى 517١ه‏ - "1991م» مكتبة الوادي» جدة. 

)١‏ إشارات المرام من عبارات الإمام» تأليف: العلامة كمال الدين أحمد 
البياضي الحنفي» حقق نصوصه وعلق عليه وضبطه : يوسف عبدالله رزق» 
الطبعة الأولى 758١ه‏ -1959م» مطبعة مصطفى البابي» مصر. 

١1‏ ) أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء»ء الطبعة الرابعة 
عشرة» 1786ه 1950م» منشروات المكتبة الحيدرية» النجف. 

5) أصول الدين» لآب اليسر البزدوي» تحقيق: د. هانز بيترلنس» الطبعة 
الأولى» *7817١ه»ء‏ الحلبي» القاهرة. 

١6‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور اللالكائى» تحقيق د. أحمد بن سعيد بن حمدان الغامدي»؛ 
الطبعة الرابعة» 41١ه‏ - 1446م: دار طيبة» الرياض. 

5) أصول الدين» عبدالقادر البغدادي» الطبعة الثالثة» ١٠5١ه‏ - 1981م 
بيروت. ١‏ 

) الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام: تقي الدين بن أحمد 
بن عبدالحليم بن تيمية» تأليف : خالد عبدالرحمن العك» الطبعة الأولى» 
6ه 1940م المكتب الإسلامي» بيروت. 

4) الأصول من الكافي» لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني 
الرازي: الطبعة الثالثة» 784١هء‏ دار الكتب الإسلامية» طهران. 

9 أضواء البيان في إيضاح القرآن. محمد الأمين الشنقيطي» عالم الكتب» 


بيروت» بدون. 


ون 5 ةا 
التأويل عند الفرق الإسلامية لدان 


٠‏ الاعتقادء للإمام البيهقي» الطبعة الثانية» 5:5١ه‏ - 19845م» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١‏ الاعتقادء للإمام العلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه 
المقدسي» تحقيق : عادل عبدالمنعم أبو العباس» مكتبة القرآن» القاهرة» 
بدون. 

5 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لإبن قيم الجوزية» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» الطبعة الأولى» 5١5١ه-11917م,؛‏ دار الحديث» 
القاهرة. 

*)) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل» الطبعة الرابعة 515١-1994م؛‏ 
مكتبة الرشد» الرياض. 

4) الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» د. محمد السيد الجليند» الطبعة الثالثة» 

8٠‏ ١ه‏ 1984م, مكتبة عكاظ» جلة. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, لأى التحبين الأشعري» تعتيق: 

عبدالعزيز عز الدين السيروان» الطبعة الأولى ٠8‏ ٠ه‏ ل6مؤامء دار 

لبنان.للطباعة والنشر. 

15) إمام أهل السنة والجماعة؛ ابوه منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» الطبعة 
الأولى 156١ه-‏ 1980م مكتية وهبة» القاهرة. 

) الانتصار ان اي الملحد؛ لأبي الحسين عبدالرحيم ابن 
عثمان الخياط المعتزلي» تحقيق: د. نيبرج » /141م-1988م»2 بيروت» 
لينان: 

8 الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للقاضي أبي بكر الطيب 
الباقلاني» تحقيق : زاهد الكوثري» الطبعة الثالغق» 51١7‏ ١ه‏ - 19917م؛ 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 
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يمر 
8 الإنصاف فى التنبيه على المعاني والأسباب التى أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين» لأبى محمد عبدالله بن محمد ابن السيد البطليوس» تحقيق : 
محمد رضوان الدايه» الطبعة الثالثة. 5ه - 487ؤامء دار الفكر» 


 ه‎ 


دمسق ٠‏ 
فر أهم الفرق الإسلامية. محمد الطاهر النيفر» الشركة التونسية للتوزيع» 
بذون. 


»2 إبثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول 
التوحيد» أبو عبدالله بن محمد بن المرتضي اليماني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 

؟") الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة؛ محمد بن الحسن الحر 
العاملي» المطبعة العلمية قم. 

مم) الإيمان» الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» حققه: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الغانية» 7٠5١ه‏ - 1947م» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

5" الإيمان» للحافظ محمد بن اسحاق بن يحيى بن منده» حققه: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة الثالثة» /ا٠5١ه‏ - /1941م» الرسالة؛ 
بيروت. 

ه") الإيمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» خرج أحاديثه: محمد بن ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الرابعة 51١ه‏ - *11917م, المكتب الإسلامي» بيروت. 

5") بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي 5ههء دار الكتب الإسلامية» 
طهران. 

ا" البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» الطبعة الأولى» 1955١م؛‏ 
مكتبة المعارف» بيروت. 

4" البيهقى وموقفه من الإلهيات, د. أحمد بن عطية الغامدي» الطبعة الثانية» 
هه طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 6 


4 تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الطبعة الثانية» 
4ه 48ؤام. دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 ) تاريخ بغداد. أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 11759١ه-‏ 
١م‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

)١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» للإمام / محمد أبو زهرهء دار الفكر العربي. 

؟5) تاريخ المعتزلة والجهمية» للشيخ/ جمال الدين القاسمي الدمشقي» 
الطبعة الثالثة» 8٠4١ه‏ - 1980م, الرسالة» بيروت. ٠‏ 

)4٠‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ د. محمد علي أبو ريان» النهضة 
العربية» بيروت. 

5) تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» ٠794١ه‏ - ٠191مء‏ دار 
بيروت. 

5؟) تبصرة الأدلة» لأبي المعين النسفي» تحقيق: كلود سلامة» الطبعة 
الأولى» ٠199م.‏ 

5) التبصير في الدين, لأبي المظفر الأسفراييني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء الطبعة الأولى» 7٠5١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 

1؟) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكرء الطبعة الثالثة 7٠5١ه‏ - 1945م, دار الكتاب 
العربي ١‏ بيروت. 

6) التحفة المهدية» شرح الرسالة التدمرية» الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي. 
تصحيح وتعليق: الشيخ عبدالرحمن بن صالح المحمودء الطبعة الثانية» 
6 ه. مكتبة الحرمين» الرياض. 

4) تفسير القيم» للإمام ابن قيم الجوزية؛ جمعهء محمد أويس البدري» 
حققه : محمد حامد الفقي . دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

©6) تفسير أبن كثير» للإمام أبي الفدا إسماعيل بن كثير» دار عالم الكتب» 
الرياض. 


| ليييح حححح 0000000900 


5 التأويل عند الفرق الإسلامية 


: تفسير التبيان» لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق وتصحيح‎ ) ١ 
أحمد حبيب قصير العاملي» مكتبة الأمين» النجف.‎ 

؟) تفسير الصافىء, المولى محسنء الملقب بالفيض الكاشاني» الطبعة 
الثانية» 1ه 1947م مؤسسة الأعلمي» بيروت. ْ 

*ه) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ فيشويك بق مكرير 
الطبري» الطبعة الثالغة» 84١هء‏ مصطفى البابي الحلبي. 

إه) تفسير العياشي؛ لأبي النصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي» تصحيح وتعليق : السيد هاشم المحلاني؛ مؤسسة الأعلمي» 
بيروت. 

هه) تفسير النسفي» للإمام عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» ضبطه وخرج 
أحاديثه» الشيخ/ زكريا عميرات» الطبعة الأولى. 6١5١ه‏ - 1996م؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

) تلبيس إبليس» الإمام جمال الديق أن الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي 
البغدادي» ضبط د. محمد الصباح» الطبعة الأولى» 5:094١ه‏ - 1945ام؛ 
دار مكتبة الحياة» بيروت. 

/ه) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلانى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» 85٠1/‏ اه - 
رهام مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

4 التمهيدء لأبي المعين النسفي» تحقيق: جيب الله حسن أحمد» الطبعة 
الأولى» 5:5١ه-1945م؛‏ دار الطباعة المحمدية» الأزهر. 

4 التمهيد» لأبي الثناء محمود الماتريدي» تحقيق : عبدالمجيد تركي» الطبعة 
الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

٠٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي؛ تحقيق : يمان سعد الدين الماديني» الطبعة الأولى» 5١5١ه-‏ 
6م رمادي» الدمام. 


ون 15 
التأويل عند الفرق الإسلامية : 5 


"10١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن, القاضي عبدالجبار» دار النهضة الحديثة» 
بيروت» بدون. 

5") تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» 1977م دار الكتاب العربي» القاهرة. 

*) التوحيد. لأبي منصور الماتريدي» حققه وقدم له د. فتح الله خليف» دار 
المشرق» بيروت» بدون. 

5" جامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» حققه وخرج أحاديثه : عبدالقادر الأرناءوط» الطبعة الثانية» 
١ه‏ - 198م, دار الفكرء بيروت. 

4 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سوره» تحقيق: أحمد محمد شاكر» كمال الحوتء. فؤاد عبدالباقى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون. ١‏ 

55) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. لإبن 
رجب الحنبلي البغدادي» خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام الدين 
الصبابطي» الطبعة الأولى» 15١5١ه‏ - 1545م, دار الحديثء» القاهرة. 

) الحق الدامغ؛ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي» 9٠14١هء‏ بدون. 

6) الحكومة في الإسلام؛ مجموعة محاضرات» علي خامئني» تعريب: رعد 
هادي جباره» الطبعة الأولى» 65١51١ه‏ - 194م, الروضة للطباعة 
والتشرة بيروت: 

48) الخطط المقريزية» الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» مكتبة 
الآداب» القاهرة» بدون. 

)١‏ خلق أفعال العباد. للوإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
د.عبدالرحمن عميره» الطبعة الأولى» ١١151١ه‏ - ١1991م,‏ دار الجيل» 


بيرووت. 


كتبة جنة ١١‏ 1 


14 التأويل عند الفرق الإسلامية 


١‏ الخوارج في العصر الأموي. د. نايف محمود معروفء الطبعة الأولى» 
9ه - /1917/7م» الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 

1 درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالمء الطبعة الأولى» ١٠55١ه»‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

0) دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية/ محمد ثابت الفندي» أحمد 
الشنتاوي» إبراهيم زكي خورشيد» عبدالحميد يونسء العدد الأول» 
ام - 91# ام. 

4 دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» د. عرفان عبدالحميد» الطبعة 
الأولى, 5٠:5١ه‏ - 1985م» مؤسسة الرسالة بيروت. 

/) دراسات في الفلسفة الإسلامية» محمود قاسمء 19517م؛ دار المعارف» 
القاهرة. 

5 ديوان الأعشى الكبير» تحقيق د. محمد محمد حسين» ١191م»2‏ بيروت. 

الرد على بشر المريسي» عثمان بن سعيد الدارمي» ضمن عقائد السلف. 
جمع وتحقيق: علي سامي النشار» وعمار الطالبي» منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 

4 الرد على الجهمية؛ أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» قدم له وخرج 
أحاديثه : بدر بن عبدالله البدر» الطبعة الثانية» 515١ه‏ - 1946١م؛‏ دار 
ابن الأثير» الكويت. 

8 الرد على الجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. أحمد بكير محمود» 
الطبعة الأولى» ١١51١ه-‏ ٠194١مء‏ دار قتيبه» بيروت. 

٠‏ رسائل العدل والتوحيد. دراسة وتحقيق : د. محمد عمارىء ١/ا9ام2‏ دار 
الهلال» القاهرة. 


ون 5 
التأويل عند الفرق الإسلامية 8 


)١‏ رسالة إلى أهل الثغر الإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله 
شاكر محمد الجنيدي» الطبعة الأولى» 4ه - 1988م, مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على أنكر الحرف والصوت. للإمام 
أبي نصر عبدالله بن سعيد السجزي» تحقيق: محمد باكريم» الطبعة 
الأولى؛. ١5١هء‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

رسالة في الرد على الرافضة» الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تحقيق د. 
ناصر الرشيدء 51١ه‏ - 1447م, مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 


ذدا 


بصصرر 


كذذا 


يكير 


سعودء الرياض. 

5 الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» الحسن بن عبدالمحسن» 
المشهور بأبي عذبة» د. عبدالرحمن عميره» الطبعة الأولى» 5509١ه-‏ 
48م . عالم الكتب» بيروت. 

ه) سنن أبي داود» مراجعة وضبط وتعليق : محمد محي الدين عبدالحميد» 
مكتبة الرياض الحديثة. 

5) سنن الدارمي» حققه وخرج أحاديثه: فؤاد أحمد زمزلي» خالد السبع 
العلمي» الطبعة الأولى /ا1٠54١ه‏ - 194817مء دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 السئن الكبرى» للبيهقى», الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروت. 

4) سير أعلام النبلاء» العائظ محتيين ايا الذهبي» أشرف على تحقيقه : 
شعيب الأرناءوط» الطبعة الثانية» 7٠5١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

9 الشامل في أصول الدين» إمام الحرمين : أبو المعالي الجويني» تحقيق : 
علي النشارء فيصل عونء» سهير مختارء 1959م2 منشأة المعارف» 


الإسكندرية. 
©9) شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبدالجبار الهمذاني» 0 5 
عبدالكريم عثمان» الطبعة الثالثة» 15١5١ه-1145م)‏ مكتبة وهبة» 


القاهرة. 


كتبة جنة ١١‏ 


لبان التأويل عند الفرق الإسلامية 


)١‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي» تحقيق د. عبدالرحمن عميره؛ الطبعة الثانية» /ا٠5١ه‏ - 
5م مكتبة المعارف» الرياض. 

5) شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» الطبعة الأولى» تحقيق : 
كلود سلامة. 

*4) شرح المقاصد؛. مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني» 
تحقيق : د. عبدالرحمن عميره؛ الطبعة الأولى» 1509١ه‏ - 1944م, عالم 
الكتبء بيروات: 

15) شرح المواقف. الشريف علي الجرجاني » عنى بتصحيحه : محمد بدر 
الدين الحلبي؛ الطبعة الأولى. 70١ه»ء‏ مطبعة السعادة» مصر. 

5) شرح المواقف في علم الكلام» الشريف علي الجرجاني» تحقيق: د. 
أحمد المهدي. مكتبة الأزهر. 

5) شرح النووي على صحيح الإمام مسلم. للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي» الطبعة الثالثة» 1"48١ه‏ -19178م. 

910) الشريعة, للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي. الطبعة الأولى. 7ه - 1145م دار الكتاب العربي, 
بيروت. 

04 الشيعة في الميزان. محمد جواد مغنية» دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

1) الشيعة والتصحيح. د. موسى الموسويء. الطبعة الثانية» 55:9١ه‏ - 
8م دار الزهراء العربي» القاهرة. 

٠‏ الصفدية. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» بدون. 

١‏ )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية» حققه 
وخرج أحاديثه د. على بن محمد الدخيل الله الطبعة 0 7١ه-‏ 
دار العاصمة» الرياض. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية لضن 


طبقات المعتزلة» أحمد يحيى المرتضي» تحقيق: سوسنه ديفلد فلزر» 
١0م‏ المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

-ه١5٠٠ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» د. السيد أحمد عبدالغفارء»‎ ٠ 
م« . دار الرشيدء الرياض.‎ 

4 عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق: محمد بن 
عبدالله زربان الغامدي» الطبعة الأولى» 5١5١ه»ء‏ مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة. 

0 عقائد الإمامية الإثنى عشرية» السيد/ إبراهيم الموسوي الزنجاني» 
الطبعة الثالثة» 7١51١ه‏ - 1997١م,‏ الأعلمي» بيروت. 

5*) عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرهء تقديم: محمد مهدي الآصفي 
والدكتور حامد حنفي داودء الطبعة الثانية» ٠194١م»‏ دار الغدير» بيروت. 

العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» أحمد بن حجر آل بوطامي 
البنغلي» الطبعة الأولى, 516١ه‏ - 1945م, دار الكتب القطرية. 

م) العقد الفريدء أحمدبن محمد بن عبدربه الأندلسي» تحقيق: 
د.عبدالمجيد الرجيني» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

4) عقيدة الشيعة في الإمامية محمد باقر شريعتي الأصفهاني» 1910١اهء‏ 
المطبعة العلمية» قم. 

٠‏ العلو للعلي الغفارء للإمام/ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبدالمقصودء الطبعة الأولى؛ 
5ه - 1940م, أضواء السلف. الرياض. 

١)غاية‏ المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود 
عبداللطيف». ١79١ه»ء‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة. 


كتبة جنة ١١‏ 


زيار التأويل عند الفرق الإسلامية 


7 الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى» 8٠5١ه‏ - 19417م» دار 
الكتب العلمية» ييروت. 

)١1‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» حققه: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن بازء رقمه: فؤاد 
عبدالباقي» أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» دار الفكرء لبنان» 
بدوك. ْ 

5) فرق الشيعة؛ الحسن بن موسى النوبختي» الطبعة الثانية» 5٠5١ه-‏ 
64م دار الأضواء» بيروت. 

6)) الفرق الإسلامية - ذيل كتاب المواقف للكرماني» تحقيق: سليمة 
عبدالرسول» 191/7-1917م» مطبعة الإرشاد» بغداد. 

5) الفرق الإسلامية» محمود البشبيشيء الطبعة الأولى» ٠16١ه-‏ 
7م المطبعة الرحمانية» مصر. 

١‏ الفرق بين الفرق. عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» 517١ه‏ - 19917م, المكتبة العصرية» بيروت. 

) الفرقان بين الحق والباطل». شيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم وتحقيق: 
الشيخ/ حسين يوسف غزالء الطبعة الثالثة» /ا*٠4١ه‏ - 1941م دار 
إحياء العلوم» بيروت. 

89 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لدان مسدسن به 
المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. 
عبدالرحمن عميرة» 5:0١ه‏ - 1986م, دار الجيل» بيروت. 

٠‏ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» د. كامل مصطفى الشيبي» مكتبة 
النهضة.» بغداد» بدون. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية ينض 


١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبدالله اللكنوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» بدون. 

) القضاء والقدرء شيخ الإسلام ابن تيهية: ضبط وتعليق: 5: أحمد 
عبدالرحيم السايح» ود. السيد الجميلي» الطبعة الأولى» ١1١5١ه‏ - 
١ام,‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

17 الكامل» الإمام أبي العباس محمد يزيد المبردء حققه وعلق عليه: 
د.محمد أحمد الدالي» الطبعة الثانية» 5١1‏ ١ه‏ - 194917م» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

5) الكامل في التاريخ؛ للإمام محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري» تحقيق : أبي الفداء عبدالله القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

© الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: محمد صادق 
قمحاوي» الطبعة الأخيرة» 17947١ه‏ - 191/7م» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر. 

51) لسبان العرب. لابن منظورء دار صادر»ء بيروت» بدون. 

7 لسان الميزان» الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الثانية» ٠9١هء‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

4 الماتريدية دراسة وتقويماً. أحمد عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي» 
الطبعة الأولى. ١5١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 

4) متشابه القرآن. القاضي عبدالجبارء تحقيق: د. عدنان زرزور» دار 
التراث.» القاهرة» 1959م. 

) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسمء مكتبة أبن تيمية» القاهرة. 


كتبة جنة ١١‏ 


لل التأويل عند الفرق الإسلامية 


)١‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الطبعة الثانية» 515١ه-‏ 
14م دار الثرياء الرياض. 

؟1) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. للإمام: الفخر الرازي» تقديم 
وتعليق : د. سميح دغيم» الطبعة الأولى» 5م دار الفكر اللبناني» 
بيروات. 

11) المحيط بالتكليف, القاضي عبدالجبار» جمع الحسن بن أحمد ابن 


متويه» تحقيق: عمر السيد عزام» مرجعة د. أحمد فؤاد الأهواني» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» بدون. 

والتوحيد. دراسة وتحقيق: د. محمد عماره» الاؤام, دار الهلال» 
مصر. 

© 2) مختصر التحفة الاثنى عشرية. شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي. 
اختصار: السيد محمود شكري الألوسي» 799١ه‏ - 19094م, 
اسطنبول» تركيا. 
جامع رضوانء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

)١17‏ مختصر العلو للعلي الغفار. الحافظ شمس الدين الذهبي» اختصار: 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ١50١ه‏ - ١198م‏ 
المكتب الإسلامى» دمشق. 

) مختصر منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» اختصار: الشيخ/ عبدالله 
الغنيمان» الطبعة الثانية» 7١851١ه-‏ ام مكتبة الكوثر» الرياض. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 06 


4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, للإمام ابن قيم 
الجوزية» حققه: أحمد فخري الرفاعي» عصام فارس الحرستاني» دار 
الجيل» بيروت». بدون. 

مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار (أو مقدمة البرهان في تفسير القرآن)» لأبي 
الحسن الشريف بن المولى محمد طاهر البناطي القتوني» مطبعة 
الأقناب» طهران» 71/5١ه.‏ بدون. 

)١‏ مروج الذهب ومعادن الذهب» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 

7 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 
وتحقيق ورواية د. عبدالإله بن سليمان بن سالم الأحمدي» الطبعة 
الثانية» 515١ه‏ - 1946١م,‏ دار طيبة» الرياض. 

1) مسئد الإمام أحمد بن حنبل؛ الطبعة الخامسة» 8٠5١ه‏ - 1988م, 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

15) مشكل الحديث وبيانه.» محمد بن فورك» تحقيق: موسى محمد علي» 
مطبعة الإحسان. القاهرة» بدون. 

©) المعارف» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة» الطبعة 
الرابعة» ام دار المعارف» بيروت. 

57 معالم أصول الدين. للإمام الفخر الرازي» تقديم وتعليق: د. سميح 
غنيم» الطبعة الأولى؛ 997١م‏ دار الفكر اللبناني» بيروت. 

١17‏ المعتزلة بين الفكر والعمل» علي الشابي» أبو لبابه حسين عبدالمجيد 
النجارء» 191/4م»2 تونس. 

المعتزلة. زهدي جار الله» 9355١ه‏ - 19410م, القاهرة» بدون. 

4) المعتزلة وأصولهم الخمسة. عواد بن عبدالله المعتق» الطبعة الثانية؛ 
5ه - 14940م2 مكتبة الرشد»ء الرياض. 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية لضن 


6 ) المغني في أبواب التوحيد والعدل. القاضي عبدالجبار» 186١ه.‏ مطبعة 
الحلبي» القاهرة. 

)6١‏ الفهرست. محمد بن اسحاق بن النديم تحقيق: رضا تجددء طهران. 

7 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, للإمام أبي الحسن الأشعري» 
تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد» ١ه‏ - 194:0م, المكتبة 
العصرية» بيروت. 

)١6‏ المقالات والفرق» سعد بن عبدالله أبي خلف الأشعري القمي» صححه 
وقدم له وعلق: د. محمد جواد مشكورء 1ام.ء مطبعة حيدري» 
طهران. 

14 الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق : 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» بدون. 

8 منهاج السنة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ - 1985م2 مطوعات جابن الإنار ارين 
سعود الإسلامية» الرياض. 

05 المنيه والأمل - شرح الملل والنحل» القاضي عبدالجبار» جمعه: أحمد 
يحيى المرتضىء قدم له وحققه: عصام الدين محمدء 1988م, دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 

6 المواقف في علم الكلام» عبدالرحمن بن أحمد الآيجي» مكتبة المتنبي» 
القاهرة» بدون. 

) موقف ابن تيمية من الأشاعرة., د. عبدالرحمن بن صالح المحمودء 
الطبعة الأولى» 6١51١ه‏ - 1946م مكتبة الرشدء الرياض. 

4) المواقف في أصول الشريعة, لأبي إسحاق الشاطبي» شرحه وخرج 
أحاديثه : الشيخ عبدالله درازء وضع تراجمه الأستاذ/ محمد عبدالله 
دراز» دار الكتب العلمية» بيروت؛ بدون. 


كتبة جنة ١١‏ 


وض التأويل عند الفرق الإسلامية 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, 
تحفيق : على بن محمد البجاري» دار المعرفة. بيرووت. 
عوض » الطبعة الثانية. ١١51١اه-‏ ١ام,‏ دار الكتاب العربى» 
بيرووت. 

") نظرية التكليف» عبدالكريم عثمان:» ١9"١ه‏ - الاوام, مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 

)١1‏ نهاية الإقدام في علم الكلام؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» 
تصحيح : الفرد جيوم » مكتبة المتنبى » القاهرة. 

15 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: 
محمد محى الدين عبدالحميد» الطبعة الأولى» ااه مطبعة 
السعادة» مصر. 


كتبة جنة ١١‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 8 
فهرس الموضوعات 
المقدمة 0 
- أهمية الموضوع 
- أسباب اختياره ع 
- خطة البحث 0 
- منهج البحث 4 
مدخل 1١١‏ 
المبحث الأول: تعريف التأويل ١١‏ 
- استعمالات القرآن الكريم لكلمة تأويل ١‏ 
- معنى التأويل في الاصطلاح 1 
- طوائف المبتدعة واستعمال الاصطلاح المحدث للتأويل بف 
- التأويل المقبول لدى السلف ” 
المبحث الثاني: الخلاف بين الفرق 1 
- أسباب الخلاف بين الفرق 3 
- مظاهر الخلاف بين الفرق اق 
- وسائل علاج الخلاف بين الفرق خاصة وبين المسلمين عامة 5 
الفصل الأول: التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الشيعة الاثنى عشرية 44 
المبحث الأول: تعريف الشيعة الاثنى عشرية 1 
المطلب الأول: تعريف مجمل بالشيعة الاثنى عشرية 44 
د هغيى الشيعة لثة واضطلايحاً 1 
- نشأة الشيعة الاثنى عشرية 03 


- أسماء الشيعة الاثنى عشرية /اه 


كتبة جنة ١١‏ . 


5 التأويل عند الفرق الإسلامية 


المطلب الثاني: مجمل معتقدات الشيعة الاثنى عشرية 64 
- معتقدهم في القرآن الكريم 61 
- معتقدهم في السئة "١‏ 
- معتقدهم في الإمامة بن 
- الإمامة زعامة إلهية ونيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 2 
- الرجعة 4 
- التقية 4 
- البداء 7 
- عقيدتهم في صفات الله تعالى وفي القضاء والقدر 7 
المبحث الثاني : مفهوم التأويل وأسسه عند الشيعة الاثنى عشرية 0 
المطلب الأول: مفهوم التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية يف 
- نماذج من روايات أئمتهم // 
- مفهوم التأويل عندهم "7 
المطلب الثاني : الأسس التي قام عليها التأويل عندهم 4١‏ 
-١‏ اعتقاد الثنائية في القرآن الكريم (فكرة الظاهر والباطن). 41م 
-١‏ النص الإلهي على إمامة علي 43 
“- تسلسل الإمامة 4 
5 - عصمة الأئمة 10م 
ه- اعتقاد غيبة الإمام الثاني عشر 45م 
5- وسعة الأجمة /ا4م 


/ا- موقفهم من الصحابة 44 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية 56١‏ 
المبحث الثالث : آثار التأويل عند الشيعة وموقف أهل السنة من ذلك 4١‏ 
المطلب الأول: آثار التأويل عند الشيعة الاثنى عشرية لك 
نماذج من روايات أثمتهم تبين من المؤمن ومن الكافر عندهم 04 
المطلب الثاني: موقف أهل السئة والجماعة من التأويل عند الشيعة ‏ 44 
أولاً: موقف أهل السنّة من إدعاء الشيعة باختصاص أثمتهم بعلم الباطن ‏ 44 
ثانياً : موقف أهل السئّة من زعم الشيعة الإمامية النص على ولاية علي ٠١” ١‏ 
الثا: موقف أهل السنّة من قولهم بعصمة الأئمة 0 
رابعاً : موقف أهل السنّة من قولهم بالتقية ل 
خامساً : موقف أهل السنّة من طعن الشيعة في الصحابة 0 
الفصل الثاني: التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الخوارج ١١/‏ 
المبحث الأول: تعريف الخوارج ١07/‏ 
المطلب الأول: تعريف موجز بالخوارج ١١‏ 
- معنى الخوارج لغة واصطلاحا ١١1/‏ 
- ألقاب الخوارج ١1‏ 
- نشأة الخوارج هليل 
- فرق الخوارج دف 
-١‏ الأزارقة ١)‏ 
-"١‏ النجدات ١)‏ 
*- الصفرية ميل 
5- الإياضية ١)‏ 
المطلب الثاني: مجمل معتقد الخوارج ١‏ 
أولاً: معتقدهم في الإمامة ١1‏ 


كتبة جنة ١١‏ 


1 التأويل عند الفرق الإسلامية 


ثانياً: معتقدهم في الهجرة 

الثاً: معتقدهم في الشفاعة والإيمان 

رابعاً : معتقدهم فيمن خالف مذهبهم 

- معتقدات أخرى خاصة بكل فرقة إضافة إلى ما سبق 

١‏ - معتقدات فرقة الأزارقة 

؟١-‏ معتقدات فرقة النجدية 

-'٠9‏ معتقدات فرقة الصفرية 

- معتقدات فرقة الإباضية 

المبحث الثاني: مفهوم التأويل وأسسه عند الخوارج 

المطلب الأول: مفهوم التأويل عند الخوارج 

المطلب الثاني: أسس التأويل عند الخوارج 

-١‏ وجوب الخروج على الإمام الجائر 

؟- تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل وكل من رضى بالتحكيم 
1- تكفير من ارتكب كبيرة ولم يتب 

المبحث الثالث : آثار التأويل عند الخوارج وموقف أهل السنّة من ذلك 
المطلب الأول: آثار التأويل عند الخوارج 

- حكمهم على أنفسهم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
- خروج علي بن أبي طالب إلى حروراء 

- الخوارج وإنفاذ الحكومة 

- الخوارج بعد اجتماع الحكمين 

- الخوارج كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 

- فهم الخوارج لآيات القرآن الكريم 


١74 
١74 
١8 
حل‎ 
خرن‎ 
يضق‎ 
١5 


كتبة جنة ١١‏ 


التأويل عند الفرق الإسلامية الف 
- الخوارج وعبدالله بن الزبير ١4‏ 
- نافع بن الأزرق واستغلال نصوص القرآن لتدعيم مبادئه ١6‏ 
- نجدة ابن عامر وموقفه من تكفير ابن الأزرق ١6‏ 
- موقف ابن إباض وابن صفار من تكفيرات ابن الأزرق ١07‏ 
- تأويلات أخرى ١6‏ 
المطلب الثاني : موقف أهل السئة والجماعة من التأويل عند الخوارج /اه ١‏ 
- موقف أهل السنّة والجماعة من إنكار الخوارج التحكيم لل 
ا ا ل لوق ل 
- الحكم على الخوارج تكد 
الفصل الثالث : التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند المعتزلة ١‏ 
المبحث الأول: تعريف المعتزلة ١‏ 
المطلب الأول: تعريف موجز بالمعتزلة ١‏ 
- معنى الاعتزال في اللغة والاصطلاح ١3‏ 
- ظهور المعتزلة 84> 
- أسماء المعتزلة ف 
- الأسماء التي أطلقها الغير عليهم بف 
- الأسماء التي أطلقوها على أنفسهم 04 
- فرق المعتزلة هو 
المطلب الثاني: أصول المعتزلة حل 
الأصل الأول: التوحيد / 0 
الأصل الثاني: العدل حي 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد ني 


كتبة جنة ١١‏ 


25 التأويل عند الفرق الإسلامية 
الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين 14 
الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /ا4 ١‏ 
المبحث الثاني : جذور التأويل ومفهومه وأسسه عند المعتزلة لحل 
المطلب الأول: جذور التأويل عند المعتزلة لحل 
أولاً: خلق القرآن ونفي الصفات 14١‏ 
ثانياً : نفي القدر 191١‏ 
المطلب الثاني : مفهوم التأويل عند المعتزلة ١‏ 
- نماذج من تأويلاتهم لاستنتاج مفهوم التأويل عندهم ل 
- مفهوم التأويل عندهم ١14‏ 
المطلب الثالث: أسس التأويل عند المعتزلة لحل 
أولاً: الغلو الشديد في التنزيه الذي وصم مذهبهم بالتعطيل 114 
ثانياً: الغلو في إثبات فعل العبد وإرادته "١‏ 


ثالثاً: من استحق العقوبة من عصاة الموحدين لا يخرج من النار بشفاعة النبي يك ٠١‏ 
المبحث الثالث : آثار التأويل عند المعتزلة وموقف أهل السئة منه ا" 


المطلب الأول: آثار التأويل عند المعتزلة ا" 
أولاً: نماذج من تأويلاتهم للصفات 1 
-١‏ نفي الصفات السبع و١‏ 
1- نفي الصفات الخبرية 11 

أمثلة من تأويلاتهم للصفات الذاتية "1١‏ 
- نفي الرؤية 16 
ثانياً: نماذج من تأويلاتهم في القضاء والقدر 10 
ثالثاً: الفاسق الملي إذا مات من غير توبة يخلد في النار عق 


- الآثار المترتبة على تأويلات المعتزلة 17 
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التأويل عند الفرق الإسلامية 26 
المطلب الثاني: موقف أهل السئة والجماعة من تأويلات المعتزلة حف 
أولاً: موقف أهل السنّة من تأويلات المعتزلة في الصفات لحف 
ثانياً : موقف أهل السنّة من تأويلات المعتزلة في القضاء والقدر 14 
ثالثاً: موقف أهل السئّة من تأويلات المعتزلة في الوعد والوعيد 0 
- حكم أهل السنّة والجماعة على تأويلات المعتزلة ا 
الفصل الرابع: التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الأشاعرة ونش 
المبحث الأول: تعريف الأشاعرة ينض 
المطلب الأول: تعريف مجمل بالأشاعرة ينف 
- نشأة الأشعري الف 
المطلب الثاني : مجمل معتقد الأشاعرة 1 
أولاً: عقيدة الأشاعرة في إثبات وجود الله / 
ثانياً : عقيدة الأشاعرة في الله وصفاته الف 
ثالثاً : عقيدة الأشاعرة في القضاء والقدر 1" 
رابعاً: عقيدة الأشاعرة في الإيمان 1 
المبحث الثاني: التأويل عند الأشاعرة يفف 
المطلب الأول: تعريف التأويل عند الأشاعرة يفف 
المطلب الثاني: قواعد التأويل عند الأشاعرة 41 
-١‏ تنزيه الله تعالى وذلك بنفي التشبيه والتجسيم والجهة والمكان 141 
"- أفعال العباد ومسألة الكسب 24 
- الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان 4 
المبحث الثالث: مواطن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنّة والجماعة 848" 
المطلب الأول: تحديد مواطن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السئة ”> 
-١‏ مسألة دليل حدوث الأجسام على إثبات الصانع »> 
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2 التأويل عند الفرق الإسلامية 


؟- الميل في باب القدر إلى مذهب الجهمية 

الميل في باب الإيمان إلى مذهب المرجئة 

“- مسألة إيجاب النظر وأنه واجب على المكلف 

4- دعوى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم 

المطلب الثاني : تأويلات الأشاعرة وآثارها 

أولاً: تأويلات الأشاعرة في الصفات 

-١‏ تأويليهم في صفة الكلام 

1- تأويليهم في صفة المحبة 

*'- تأويليهم في صفة العلو 

5- تأويليهم في صفة الرؤية 

ثانياً : تأويلات الأشاعرة في القضاء والقدر 

ثالثاً: تأويلات الأشاعرة في الإيمان 

المطلب الثالث : موقف أهل السنّة والجماعة من تأويلات الأشاعرة 
أولاً: موقف أهل السنّة من تأويلات الأشاعرة في الصفات 


- صفة الكلام 
- صفة المحبة 


ثانياً: موقف أهل السئّة من تأويلات الأشاعرة في القضاء والقدر 
الثاً: موقف أهل السئّة من تأويلات الأشاعرة في الإيمان 
الفصل الخامس: التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الماتريدية 
المبحث الأول: تعريف الماتريدية 

المطلب الأول: تعريف الماتريدية 

المطلب الثاني: عقيدة الماتريدية 


لا 
لام 
لام 1 
ك2 
1 
يذ 
4ظ»> 
احن 
0 
ان 
ركان 
ان 
"1١١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
ا 
14" 
فص 
نيضنا 
رضنا 
رفرننا 
رضضنا 
اين 
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التأويل عند الفرق الإسلامية 


ب 0 


-١‏ في إثبات وجود الله 

؟- عقيدة الماتريدية في الصفات 

- عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر 

4- عقيدة الماتريدية في الإيمان 

المبحث الثاني: مفهوم التأويل وأسسه عند الماتريدية 

المطلب الأول: تعريف التأويل عند الماتريدية 

المطلب الثاني: أسس التأويل عند الماتريدية 

-١‏ تنزيه الله تعالى وذلك بنفي التشبيه والتجسيم والجهة والمكان 
-١‏ أفعال العباد والكسب 

7ت الاأعوال لسك هن سمي الإيمان 

5- الإسلام والإيمان واحد 

المبحث الثالث : آثار التأويل عند الماتريدية وموقف أهل السنّة منه 
المطلب الأول: الفروق بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة 
المطلب الثاني : آثار التأويل عند الماتريدية 

المطلب الثالث: نقد أهل السئّة والجماعة لتأويلات الماتريدية 
- ما اعتقده الماتريدية في خلق أفعال العباد 

- قول الماتريدية بأن مسمى الإيمان والإسلام واحد 

إجماع سلف الأمة على أن المتأول المجتهد المخطيء لا يكفر 
الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


كتبة جنة ١١‏ 1 


